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الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده» وأمدهم بالعناية» 
فأحسنوا لذاته العبادة» وحفظوا شريعته وبلغوها عباده» وأشهد أن لا له إلا الله الملك 
البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الب الکرم» صلی الله عليه وعلى . 
آله وأصحابه. 

أما بعد: فإن الصوفية سموا بهذا الاسم نسبة إلى ظاهر اللبسة لأنهم اختاروا لبس 
الصوف؛ لكونه لباس الأنبياء» والصالحين من عباد الله. 

قال الحسن البصري: لقد أدركت سبعين بدریاً كان لباسهم الصوف. فالقول بأنهم 
سموا «صوفية» للبسهم الصوف أقرب إلى التواضعء وإنباء عن تقللهم من الدنياء 
وزهدهم فيما تدعو النفس إليه من الملبوس الناعم» حتى أن المبتدي الذي يؤثر لم 
يقهم ويجب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقلل. 

وآية هؤلاء الصوفية المتابعة لرسول الله مله في كل شيء. قال الله تعالى: موقل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله وهؤلاء أشد الناس حباً لرسول الله عرف 
فكانوا أشدهم متابعة له. 

قيل لعبد الرحلمن بن زيد: من الصوفية عندك؟ قال: القائمون بعقولهم على فهم 
السنة» والعاكفون عليها بقلوبهم؛ والمعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم الصوفية. 

وكان الجنيد يقول: AEE‏ جد سول اله بل 

وقال بعضهم: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة. 

ثم إن الإيمان بطريق الصوفية أصل كبير. قال الجنيد: الإيان بطريقنا هذا ولاية. 

ووجه هذا أن الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة» وآثار مستغربة عند أكثر الخلق» فلا 
يؤمن بطريقهم إلا من خصه الله تعالى بزید عنايته. 

وأعنى بأصحاب هذه الأحوال أهل الاقعداء برسول الله تل الذين جعلوه حكما 
في كل أحوالهم وأما غيرهم فليسوا من الصوفية بشيء بل هم من أهل البدع 

۳ 


واتباع الأهواء؛ لأنهم اقتدوا یامامهم إبليس عليه لعنة الله. 
والكلام في هذا الباب يطول» وليس هذا موضعه فالله سبحانه أسأل آن يجعلنا 
من عباده الصالحن» وأن پیسر لا ولسائر المسلمين الاتباع والاقتداء برسول الله ۳ 
کنبه 


طيَفْدِي إلى الحقّ وإلى طريقٍ شتتقیم» 
Î‏ (قرآن كريم) 


الحمد لمن قام بحقّ حمده اسم الله: فتجلى في كل كمال استحقه واقتضاه» 
وحصر بنقطة خال جلاله حروف الجمال واستوفاه سمع حمد نفسه با أثنى عليه 
المعبود» فهو الحامد والحمد والمحمود. حقيقة الوجود المطلق» عبن هوية المسمی 
بالخلق والحقّ» محتد العالم الظاهر على صورة آدم معنی لفظ الکاثنات» روح صور 
المخترعات» الموجود بکماله من غير حلول في كل ذرة» اللائح جمال وجهه في 
کل غوق ذي الجلال المستوجب» حائز الکمال المستوعب. ذات حقيقة الجواهر 
والأعراض» صورة المعاني والأغراض» هوية العدم والوجود؛ إنية عين کل والد ومولوده 
بصفاته جمل الجمال فعق وبذاته كمل الكمال فم لاحت محاسنه على صفحات 
حدود الصفات» واستقامت بقيومية أحديته قدود الذات» فنطقت لسن الصوامت أنه 
عینهاء وشهدت عين المحاسن والمساوى أنه زينهاء توحد فى التعدادء وتفزد بالعظمة 
في الازال والاباده تنره عن الاحتياج إلى التنزيه» وتقدّس عن التمثيل والتشبيه» وتعالى 
في أحديته عن العدّ وع في عظمته أن بحصره الحدء لا يقع الكمٌْ عليه ولا الکیف 
ولا الأين» ولا يحيط به العلم ولا تدركه العين» حياته نفس وجود الحياة» وذاته عين 
قيوميته بكنه الصفات» مجلى الأعالى والأسافل عين الأواخر والأوائل» هیولی الكمال 
الباذخ» منشأ عظمة المجد الشامخ سریان حیاته في الاشیای معدن علمه پالوجود 
وعلمه بها محل بصره المدرك لكل غائب ومشهود رؤياه للأشياء مجلى» سماعه 
لكلامها وسماعه للموجودات عين ما اقتضاه منه حتی نظامهاء إرادته مرکز کلمته 
الباهرة» و کلمته منشأ صفته القادرق بقاؤه هوية بطون العدم وظهور الوجودء آلوهیته 
الجمع بين ذل العابد وعڙ المعبود» تفرد بالوصف المحیط وتوحد فلا والد ولا ولد 
ولا خليط» تردّى بالعظمة والكبرياء» وتسربل بالمجد والبهای فتحرك في كل متحرگ 
بكل حركة» وسكن في كل ساكن بكل سكون بلا حلول كما يشا ظهر في کل 
ذات بكل خحلق» عد بكل معنى في کل خلق وحق جع پذائه شمل الأضدا 
وشمل بواحدیته جمع الأعدادء فتعالی وتقلاس في فردیته عن الأزواج والأفرادء آحدیته 
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عين الكثرة المتتوعت وتريته عين الازدواجات المتشفعة» بساطة تنزيهه نفس ترکیب 
التشبیه تعاليه فى ذاته هوية عرّة التنویه لا تحيط بعظمته العلوم» ولا تدرك كنه 
جلاله الفهوم» اعترف العالم بالعجز عن إدراكه» ورجع العقل في ربقه من رتقه خائباً 
عن فتقه وفكاكه دائرة الوجوب والجوان نقطة التصريح والإلغان هوية طرفي الإمكان 

فى المشهد الصحيح والغرض» آنية الجوهر والعرض, والحياة في طالع الشهود. 
ا النبات والحيوان عند تنل السريان» بحر تنزل الروحانيات العلى» مصعد أوج 
الملك» وحضيض مهبط الشيطان والهوی» طامس ظلام الكفر والاشراك نور بياض 
الإيمان والادراك صیح جبین الهدی» ليل دجی الغی والعمی» مراة الحدیث والقديم, 
مجلی هوية العذاب والنعيم» حیطته بالأشياء کونه ذاتها ذاتهه عجزت عن الحيطة 
بکنیها صفاتهاء لا أل لأوليته ولا آحر لآخريته» قیوم آزلی باق أبديٌ» لا تتحرك 

فى الوجود ذرّة إلا بقوّته وقدرته وارادته» یعلم ما كان وما هو کائن من آمر بدء 
هد ونهایته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله المتعالی عن هذه العبارات» المتقدّس عن أن تعلم 
ذاته بالتصريح والاشارات» کل إشارة دلت عليه فقد أضربت عن حقيقته صفحاً 
وكلّ عبارة أهدت إليه فقد ضلت عنه جمحاء هو كما علم نفسه حسب ما اقتضاه 
وبذاته حاز الكمال واستوفاه. 
وأشهد أذ عسدنا محمداً 2 المدعو بفرد من أفراد بني آدم عبده ورسوله 

المعظم» ونبيه المكرّم» ورداژه المعلم؛ وطرازه الأفخم وسابقه الأقدم» وصراطه 
الأقوم» مجلى مرآة الذات» منتهى الأسماء والصفات» مهبط أنوار الجبروت» منزل 
أسرار الملکوت» مجمع حقائق اللاهوت» منبع رقائق الناسوت» النافخ بروح الجبرلت 
والمانح بسر الميكلة» والسابح بقهر العزرلة» والجانح بجمع السرفلة عرش رحمانية 
الذات» كرسي الأسماء والصفات» منتهى السدرات؛ رفرف سرير الأسرات» هيولي 
الهباء والطبيعيات» فلك أطلس الألوهيات؛ منطقة بروج آوج الربوبیات» سموات فخر 
التسامي والترقيات» شمس العلم والدراية» بدر الكمال والنهاية» نجم الاجتباء والهدایت 
نار حرارة الإرادة» ماء حياة الغيب والشهادة» ريح صبا نفس الرحمة والربوبية» طينة 
ارض الذلة والعبودية» ذو السبع المثاني» صاحب المفاتيح والثواني» مظهر الکمال 
ومقتضى الجمال والجلال: 

مرآة معنى الحسن مظهر ماعلا مجلى الكمال عذيب الينبوع 
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قطب على فلك المحاسن شمسه لا آفلا ما زال ذا تتطليع 
كل الکمال عبارة عن خردل متفرق عن حسنه المسجموع 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه القائمین عنه فى أحوالهء النائبين منابه في 
أفعاله وأقواله؛ وأشهد أن القرآن کلام اة الى ا تیه جر رل زد ارو 
الأمين على قلب حاتم النبيين والمرسلين؛ وأشهد أن الأنبياء حقّ والکتب المنزلة 
عليهم صدق» والامان بجميع ذلك واجب قاطع, وأن القبر والبرزخ وعذابه واقع» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور؛ وأشهد أن الجنة حقّ والنار 
حقٌ والصراط حق والحساب يوم النشور حق؛ وأشهد أن الله يريد الخير والش 
وبيده الكسر والجبرء فالخير بإرادته وقدرته ورضاه وقضاه والشر بإرادته وقدرته 
وقضائه لا برضاه الحسنة بتأييده وهداه» والسيئة مع قضائه بشم العبد واغتواه» ما 
أصابك من حسنة فمن ال وما أصابك من سيئة فمن نفسك» قل من عند الله» منه 
بدء الوجود وإليه آمره يعود. 
أما بعد: فإنه لما كان كمال الانسان في العلم بالله وفضله على جنسه بقدر 
ما اكتسب من فحواه» وكانت معارف التحقيق المنوطة بالإلهام والتوفيق حرماً آمناً 
يتخطف الناس من حوله بالموانع والتعويق» قفارها محفوفة بالغلطات والتزليق» بحارها 
مشوبة بالهلكات والتغريق» صراطها أدق من الشعر الدقيق» وأقطع من لسان الحسام 
الرقيق» لا يكاد المسافر أن يهتدي فيها إلى سزاء الطريق. ألفت كتاباً باهر التحقيق 
ظاهر الإتقان والتدقیق, رجاء أن يكون للسالك إلى رفيقها الأعلى كالرفيق الرقيق؛ 
وآملاً أن يكون للطالب لتلك المطالب كالشقيق الشفیق, فيستأنس به في فلواتها 
البسابس» ویتطرّق به في معالمها الدوامس» ويستضيء بضياء معارفه في ظلمات 
نكراتها الطوامس» فقد فقدت شموس الجذب من سماء قلوب المريدين» وأفلت بدور 
الكشف عن سماء أفلاك السائرين» وغربت نجوم العزائم من همم القاصدين» فلهذا 
قل أن يسلم في بحرها السابح؛ وينجو من مهالك قفرها السائح: 
كم دون ذاك المنزل المتعالى من مهمه قد حي بالأهوال 
وصوارم بيض وحضر أسنة حملت على سمر الرماح عوال 
والبرق يلهب حسرة من تحته والريح عنه مخيب الامال 
وکنت قد أسست الكتاب على الكشف الصریح وأيدت مسائله بالخبر 
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الصحیح؛ وسميته: 
ي[الإنسان الکامل» في معرفة الأواخر والأوائل] 

لكني بعد أن شرت في التأليف» وأحذت في البیان والتعریف» حطر في 
الخاطر أن أترك هذا الأمر الخاطر إجلالاً لمسائل التحقيق» وإقلالاً لما أوتيت من 
التدقیق» فجمعت همتي على تفريقه» وشرعت في تشتيته وتمزيقه» حتى دثرته فاندثر 
وفرقته شذر مذرء فأفل شمسه وغابء وانسدل على وجه جماله برقع الحجاب» 
وتركته نسياً مدسياً» واتخذته شيثاً فرياء فصار خبراً بعد أن كان أثراً مسطوراء وتلوث 
(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكور"“ وأنشد لسان الحال 
بلطيف المقال: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

فأمرني الحق الآن يإبرازه بين تصريحه وإلغازه» ووعدني بعموم الانتفاع» فقلت 
طوعاً للأمر المطاع وابتدأت في تألیفه متكلاً على الحق في تعريفه فها أنا ذا 
أكرع من دنه القديم بكأس 00 العليم» في قوابل أهل الإيمان والتسليم» خمرة 
مرضعة من الحي الكري مسكرة الموجود والعديم: 


سلاف تريك الشمس والليل مظلم 
تجل عن الأوصاف لطف شمائل 
إذا جليت في أكؤس من حبابها 
وكم قلدث ندمانها بوشاحها 
ورب عديم ملكته نطاقها 
وكم جاهل قد أنشقته نسيمها 
وكم خامل قد أسمعته حديثها 
فلو نظرت عين أزجة كوسها 
هي الشمس نوراً بل هي الليل ظلمة 

مبرقعة من دونها کل حائل 


)١(‏ آية (۱) سورة الإنسان. 


وتبدی السها والصیح بالضوء مقحم 
ودیرت بدور الدهر وهو مزمزم 
فأصبح يثري في الوجود ویعدم 
فأحبر ماإبليس كان وآدم 
رقى شهرة عرشا يعر ويكرم 
لما كحلت يوماً با ليس تعلم 
هي الحيرة العظمى التي تتلعشم 
ومسفرة كالبدر له تتكتم 


فنور ولا عين وعين ولا ضيا وحسن ولا وجه ووجه ملشم 
شمیم ولا عطر وعطر ولا شذی وخمر ولا كأس وكأس مختم 
حذوا با ندامی من حباب دنانها أماني آمال تجل وتعظم 
ولا تهملوا با قدر جتابها فما حظ من فاتته إلا التندّم 
لیهن أخلائي الذين حظوا بها عليهم سلامي والسلام مسلم 


المقدمة 

بسم الله الرحلن الرحيم» الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده» لما كان الحق هو المطلوب من إنشاء هذا الكتاب» لزمنا أن نتکلم فيه على 
الحق سبحانه وتعالى من حيث آسماژه أولا إذ هي الدالة عليه» ثم من حيث أوصافه 
لتنوع كمال الذات فيها؛ ولأنها ول ظاهر من مجالى الحق سبحانه وتعالى ولا بعد 
الصفات في الظهور إلا الذات» فهي بهذا الاعتبار أعلى مرتبة من الاسم ثم نتكلم 
من حيث ذاته على حسب ما حملته العبارة الكونية» ولا بد لنا من التنزل في الكلام 
على قدر العبارة المصطلحة عند الصوفية» ونجعل موضع الاج فا را بين 
الكلام ليسهل فهمه على الناظر فيه» وسأنبه على أسرار لم يضعها واضع علم في 
كتاب من أمر ما يتعلق جعرفة الحق تعالى ومعرفة العالم الملكي والملكوتي» موضحاً 
به ألغاز الموجود كاشفاً به الرمز المعفود» سالكاً في ذلك طریقه بين الکتم والافشای 
مترجماً به عن النثر والإنشا» فليتأمل الناظر فيه كل التأمل؛ فمن المعاني ما لا يفهم 
إلا لغزاً أو إشارة» فلوذ ذكر مصرحاً لحال الفهم به عن محله إلى خلافه» فيمتنع 
بذلك حصول المطلوب. وهذه نكتة كثيرة الوقوع؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«إوحملناه على ذات ألواح ودسر& فلو قال: على سفينة ذات ألواح ودسر» لحصل 
منه أن ثم سفينة غير المذكورة ليست بذات ألواح. ثم ألتمس من الناظر في هذا 
الكتاب بعد أن أعلمه أني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله 
أو سئة رسول الله عى أنه إذا لاح له شيء في كلامي بخلاف الكتاب والسنته 
فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله 
فليتوقف عن العمل يواكع السليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بعرفته» ويحصل له 
شاهد ذلك من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه» وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار أن لا 
0 إلى معرفة ذلك» فان من أنكر شيئاً من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما 
دام منکرا ولا سبيل إلى غير ذلك» بل ويخشى عليه حرمان الوصول إلى ذلك 
مطلقاً بالإنكار أول وهلة» ولا طريق له إلا الإيمان والتسليم. 

واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالت لا لأجل ما لا تجد 
(۱) آية (۱۳) سورة القمر. 


۱ 


أنت له ما يؤيده» فقد یکون العلم في نفسه مؤيداً بالکتاب والسنة» ولکن قلة 
لس الحم اد وی ی و۳ 
مؤيد بالكتاب والسنة» فالطريق في هذا التسليم وعدم العمل به من غير انکار إلى أن 
يأحذ الله بيدك الیه لأن كل علم يرد عليك لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: المكالمة» وهو ما يرد على قلبك من طريق الخاطر الرباني 
والملكي فهذا لا سبيل إلى رده ولا إلى انکاره» فان مكالمات الحق تعالى لعباده 
وإخباراته مقبولة بالخاصية لا يمكن لمخلوق دفعها أبداً؛ وعلامة مكالمة الحق تعالى 
لعباده أن يعلم السامع بالضرورة أنه كلام الله تعالی؛ وأن يكون سماعه له بكليته 
وأن لا يقيد بجهة دون غيرهاء EE‏ 
دون أخرى؛ ألا ترى إلى موسى عليه السلام سمع الخطاب من الشجرة ولم يقيد 
بجهة والشجرة جهة؛ ویقرب الخاطر الملكي من الخاطر الرباني ف في القبول ولکن 
ليست له تلك القوق إلا أنه اعتبر قبل بالضرورة» ولیس هذا الامر فیما برد من جناب 
الحق على طريق المكالمة فقط بل تجلياته أيضأ كذلك» فمتى تجلی شيء من أنوار 
الحق للعبد علم العبد بالضرورة من أول وهلة أنه نور الحق» سواء كان التجلي 
صفاتياً أو ذاتياً علمياً أو عيني؛ فمتی تجلى عليك شيء وعلمت في أول وهلة أنه 
تور الحق أو صفة أو ذانه فان ذلك هو النجلي فا فان عدا البحر لا ساحل له. 
وأما الإلهام الإلهي فإن طريق المبتدىء في العمل به أن يعرضه علی الکتاب والسنت 
فان وجد شواهده منهما فهو إلهام إلمي؛ رن لم بجد له امنا و عن اسل 
به ف عدم الانکار لما سبق» وفائدة التوقف أن الشيطان قد يلقي في قلب المبتدىء 
شیعاً يفهمه أنه إلهام إلهيء فيخشى ذلك أن يكون من هذا القبیل وليلزم صحة 
التوجه إلى الله تعالى والتعلق به مع التمسك بالأصول إلى أن يفتح الله عليه بمعرفة 
ذلك الخاطر. 

الوجه الثاني: هو أن يكون العلم وارداً على لسان من ينسب إلى السنة 
والجماعة فهذا إن وجدت له شاهداً أو محملاً فهو المراد» وإلا فكف وكن مما لا 
يمكنه الإيمان به مطلقاً لغلبة نور عقلك على نور إيمانك» فطريقك فيه طريقك في 
مسكلة الإلهام بين التوقف والاستسلام. 

الوجه الثالث: أن يكون العلم وارداً على لسان من اعتزل عن المذهب والتحق 
بأهل البدعة فهذا العلم هو المرفوض» ولكن الكيس لا ينكره مطلقا بل يقبل منه ما 

۱۲ 


يقبله الكتاب والسنة من کل وجه ويرد منه ما يرده الکتاب والسنة من کل وجه» 
وقل أن یتفق مثل هذا في مسائل هل القبلة» وما قبله الکتاب أو السنة من وجه ورده 
من وجه فهو فيه على ذلك المنهج وأما ما ورد في الکتاب والسنة من المسائل 
المتقابلة کقوله: «إإنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من بشای وانك لتهدي 
إلى صراط مستقيم)”“ وقوله عٍّْ: «أول ما خلق الله العقل» وقوله: «أول ما حلق 
لله القلم»"“ وقوله: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جاب“ فتحملها على أحسن 
الوجوه والمحامل وأنمها وأجمعها وأعمهاء كما قيل في الهداية التي ليست إليه مق 
هي الهداية إلى ذات الله تعالی؛ وفي الهداية التي جعلها الله إليه هي الهداية إلى 
۳ الموصلة إلى الحق» وكما قيل أن الأحاديث الثلاثة أن المراد بها شيء واحدء 
ولکن باعتبار نسبتها تعددت» كما في الأسود اللامع والبراق عبارة عن الحبر ولکن 
باحتلاف النسب» وما قدمت لك هذه المقدمة كلها إلا لتخرج عن ورطة 
المحجربين بالوجه الواحد عن وجوه كثيرة» ولتجد طريقاً إلى معرفة ما يجريه الله 
على لساني في هذا الكتاب» فتبلغ بذلك ميلغ الرجال إن شاء الله تعالى. 
(شارة) جمعنا الوقت عند الحق بغريب من غرباء الشرق متائماً بلثام الصمدية 
متزر بازار الأحدية متردیاً رداء الجلال متوجاً بتاج الحسن والجمال مسلماً بلسان 
الکمال؛ فلما أجبت نحية سلامه أسفر بدره عن لسانه» فشاهدته أموذجاً فهوانیا 
حكمياً حكيماً برنامجاً مقدراً على سبیل الفرض» وبه لا بغیره تبرأ الذمة من رق 
الغرض» فاعتبرته في معياري ونظمت به عقود الدراري فانقطع من أول وهلة مني 
علاقة الفقار فأصلحته بانکسار عمود الآن» فلما استقامت شوكة المعیار وحصل رب 
العرش في الدار نصبت كرسي الاقتدار وأقمت به ميزان الاعتباره فاعتبرت مالي في 
مآلي بقوانین تلك المعالي؛ فلم يزل ذلك دأبي وأنا كاتم عني ما بي إلى أن نفدت 
الأرطال وانقطع الاعتبار بالمثقال» ظفرت بقيراط التدقيق فأحكمت به عيار التحقيق» 
فصبغت يدي بالحنا وكحلت عيني الوسنی؛ فلما فتحت العين وكسرت القفلين 
خاطبني بحديث الأين؛ فأجبته بلسان البين» وأنشدت هذه الأبيات» وجعلتها بين 


(۱) آية (57) سورة القصص. 
(۲) الحلية واا والحاكم 4/۲ 45 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي على 


من و ۱ ۳۱۲: 


۱۳ 


النفي والاثبات: 

صخ عندي أنهاعلم 
أناذاك الجدار وهي له 
فاتخذهابصورة شبحا 
أكمل الله حسنها فغدت 
لم تكن في سواك قائمة 


مذغدت بالوجود مشتهره 
لك و فيها الکسبوز مدخره 
كنزه المختفي لأحتفره 
وهي روح له لتعتبره 
بجمال لاه مش هره 


فلما سمع مني مقالتي وتحلى بحالتي أدار بدره في هالتي» ثم أنشأ وما أفشى 


وقال: 


حسفا ميرقعة مها ستائرها 
وذاقت الخمر في السكران فانشملت 
تخیلت کل بدر تم فاتخذت 
رأت نقوش حضاب في معاصمها 
وتوجت قیصرا بتاج تبعها 
EOIN‏ عاق التي 
واستكملت كل حسن كان يحسبه 
فظاهر العرٌ ما يخفيه باطنها 


ثعبانها صدغها والسحر ناظرها 
وبان بالسكر ما تحوى مآزرها 
منه لها خلقاً حتى نوادرها 
فاستكتبته بها فيها غدئرها 
وقام ني ملك داراها دوائرها 
ببیض مخضرة حمر شفائرها 
من جملة الحسن في ليلاه عامرها 
وباطن الحسن ما يبديه ظاهرها 


فلما سمعت خطابه الشهی وفهمت فحواه النجئ» أقسمت عليه بالذي كان 
وما كان ووفى بعهده وما خان» ولبس برديه وتعرى عن ثوبیه ونشر في الافاق 
جماله ولم يكن شيء منها له» وبالذي استعبدته الأفكار والعقول لبيانه وقربته الأرواح 
والأسرار لحنانه» وین أدهش في حيطته وأنعش في مطيته وانحاز في نقطته» وزاد 
على دائرة الحيطة أن يرفع برقع الحجاب ويصرح لي بالخطاب» فتنزل وما زال» ثم 1 
أنشأ فقال رحمه الله تعالی: 


١ 


أنه اام جو واو ي 
آنا المحسوس والموهو 
آتا ال ال را ي 
أننا تشن آنا ال تق 


اا ق واا 
م والأفعاء والراقسى 
د والمشروب ۳ 
أنا خلقي وخلاقي 
ففيها سم درياقي 


ولا تطمع ولوجا فهو مسدود بإغلاق 


فكن فيما ترائنى فيه واشرب کاس إدهاقى 


ولا تشخلعقبابندي 
زق اتا ذا ول سك مسا 


هلسن لغلطاقي 
بأوصافي وأحلاتي 


ري ا ويا هتسشن 
وقد آاعياني اليل 
اسف وفع اف الي 
ولا أجل و مر 


وفي جي حون إغراقي 
وما شيء بأعهناقي 
وأسقل والهوى ساقي 
وهو جمل بأعناقي 
وکین رم ز سباقسي 
ال ا أماقي 
ولا فان ولا باقسي 


هو جوهر له عرضان وذات لها وصفان» هوية ذلك الجوهر علم وقوی» فاما 
علیم حكيم جری في آنابیب القوی فخرج على شکل ثلائي القوی» وما قوی 
ترشحت بعلوم حکمتها فرکبت البسیط على ثلث هويتهاء إن قلت العلم اصل فالقوی 


۱۵ 


فرع» أو قلت القوى أرض فالعلم زرغ وهذا العلم علمان: علم قرلي؛ وعلم عملي 
فالعلم القولي هو الاموذج الذي تركب على هيعة صورتك وتعرى على إنية صورتك؛ 
والعلم العملي هو الحكمة التي بها بهتدي الحکیم إلى الانتفاع بعلمه» ویبلغ بها 
الأمير إلى الاختراع بحکمه وهذي الفوی أيضأ فسمان: قوی جملي تفصيلي وشرطه 
الاستعداد من حسن المزاح واستقامة الأصول وکمال الفعل مع صحة المنقول؛ وقوی 
جملي تخييلي وشرطه القابلية من کون الجوهر له التحيز والائنان بینهما التمیز. وأما 
الذات التى لها وصفان فهو أنت وأناء فلي بك ولك بنا الهنا؛ فانت من حيث 
هويتك لا من حيث ما يقبله معفول أنت من الأوصاف العبدية وأنا من جهة حقيقتي 
لا من جهة ما يقبله معقول» أنا من الأوصاف الربية فهو المشار إليه بالذات» وأنا من 
جهة أنيتي باعتبار ما يقبله معقول؛ أنا من أحكام هو الله وأنت من حيث الخليقة 
هو العبد» فانظر ذلك إن شعت باعتبار أناء وان أردت باعتبار أنت فما ثم إلا الحقيقة 
الكلية» فسبحانه وحده لا شريك له: 
ذات لهافي نفسهاوجهان للسفل وجه والعلا للشاني 
وکل وه هی العبارة والأدا ذات وأوصاف وفعلل بيان 
إن قلت واحدة صدقت وان تقل إثلنان حسق إنه اسان 
أو قلت لا بل إنهلمثلث فصدقت ذاك حقيقة الانسان 
انظر إلى أحدية هسي ذانه قل واحد أحد فريد الشان 
ولعن تری اللاتین قلت لکونه دا ورا (نه السسسان 
وإذا تصفحت الحقيقة والتي جمعته مما حكمه ضدان 
تحتار فيه فلا تقول لسفله علو ولا لعلوه هو دانسي 
بل ثم ذلك ثالثاً لحقيقة لحقت حقائق ذانها وصفان 
فهي المسمى أحمد من كون ذا وسجمد لحقيقة الاکوان 
وهو المعرف بالعزيز وبالهدی من كوئه ربا فداه جنسانسي 
يا مركز البيكار يا سر الهدى يا مجر الإيجاب رالاسکان 
يا عين داثرة الوجود جميعه يا نقطة السقرآن والفسرقان 
يا كاملا ومكملا لا کامل تجا ا 


1 


قطب الاعاجب أنت في خلواته 
نرعت بل شبهت بل لك کلما 
ولك الوجود والانعدام حقيقة 
آنت الضياء وضله بل ها 
مشکانه والزیت مع مصباحه 
زیت لکونك أولا ولكونك الم 
ولاجل رب عين وصفك عینه 
كن هادياً لي في دجی ظلماتکم 
يا سيد الرسل الكرام ومن له 
أنت الكريم فخذ فلي بك نسبة 
خحذ بالزمام زمام عبدك فيك كي 
يا ذا الرجاء تقيدت بك مهجتي 
صلى عليك الله ما غنت على 
وعلى جميع الآل والصحب الذي 
والوارثين ومن له في سوحكم 
وعليك صلى الله يا حاء الحيا 


فلك الكمال عليك ذو دوران 
يدري ويجهل باقياً أو فاني 
ولك الحضيض مع العلا ثويان 
أنت الظلام لعارف حيران 
اتمه لته اف مةه وسر أنشاني 
خلوق مشکاة منير ثاني 
هاأنت مصباح ونور بياني 
فوق المکان مكانة الاسکان 
عبد الکرم آنا المحبٌ الفاني 
يرحى ویطلق في الکمال عناني 
بل للمحبة قد دعتك لساني 
معنى تصاوير لهن معاني 
كانوا لدار الدين كالأركان 
نبأولو بالعلم ولإيهان 


فلما سمعت مقالته وشربت فضالته قلت له: أخبرني بأعاجيبك التي وقعت عليها 
في تراكيبك» فقال لي: إني لما صعدت جبل الطور وشربت البحر المسجور وقرأت 
الکتاب المسطون فإذا هو رمز تركبت عليه القوائين فما هو لنفسه بل هو لكء فلا 
يخرجك عن خبرك ما يصح عندك له من العلامات فتقول هذا له وهذا لي» إذ ليس 
حاله بمشابه لحالي» فإما جعله الله لك جعلاً فهوانياً مرآة لسانیء لا حقيقة له. كل ذلك 
كي تعاين فيه ما هو لك» فتتخذ حوله حولك» ولهذا لا تراه ولا تدركه ولا تجده ولا 
تملكه لأنه لو كان ثمة شيء لوجدته بالحٌ سبحانه وتعالى» فإن العارف إذا تحقق 
بحقيقة كنت سمعه وبصره لا يخفى عليه شيء من الموجودات» إذ العين عين خالق 
البريات» ثم لا يصح نفيه مطلقاً لأن بانتفائه تنتفي أنت إذ هو آموذج» وكيف يصخ 
التفاؤك وأنت موجود وأثر صفاتك غير مفقود ولا يصح أيضاً إثباته لأنك إن أثبته 
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اتخذته صنما فضیعت بذلك مغنماًء وکیف یصخ ثبات المفقود أم كيف یتفق نفیه 
وهو أنت الموجود وقد حلقك الله سبحانه وتعالی على صورته حياً عليماً قادراً ميدأ 
سميعاً بصيراً متكلماً» لا تستطيع دفع شيء من هذه الحقائق عنك لكونه خلقك على 
صورته وحلاك بأوصافه وسماك بأسمائه» فهو الحي وأنت الحي» وهو العليم وأنت 
العليم؛ وهو المريد وأنت المرید» وهو القادر وأنت القادر» وهو اسي وأنت السمیع» 
وهو البصير وأنت البصین وهو المتكلم وأنت المتكلم» وهو الذات وأنت الذات» وهو 
الجامع وأنت الجامع» وهو الموجود وأنت الموجود فله الربوبية ولك الربوبية بحكم 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته۱6) وله القدم ولك القدم باعتبار أنت موجود 
في علمه وعلمه ما فارقه مذ كان» فانضاف إليك جميع ماله وانضاف إليه جميع 
مالك في هذا المشهدء ثم تفرد بالكبرياء والعرّة وانفردت بالذل والعجزء وكما 
صحت النسبة بينك وبينه أو لا انقطعت النسبة بينك وبينه هناء فقلت له: يا سيدي 
قربتني أولا وأبعدتني اشر ونثرت لبا وفرشت عليه قشر فقال: أنزلته على حكم 
قانون الك الإلبية) وأمابنه على فطل ميزان المتركة النشرية عل ارك هن 
قريب ویعید. ويمكن تحصيله للقريب والشرید, فقلت له: زدني من رحيقك وعلني 
بسلاف ريقك؛ فقال: سمعت وأنا في القبة الزرقاء بعالم يخبر عن وصف عنقا 
فرغبت إليه وتمئلت بين يديه ثم قلت له صرح لي خبرك وصحح أثرك فقال: إنه 
المعجب الحقيقي والطائر الحمليق الذي له ستمائة جناح وألف شوالة صحا 
الحرام لديه مباح» واسمه السفاح ابن السفاح» مكتوب على أجنحته أسماء مستحسنة 
صورة الباء في رأسه والألف في صدره والجيم في جبينه والحاء في نحره» وباقي 
الحروف بين عينيه صفوف» وعلامته في يده الخاتم» وفي مخلبه الأمر الحاتم؛ وله 
نقطة فيها غلطت وله مطرف فوق الرفرف» فقلت له: يا سيدي أين محل هذا الطير؟ 
فقال: بمعدن رح ومكان الخير» فلما عرفت العبارة وفهمت الاشارة أحذت أقطع 
في جو الفلك جائزاً عن الملك والملكء وأنا آدور على هذا الأمر المعجب المسمی 
بعنقاء مغرب» فلم أجد له خبراً ولم ألق له أثراً فدلني عليه الاسم وأخرجني الوصف 
عن القید والرسم؛ فلما خلعت الصفات وأحذت في فلك الذات غرقت في بحر 
یسمی بحيرة) فالتقم آجنحتي النون وجال بي فوق الدر المکنون» فنبذني موجه بالعرا 
فمكثت مدة لا آسمع ولا آری» فلما فتحت العين وانطلفت من قيد الأين لقیت تلك 
)١(‏ البخاري 1/۲ وأبو داود ذ في: الخراج: ب »)١(‏ والترمذي (۰ ۱۷۰ وأحمد ۰/۳ و4 ۵. 


۱۸ 


الاشارات ال وتلك العبارات لدي فإذا آنا بالأجنحة وعلیها سمات المسبحة وإذا 
آنا بالألف صدري والجیم كما قال والحاء في نحري» ولم يبق مما ذکرناه ذرّة إلا 
وهي لدي واردة صادرة» فعلمت أني هو الذي كان يعني» فحيقذ:ظهرت النقطة 
وانتفت الغلطة» فأبرزت العلامات بإحياء من قد مات. ٠‏ 
قال الراوي: فقلت له: يا سيدي ما هو الأمر المحتوم والكأس المختوم» فرطن 
بلغة أعجمية وترجم ثم أوعد بكلامه وزرجمء وتغرب ثانياً ثم ترجمء ثم قال: 
الأتموذج العالي المعقول مجمل الإيراد لنفسه بل للمحمول والمنقوش فيه لا له بل 
للأسفل المنقول» والأسفل هو المشار إليه» وكل الحديث له. والمدار علیه فإذا 
انتقش الأنموذج في المشار وحمل ما في ذلك المحمل هذا الحماره كان الأسفل 
عين الأعلى وصارت العالية موجودة في السفلى. فلهذا قال من قال: لا نسبة بين 
الأموذج المنقوش المشار إليه» ولو أخطاً في کونه لیس المراد بالأموذج إلا عين ما 
هو المنقوش المشار إليه. ولهذا قال من فال: إن المشار إليه عين الأموذج» ولو أخطأ 
في كون الأنموذج إنما هو ذو العلا من غير غلطء والمشار إليه في لاصطلاح ذو 
السفل فقط. ولهذا قال من قال: إن الأموذج جامع» ولو أخطأ لكونه إسماً لصفات 
الكمال فقط وبقي كونه إسماً لصفات النقص والغلط. ولهذا قال من قال: إن 
المنقوش المشار إليه جامع للأنموذجية المنقوشة» ولو أخطأ في أن المنقوش المشار 
إليه فا هو اسم لمحل صفات النقص, ألا تراه محل التعیین بالإشارة» وموقع الحدّ 
والحصر في العبارة؟ ولهذا الجمع قال من قال: بالعجز عن درك إدراك الذات» ولو 
أخطأ لأن المشار إليه شرطه أن ینتقش فيه ما في الأموذج» فیکون له من الادراك 
بمجانسته ما للأنموذج في مکامنه فليس له عجزء فلا يصح أن يكون العجز عن 
الإدراك من أوصاف العارف والدليل عليه أن العارف إذا اعترف بعجزه عن إدراك 
شيء ما هو ما لمعرفته بصفات ذلك الشي» فإنها لا تدرك إما لعدم التناهي» وإما 
لعدم. قابليته الادراك وذلك القدر هو معرفة ذلك الشيء م كما ينبغي) فإذا عرفته كما 
بنبغي فقد أدركته كما ينبخي فجاء کلام الصدیق الا کیر رضي الله عنه: إدراك العجز 
عن الادراك إدراك؛ وفي رواية آحری: العجز عن درك الادراك إدراك» ویحصول 
الا در اک لا عجز عن الإدراك» فاتصف العبد هنا بالعز وانتفی عنه الحصر والعجن 
ولا تعالى: إلا تدركه الأبصار يعني الأبصار المخلوقة وأما البصر الخفيّ 


۱۹ 


هه ست 


القديم الذي يراه العبد به فانه غير مخلوق إذ هو حقيقة کنه بصره الذي يبصر به 
فانهم: 
لي في الغرام عجائب وأنا وربك ذو العجائب 
قطبي يدور على رحى فلك تدور به الغرائب 
رمزي الذي لي في الهوى أعياقراءة كل كاتب 
أفهرته بعبارة دقت فلم تفهم لصائب 
فزوست عنه عيونهم ورويت منه كل شوب 
EE‏ عمس E EN‏ یه . میب هه ينين لیس انك 
أبديته وكتمته وال عن كل الحبائب 
قل الل قاس یاس وا ایس از مات 
قد كسان غت اجن با فاقندى فئ الح اسب 
فافهم مقالة ناصح أهدى إليك التبر ذائب 
واغسترف اشسبارتسه الستسي. جنمبست لى حلت اراب 
واشكر إذا عرفته فالشكرمن شير المذاهب 
اعلم أن الطلسمء القطبي الذي هو محور فلك الأنموذج» وقطب رحا 
الأموذجات أول الطلسمات وبه قامت صور النفس» والا فلا سبيل إلى إحكامه بدون 
ذلك؛ ولولا تحقيقه لما أحكم وظهر على هيقة منقوشة» وهذه المرآة لولا ما تصور 
لك الهيكل مقابلاً على دائرتها لما أعطت العكس في المرآت ومن أين یلقی العكس 
في المرأة إذا حكمت بعدم الصورة المقابلة» ولا سبيل إلى وجود صورة في المرآة 
من غير مقابلة كما أن لا سبيل إلى صورة في غير المرآة» وكما أنه لا سبيل إلا أن 
وجود الشيء زائد في المرآة من غيرها ولو عند المقابلت لأنها ما امتزجت بشيء فلا 
يوجد فيها غيرهاء وقد رأيت فيها ما تسميه بشيء آخره وقد حوى کتابنا الموصوف 
ب[قطب العجائب وفلك الغرائب] بقية الطلسمات» وهي هي ثلاثون طلسماً مرموزة 
كامنة في الوجود. فأوجدناها في کتابنا مصرّحة ونبهنا عليها جميعها في هذا الكتاب 
وهو [الإنسان الكامل] فلا يفهمه حقّ فهم إلا من كان وقع على کتاب قطب 
۰ ۲ 


العجائب وفلك الغرالب» ثم نظر إليه فوجده جمیعه فیه. فإن هذا هذا الکتاب له 
كالأم بل کالفرع» وهو لهذا الکتاب كالأصل بل كالفرع؛ فانهم المراد بالکتابین 
والمخاطب بالخطابین تحلّ الرموز وتحوز الكموز» فليس المراد بقطب العجائب إلا 
المشار إليه» وبفلك الغرائب إلا ما بين یدیه فکما أنه لا يكن حله إلا بالانسان 
الکامل وتبيانه» کذلك الحق سبحانه وتعالی لا سبیل إلى معرفته إلا من حيث 
آسماژه وصفاته فيشاهده العبد أولاً فى أسمائه وصفاته مطلقاً ویرفی بعد إلى معرفة 
ذاته محققاًء فانهم معنى ما آشرنا إليه ان الجمیع لغز دللناك علیه. 

قد حرت فيك وضاقت في الهوى سبلي ما العقل فيك وما التدبیر يا آملي 

الله منك لقلبي کم تحمله آشغلت قلبي وصیرت الهوی شغلي 

اللبٌ مکتعب ولدمم منصبب والنار في كبدي والماء من مقلي 

إن قلت لست بوجود فقد عدمت روحی فها آنا في قولي وفي عملي 

أو قلت إني موجود کذبت فما ریت في الناس موجوداً بلا علل 

فكل طابع فمطبوعه على هیکله من الاستدارة والتربیع والتثليث» وعلی صورة 

ما قابله من المطبوع والمنقوش لا على جرمیته وغلظه فان المطبوع فيه قد یکون 
أجل من الطابع جرماء وقد يعكس فیکون الطابع أجل من المطبوع وهذا موضع 
تفاوت المحققين الکمل من أهل الله بعد الکمال وتقارب الجمال والجلال» ثم یتفق 
أن یکون لمطبوع علی عکس الطابع فیظهر ما كان من الیمین ی الشمال في 
العام ومن الشمال إلى اليمين ذ في المطبوع, وهذا موضع التضادٌ ومظهر سد العبودية 

في الربوبية» وهو معنی سر الحدیث المروی عن النبيّ 1 أنه لما عرج به واخترق 
yy‏ وا رات اه بقارت صر 4 ۱۳ 
ربك یصلی وهذا سر جليل لا يدركه إلا الكمل من حيث اسمه الكامل؛ وقد يقع 
لبعض ا عثوراً ولا تحفیقا فذلك الوقوع من حيث الجمال» ولکن 8 
الكمال لا من حيث الجمال المطلق ولا من حيث كمال الجمال» ويد ركه بعضهم 
في تجلي جلالي وهو أيضاً من جلال الكمال لا من الجلال المطلق ولا من كمال 
الجلال. 

(نصل) الشيء يقتضي الجمم والأنموذج يقتضي العزة» والرقيم يقتضي الذلة» 
وکل من هؤلاء مستقلٌ في عالمه سابح في فلكه» فمتى حلعت على الأموذج شيعا 
۲۹ 


من صفات الرقیم انخرم قانون الأنموذج عليك» ومتی کسوت الرقيم شيئاً من حلل 
الأموذج لم تره فيه لظهوره با ليس له ومتی نسیت الذات إلى أحد منهما ولم 
تسبه إلى الآخر احتجت للاخر ذاتاً ثانياً فوقعت في الاشتراك فإذا تصرفت الذات 
بيد الرقیم سمیت ذات تنزل» وتسمی رقيماً إذا تصرفت فیها للرقیم بيد الرقيم» 
وأنموذجاً إذا 2 فيها للأنموذج بيد لارنج ولا اسم ولا رسم إذا كانت على 
صرافتها الذاتية» ونعنی نعني بالرقیم العبد» وبالتموذج قطب العجائب وفلك الغرائب 
وبالذات کتابنا هذا المسمی بالانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل: 

يلقاك آحمر أبيض في أغبر .قبياضة في توش رت ]و از 

من كان سیمته العلون وهو فيه فما تلن عند تلوینانه 


فاذا تركب حسن طلعة شاذن 
يا أيها الرشأ الربيب نعمت في 
اكاب سور( نس ا 
بالله عبر هل أحطت بكل ما 
وهل العذار المسبلات عقوده 
شرك العذار وجب خالك صییا 
قسمابقائم بانة أحدية 


من كل حسن فهو واحد ذاته 
يحتار فيك الصبٌ في حيراته 
يحويه خالك من غريب نكاته 
فوق المناكب عد في عقداته 
طبر الحشا ولهان في قبضاته 
ما ست على کثبان جمع صفاته 
وأنا الحمى والحئ مع فلواته 


(فصل) الأحدية تطلب انعدام الأسماء والصفات مع أثرها ومؤاثرتهاء والواحدية 
تطلب فناء هذا العالم بظهور أسماء الحق وأوصافه؛ والربوبية تطلب بقاء العالم» 
والألوهية تقتضي فناء العالم في عين بقائه» وبقاء العالم في عين فنائه» والعزة تستدعي 
ذقع المناسبة بين الحق والخلق» والقيومية تطلب صحة وقوع النسبة بين الله وعبده» 
لأن القیوم من قام بنفسه وقام به غيره؛ ولا بد من جميع ما اقتضته كل من هذه 
العبارات فنقول: من حيث تجلى الأحدية ما ثم وصف ولا اسم؛ ومن حيث تجلى 
الواحدية ما ثم خلق لظهور سلطانها بصورة کل متصور في الوجود» ومن حيث 
تجلی الربوبية خلق وحق لوجود الحق ووجود الخلق» ومن حيث تجلی الألوهية 


۳ 


لیس إلا الحق وصورته الخلق ولیس إلا الخلق ومعناه الحق» ومن حيث تجلی العرّة 
لا نسبة بين الله وبين العبد ومن حيث تجلی القيومية لا بد من وجود المربوب 
لوجود صفات الربٌء ولا بد من وجود صفات الربٌ لوجود صفات المربوب. نقول: 
إنه من حيث اسمه الظاهر عين الأشيا» ومن حيث اسمه الباطن أنه بخلافها: 
نزه فهذ واجب لله لاالحاضرون دروا ولا اللاهي 
ما فيهم من ذاته وصفاته إلا سميم روائح مالاهى 
هم يحسنون فيحسبون بأنهم إياه حاشاه عن الأشباه 
ليس الإله بعده كلا ولا ناه بذات غير ذات تناسی 
الذات واحدة وأوصاف العلا لله والسفلى لعيد واهى 
تمت المقدمت وقد أن شروعنا في الكتاب» وال يهدي للصواب» وقد جعلناه 
نيفا وستين بابا. 


۳۳ 
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الباب الأول: في الذات 


اعلم أن مطلق الذات هو الأمر الذي تستند عليه الأسماء والصفات في عینها 
لا في وجودها؛ فكل اسم أو صفة استند إلى شيء فذلك الشيء هو الذات» سواء 
کان وما كالعنقاء فافهم» أو موجوداء والموجود نوعان: نوع موجود محض» وهو 
ذات الباري سبحانه وتعالى. ونوع موجود ملحق بالعدم» وهو ذات المخلوقات. 

واعلم أن ذات الله سبحانه وتعالى عبارة عن نفسه التي هو بها موجود لأنه 

قائم بنفسه» وهو الشيء الذي استحق الأسماء والصفات بهويته فیتصور بكل صورة 
يقتضيها منه كل معنی فيه آعنی اتصف بکل وصف یطلبه کل نعت» واستحق 
لوجوده کل اسم دل على منهوم یقتضیه الکمال؛ ومن جملة الکمالات عدم الانتهاء 
ونفي الادراك فحکم بأنها لا تدرك وأنها مدركة لاستحالة الجهل عليه فاعلم» وفي 
هذا المعنى قلت في قصيدة: 

انط شير أ كينا امش صنل بجميع ذاتك يا جميع صفاته 

أم جل وجهك أن يحاط بکنهه فاح تطه أن لا يحاط بذاته 

حاشاك من غاي وحاشا أن تكن بك جاهلاً ويلاه من حيراته 

واعلم أن ذات الله تعالى غيب الأحدية التي كل العبارات واقعة عليها من 

وجه غير مستوفيه لمعناها من وجوه كثيرة» فهي لا تدرك بمفهوم عبارة ولا تفهم 
بمعلوم إشارة» لأن الشيء إنما يفهم بها يناسبه فيطابقه أو با ینافیه فيضادده» وليس 
لذاته في الوجود مناسب ولا مطابق ولا مناف ولا مضاد» فارتفع من حیث الاصطلاح 
إا معناه في الكلام وانتفى بذلك أن يدرك للأنام» المتکلم في ذات الله صامت؛ 
والمتحرك ساكن والناظر باهت» عر أن تدركه العقول والأفهام» وجل أن تجول فيه 
الفهوم والأفكار» لا یتعلق بكنهه حديث العلم ولا قدييه» ولا بجمعه لطيف الحد ولا 
عظيمه» طار طائر القدس في فضاء هذا الج الخالي» وسبح بكليته في هواء هذا 
الفلك العالي» فغاب عن الأكوان واخترق الأسماء والصفات بالتحقيق والعيان» ثم طار 
محلقا علی اوج العدم بعد آن قطع مسافة الحدوث والقدم فوجده واجباً لا يجوز 
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وجوده ولا يغيب مفقوده فلما أراد الرجوع ۳ او المصنوع طلب حصول 
العلامة» فکتب على جناح الحمامة: أما بعد؛ فانك أيها الطلسم الذي لا ذات ولا 
اسم» ولا ظل ولا رسم ولا روح ولا جسم ولا وصف ولا نعت» ولا وسمء لك 
الوجود والعدم» ولك الحدوث والقدم» معدوم لذاتك موجود في الي > معلوم 
بنعمتك مفقود بالجنس» كأنك ما حلقت إلا معياراً وكأنك لم تكن إلا أحبار برهن 

عن ذاتك بصريح لغاتك» فقد وجدتك حيا عالماً مريداً قادراً متکلماً سميعاً بصيراً 
حويت الجمال وحزت الجلال» واستوعبت بنفسك أنواع الكمال» أما ما تصورت من 
إثبات موجود غيرك فما ثم وأما حسنك الباهي فقد تم ثم المخاطب بهذا الكلام 
ذاك بل أنت بل أناء يا من عدم هناك فقد وجدناك هنا: 


عرّت مداركه غابت عوالمه 
لا العين تبصره لا الحد يحصره 
كلت عبارته ضاعت إشارته 
عال ولا فلك روح ولا ملك 
عين ولا بصر علمولا حبر 
قطب على فلك شمس على حبك 
أموذج سطرا بالاصطلاح سرى 
حرب ملوّنةدار مكوّنة 
ذات مجودة نعت مشود 
محض الوجود له والنفي يشمله 
نفى وقد ثبتت سلب وقد وجبت 
لا تطمعن فما تلقئ له حرما 
تام مقرنه ات اراد يه 
موج له زر بجر به فرر 
مجهولة وصفت منكورة عرفت 
إن قلث تعرفه فلست تنصفه 


لا الوصف يحضره من ذا ينادمه 
هدت عمارته قلب يصادمه 
طاوس في سكك تجلى عظائمه 
عن الوجود عرى روحى عوالمه 
نفس مدونة ميت همى دمه 


آي مسردة یسقسراه رأقمه 


يدري ویجهله من قام نائمه 
رمز وقد عرفت نشر وناسمه 
إن كنت مغسساً هذي مغامه 
نار له شرر والعشق ضارمه 
بع الت فلا بسنا ليك 
آو قلت تنكو فانت عالمه 
قلبي منصته والجسم حادمه 
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اني لاعقله مع ذاك أجهله 
يعلو فأکتمه یدنو فأفهمه 
نزهته فعری شبهته فسری 
نزلته فأبى بالحسن منتهیا 
في خده سجل في ناره شمل 
في ريقه عسل في قده أسل 
سمر سواعده سود جعائده 
حمر مراشفه سحر معاطفه 
مجهولة وصفت مملوكة عرفت 
الفتك صنعته والقتل شيمته 
مركب بسطامقید نشطا 
ما جوهر عرض ما صحة مرض 
فرد وقد كثرا جمع ولا نفرا 
جهل هو العلم حرب هو السلم 
طوراً ألاعبه طوراً أصاحبه 


طوراً يخاللني طوراً يواصلني 
إن قلت قد طربا ألقاه مغتضباً 
وحش وما ألفا نكر وماعرفا 
شمس وقد سطعت برق وقد لمعت 
ضدان قد جمعا فيه وما امتتعا 
سم لذائقه مسك لناشقه 


من ذا يحصله صدت غنائمه 
هلي فأرقمه يدهيك قائمه 
جسمته فطرا ما لا أقاومه 
يلقاه منتسباً في الهدب صارمه 
في جعده رسل والظلم ظالمه 
بیض نواجذه حمر مياسمه 
وهم لطائفه التيه لازمسه 
وحشية ألفت قلبي تكالمه 
والهجر حليته مرت مطاعمه 
مصور غلطا نور طواسمه 
سهم هو الغرض حارت قواسمه 
اشا اورا الكش فاا 
عدل هو الظلم مدت قواصمه 
ينجو ويغرقني أبغى أحاكمه 
طوراً آجانبه طوراً أكالمه 
طور يقاتلني حتی أخاصمه 


أو قلت قد وجبا تبقى عزائمه 


فاق وملا رصنا الوا 
ورف وقد سجعت فوقي حمائمه 
ديق ادا تا هاش سا هه 
بحر لغارقه ضاعت علائمه 


ثم کتب على جناح الطیر الأخضر بقلم مداد الکبریت الأحمر: أما بعد فان 
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والوصف الثاني: الخلق. وله نعتان: النعت الأول القدم» والنعت الثاني الحدوث. وله 
اسمان: الاسم الأول الربٌ. والاسم الثاني العبد. وله وجهان: الوجه الأول الظاهر وهو 
الدنيا. والوجه الثاني الباطن وهو الأخرى. 0 حکمان: الحکم الأول الوجوب. 
والثاني الامکان. وله اعتباران: الاعتبار الأول أن یکون لنفسه مفقوداً لغیره موجودا. 
والاعتبار الثاني أن يكون لغيره مفقوداً ولنفسه موجودا. وله معرفتان: المعرفة الأولى 
وجوبيته أولاً وسلبیته آخراً. المعرفة الثانية سلبيته أولاً ووجوبیته آخراً. وله نقطة 
للمفهوم فیها غلطة وللعبارات عن معانیها انحرافات وللارشادات عن معانیها 
انصرافات» والحذر آیها الطیر في حفظ هذا الکتاب الذي لا یقرژه الغير» فلم یزل 
الطير طاثراً في تلك الأفلاك حياً في ممات باقیاً في إهلاك» إلى أن نشر جناحه» 
وقد كان لفء وكشف بصره وقد كان کش فوجده لم يخرج عن نفسه ولم ينطق 
في سوی جنسه) داحلا في البحر خارجاً عنه شارباً رياناً فيه ظمآناً منه» ولا يكلمه 
قطعاً ولا يفقد منه شيئاً تجد الكمال المطلق محققاً عبارة عن نفسه وذانه ولا 
يملك تام صفاته» يتصف بأسماء الذات والأوصاف حقّ الاتصاف وليس له زمام 
يملكه بحكم الاتفاق والاختلاف. يتمكن من التصرف بصفاته كل التمكين» وليس له 
شيء بكماله في التعیین » له كما الجولان في محله وعالمه؛ ولیس له سوى 
الانحصار في منازله ومعالمه» یری كمال بدرة محققاً في نفسه ولا یستطیع ۳ 
لكسوف شمسه يجهل الشيء وهو به عارف» ويرحل من المحل وهو فيه واقفء 
يسوغ کم فيه بغیر لسان ولا پسوغ ویستقیم عرفانه ولا یزوغل ادحل العالم فيه 
عرقاناً أبعدهم عنه بیان آقصی الناس عن سوحه آقربهم من حرفه لا يقرأ ومعناه لا 
يفهم ولا يدري» وعلى الحرف نقطة وهمية دارت عليها دائرة» ولها في نفسها عالم 
ذلك العالم على هيئة الدائرة المستديرة فوقها وهو أعني النقطة نقطة من تلك الداگرق 
وهي جزء من هيئة أجزائهاء والدائرة بجميعها في حاشية من حواشي بساطهاء فهي 
بسيطة من نفسها مركبة من حيث هيئتهاء فرد من جهة ذاتهاء نور باعتبار وضوحهاء 
ظلمة باعتبار عدم الوقوع عليهاء وكل هذا المقال لا يقع على حقيقة ذات المتعال» 
کل فيه اللسان وانحص وضاق عنه الزمان وانحسره تعالی الله لمظیم الشأن» الرفيع 
السلطان العزیز الديان» ثم قال: 
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الباب الثاني: في الاسم مطلقاً 
حي لهند ممنع الأعتاب عالي المکان شامخ الأبواب 
من دونه ضرب الرقاب وکل ما لا تستطيع الخلق من إعراب 
لو آن نشرا هب من آرجائها سلب العقول وطاش بالألباب 
الاسم ما يعين المسمی في الفهم ويصوّره في الخیال» ویحصره في الوه 
ویدبره في الفكرء ویحفظه في الاک ویوجده في العقل سواء كان المسمی موجوداً 
أو معدوماء حاضراً أو غائب فأول كمال تعزف المسمی نفسه إلى من یجهله بالاسم 
فنسبته من المسمی نسبة الظاهر من الباطن» فهو بهذا الاعتبار عين المسمی» ومن 
المسمیات ما تکون معدومة في نفسهاء موجودة فى إسمها کعنقاء مغرب فى 
الاصطلاح» فإنها لا وجود لها إلا في الاسم وهو الذي أكسبها هذا الوجود؛ منه 
أعلمت صفاتها التي تقتضيها لذات هذا الاسم وهو أعني الاسم غير المسمی؛ 
باعتبار أن مفهوم عنقاء مغرب في الاصطلاح: هو الشيء الذي يغرب عن العقول 
والأفكار» وكان بنقشه على هيئة مخصوصة غير موجودة المثال لعظمهاء وليس هذا 
الاسم بنفسه على هذا الحكم فكأنه ما وضع على هذا المعنى إلا وضعاً كلياً على 
معقول معنى ليحفظ رتبته في الوجود كيلا ينعدم» فتحسب أن الوجود في ذاته ما هو 
بهذا الحكم» فهر السبيل إلى معرفة مسماهه ومنه يصل الفكر إلى تعقل معنا فألق 
الألف من الكلام» واستخرج الورد من الكمام. وعنقاء مغرب فى الخلق مضادٌ لاسمه 
الله تعالى في الحقٌء فكما أن مسمى عنقاء في نفسه عدم محض, فكذلك مسمى 
الله تعالى في نفسه وجود محض» فهو مقابل لاسم الله باعتبار أن لا وصول إلى 
مسماه إلا به فهو أي عنقاء مغرب بهذا الاعتبار موجودء فكذلك الحق سبحانه 
وتعالى لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق أسمائه وصفاته؛ إذ كل من الأسماء 
والصفات تحت هذا الاسم» ولا يمكن الوصول إليه إلا بذريعة أسمائه وصفاته فحصل 
من هذا أن لا سبيل إلى الوصول إلى الله إلا من طريق هذا الاسم. 
واعلم أن هذا الاسم هو الذي اكتسب الوجود بحقيقته» وبه اتضحت له سبيل 
طريقته» فكان ختماً على المعنى الكامل في الانسان» وبه اتصل المرحوم بالرحلن؛ 
فمن نظر نقش الختم فهو مع الله تعالى بالاسم» ومن عبر المنقوشات فهو مع الله 
۳٠‏ 


تعالى بالصفات» ومن فك الختم فقد جاوز الوصف والاسی فهو الله بذاته غير 
محجوب عن صفاته» فان آقام الجدار الذي يريد أن ينقض» وأحكم الختم الذي يريد 
أن ينفض» بلغ يتيماً حقه وخلقه أشدهما واستخرجا کنزهما. 

واعلم أن الحقٌّ سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم مرآة للإنسان» فإذا نظر بوجهه 
فيها علم حقيقة: «کان الله ولا شيء مع“ وكشف له حيقذ أن سمعه سمع الله 
وبصره بصر الله وكلامه كلام الله وحياته خياة الله وعلمه علم الله وإرادته إرادة الله 
وقدرته قدرة الله تعالی» كل ذلك بطریق الأصالةت ويعلم حینقذ أن جميع ذلك لا 
كان منسوبا إليه بطریق العارية والمجاز؛ وهي له بطریق الملك والسحفیق. قال الله 
تعالی: «إوالله خلقکم وما تعملون) وقال في موضع آخر: فما تعبدون دون الله 
أوثاناً وتخلقون انکا( فكأن ذلك الشيء الذي یخلقونه هو الشيء الذي يخلقه 
لله فکان الخلو. منسوباً إليهم بطریق العارية والمجان وهو لله تعالی بطریق الملك 
والنسبة» والناظر وجهه في مرآة هذا الاسم يكتسب هذا العلم ذوقاً یکون عنده من 
علوم التوحید علم الواحدية» ومن حصل له هذا المشهد كان مجيباً لمن دعا الله 
فهو إذن مظهر لاسمه الله ثم إذا ترقى وصفاً من كدر العدم إلى العلم بوجود 
الواجب» وزكاه الله بظهور القدم من خبث الحدث صار مرآة لاسمه الله» فهو حيقذ 
مع الاسم كمرآتين متقابلتين توجد كل منهما في الأخرى» ومن حصل له هذا 
المشهد كان الله مجيباً لمن دعام يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه ويوجد عنده 
من علوم التوحيد علم الأحدية فما دونهاء وبين هذا المشهد والتجلي الذاتي لطیفت 
وهي أن صاحب هذا المشهد يتلو الفرقان وحده؛ والذاتي يتلو جميع الكتب المنزلة 
فافهم. 

واعلم أن هذا الاسم هيولي الكمالات كلهاء لا يوجد كمال إلا وهو تحت 
فلك الاسم ولهذا ليس لكمال الله من نهایت لأن كل كمال يظهره الحق من نفسه 
فان له في غيبه من الكمالات ما هو أعظم من ذلك وأکمل» فلا سبيل إلى الوقوع 
على نهاية الكمال من الحق بحيث أن لا يبقى مستأثراً عنده؛ وكذلك الهيولي 
المعقولة أيضاً لا سبيل إلى بروز جميع صورها بحيث أن لا يبقى فيها قابلية صورة 
(۱) البخاري ۸۸/4 والحاكم ۰۳4۱/۲ 
(۲) آية )٩1(‏ سورة الصافات. 
() آية (۱۱۷) سورة العدكبوت. 
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أخرى» هذا لا يمكن ألبتة فلا يدرك لما في الهيولي من الصور غاية؛ وإذا كان هذا 
من المخلوق فكيف في الحق الكبير المتعال» ومن حصل من تجليات الحق في 
هذا التجلى قال بأن درك العجز عن الإدراك إدراك» ومن تجلى له الحق في تجلي 
معناه عين الله حيث علمه وتحققه حيث عينه فهو لا يقول بالعجز عن الإدراك ولا 
با ینافی ذلك» بل يتداعاه الطرفان» فيكون مقامه المقام الذي لا يمكن عنه تعبير» 
وهو آعلی مشهد فی ار فاطلبه ولا تكن عنه لاه وقال فيه رحمه الله تعالی : 

الله أكبر هذا البحر قد زرا وهیج الریح موجاً یقذف الدررا 

فاخلع ثيابك واغرق فيه عنك ودع عنك السباحة لیس السبح مفتخرا 

واعلم أن الحقّ سبحانه وتعالى جعل هذا الاسم هيولي كمال صور المعاني 
الاسم وما بعده) إلا الظلمة المحضة التي تسمى بطون الذات في الذات» وهذا 
الاسم نور تلك الظلمة فيه يبصر الحق نفسه» وبه یتصل إلى معرفة الحق» وهو 
باصطلاح المتكلمين علم على ذات استحقت الألوهية. 
وقد اختلف العلماء في هذا الاسم فمن قائل يقول: إنه جامد غير مشتق» وهو 

مذهبنا لتسمى الحق به قبل خلق المشتق منه. ومن قائل أنه مشتق من أله يأله إذا 
عشق» بمعنى تعشق الكون لعبوديته بالخاصية في الجري على إرادته والذلة لعزة 
عطمته فالكون به من حيث هو هو لا يستطيع مدافعة لذلك لما نزل ماهية وجوده 
عليه من التعشیق لعبودية الحق سبحانه وتعالی كما یتعشق الحدید بالمغناطیس تعشقاً 
ذاتی وهذا التعشق من الکون بعبودیته هو تسبیحه الذي لا يفهمه کل وله تسبیح 
ثان وهو قبوله لظهور الحق فیه وتسبيح ثالث وهو ظهوره و فى الحق باسم الخلق» 
ییات اکن کر هقی لها پنیا كل اس بیج خاس يلق ب 
بذلك الاسم الالمي فهي تسبیح لله تعالی باللسان الواحد في الان الواحد بجميع 
تلك التسبيحات الكثيرة المتعددة التي لا يبلغها الاحصای وکل فرد من آفراد الوجود 
بهذه الحالة مع الله» فاستدل من قال بأن هذا الاسم مشتقٌ بقولهم 1" ومألوه» فلو 
کان جامدا لما تصرف ثم قالوا إن هذا لاشيم لما کان أصله أله ووضع 
دحله لام التعريف فصار 5 فحذف الألف الأوسط مله لكثرة الاستعمال فصار ارژه ) 


۳۲ 


وفي هذا الاسم لعلماء العربية کلام كثير فلنکتف لها الق ۳ مسب 
۰ دیل ۱6 وملا په 00 الله رپ باجا غبصا 

أن هذا الاسم با لا تیل الاد ید في لیف ولد 

يعتد بسقوطها في الخط لام یدز لمآ الأب ای مایق 

عن الأحدية التي هلکت فده کرت ی ليا رجو يرجه عن ,الرجوهم يالك 

حقيقة قوله تعالی: «کلن شی هالک ا اجب لاني روچه. ذلك e‏ 

أحدية الحق فيه ومنه له الحكم فلا تيا شرلا سیم جک ٠‏ يللم کات 


إل اول تجليات الذات فى نفسه لنفسه بنفسه کان إلا اول هذا 
حدية أول ١ه‏ لوال تفس اغا قاجا ا تسیا ترچ ال ا 


وانفراده بحيث لا تعلق به شيء من الجروف تدببها على الأحدية التي ليس 
للأوصاف الحقيقية ول للتعوت ود الأخلقية فیها ۳ لي ام نشف نس و 
الأسماء والصفات والأفعال والتأثيرات والمخلوقات» وإليه إشارة بسائط هلة الحا ER‏ 
باندحاضها فيى یامن رزیت قامالن» و اه مج على 
الذات الجامعة *لبساطة تلم مالك ويل “والح بتائتصه يد ل طلا ناته : ایبول 
يدل على من تاعلات رمي انوا ماتاج ان یبویا زي والماء دل غاا 
المفعولات بجعا ار السعى لمجالا «العدني زا بنمفمويا 
رأسه تجونکلش تلم ال نایبت یلک لین لزاسعدازة رای جخ پلا 
محل الإشازة ليذ یلک بای رجفلا یس هرد رن 

محل از لرا یم زد بالات وقسله ہں افا ر helat‏ . و لتاقو 

رهي الط يي لي راس لذاا انه ي الي کاو ران الوا شسلها: ولط واه 
ا ا اال تلطه الإصان رقي الق وک كمال الأو می لمان 
السماء وال هل ازاف رال تاعترکات نكم مت صمل دة الأارؤس وكدلك : 
لي الا 5 یا ق N‏ 'عبارة' غرم تایان : 
ولك له" زفینن هذا الان ازقيه یل : لس لو الله نروح نباك ایا جابر ' 
فكلا القلم من: يد لک اول با و زاس الان #تتحضل من هذا“الكلام“ رما 
قبله أن احدية الق ببطن فيها لفكم كل شية من شحقائق: سم ائه وضفاثه وأفعاله 
ومؤثراته ومخلوقاته» ولا يبقى إلا صبفة. ذاته المعيراامن.بوجدربالأحلدية؛ .وقد تکلمنا في 
هذا الاسم بعبارة أبنشط "من هذا في "كتابنا المنيني ' بزبالکیت والرقيم» في :شرح 
(۱) آية (۸۸) سورة القصص. ۰ E‏ 


5 الانسان الکامل / ۳۶ 


بسم یولهپ للحيو فلیتقار ههلك رفسمه یه م6 
والحرف الثاني من هذا الاسم: هو اللام الأول فهو عبارة عن الجلال ولهذا 
کان قاری كلها لأ ايجلال ان کملیات*النات وهو آسبق إليها من 
یبا رفا تأ رلك لعفا : دات تاره والكبرياء ردائي() ولا أقرب 
مزا زموقومناتی شک ان یقت الیل او فن ات 
الخدا رجا يشاك درو تشهب رتیت فاضبي) فان الرحمة 
ا شا لوکار الال ل مسا ا 
¥ له راءا بیش ساملا 
راسا ای اة ال اجدية ال الیل مره ۳ في الظهور أو قاربت 
تسا ی ا نز ۳1 حم من الجمال» وعمومها 
ليه كحي که ملعا ی پهله 
ا و ا 0 دثلةهلغعمااع تل ياتا رالا 
له الجر فيد الثالث:. هرد الهم ,إلغانييم وهر :ارق ,عن البجمالير المعبلق الساري في 
مقامى الجقرواببواتك لای رر عونق أوصياب ,امال رایع لل برصفين» العلمء 
واللطفن ماف ديع اومان ای رایع :لای رو فون رلامان والاقتدار. ونهاية 
لرصفيی الأولين لهج رفكأنيها روص ولج رنف تون چا إيجبال الظاهر 
ینای ی وم ی کل ۳ 
نونو لحري ر جلھا مج اي كلفجم سول دی لوج یمس 
نوايةطلوعجاء ,قدسبة, لجال نیت الفججري وزسبت إليجلال 00 
مى رغلا الیل د فل یی الف چل ميو هنا الاشاقي لجنل رممنی تجماي ال ادلی و جلال 
الخال ويا اتان مفلا الاو رای یادن له رن لکن باح المرایب» 
وکافیتد ماطف لام یف ممم مجماة لی الأعداد أحد دمر دد تلك رهي 
علو ای جریا الہ الات جو نرد هرقن تلو المي ۳3 
نيا ربعن چچا ب ين زوا وهو لاجمل وله يمر بالتجلدك ولد 00 
سهچاتم رونههوزها Jee sll‏ ني م الا صلی لان ذلائج المقام .له lG)‏ 
وا میب جال ال ر رها لصيو نة ا کل علد من ,عدا( هر 
دم انعا وه بو نویلیم4 تخد تہ | رہق کل مطل يلفس الاه 
۱ مهاف PT‏ :اكه ولخ يل ۱ اله 
فی: الإيمان: حدیت(۳٩)‏ دوت ذكر عد ین ماج الما دیل رمه د 
۲ ) وأحمد ۰۱/4 وه 4۰ عقا ق بت ۸ ) او 
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الحرف إشارة إلى مرتبة من مراتب الحجب التي احتجب الله تعالی بها عن خلقه 
وفي کل مرتبة من مراتب الحجب آلف حجاب من نوع تلك المرتبة كالعرّة مثلا 
فإنها أول حجاب قید الانسان في المرتبة الكونية» ولکن له آلف وجه» وکل وجه 
حجاب» وكذلك بواقي الحجب. ولولا فصد الاختصار لشرحناها على أ الوجوه 
وأکملها وأخصها وأفضلها. 

الحرف الرابع: من هذا الاسم: هو الألف الساقط في الكتابة» ولكنه ثابت في 
اللفظ وهو ألف الكمال المستوعب الذي لا نهاية ولا غاية له» وإلى عدم غايته 
الإشارة بسقوطه في الخط لأن الساقط لا تدرك له عين ولا آثره وفي ثبوته في اللفظ 
إشارة إلى حقيقة وجود نفس الكمال في ذات الحق سبحانه وتعالی» فعلى هذا 
الكامل من أهل الله في أكمليته يترقى في الجمال؛ والحقٌ سبحانه وتعالى لا يزال 
في تجلیات؛ وكل تجل من تجلياته في ترق في أکملینه فإن الثاني ی« يجمع الأول 
فعلى هذا تجلياته أيضاً في ترق» ولهذا قال المحققون: إن العام كله ترق في كل 
نفس لأنه أثر تجليات الحق وهي في الترقي» فلزم من هذا أن يكون العالم في 
الترقي. فإن قلت بهذا الاعتبار: إن الحق سبحانه وتعالى في ترق وأردت بالترقي 
ظهوره لخلقه» جاز هذا الحدیث ني الجناب العالي الالهي تعالى الله سبحانه ۳ 
الزيادة والنقصان» وجل أن يتصف بأوصاف الأكوان. 


الحرف الخامس من هذا الاسم: هو الها فهو إشارة إلى هوية الحق الذي 
هو عين الإنسان» قال الله تعالى: طقل پا محمد ومر أي الإنسان الله 
آحد۱(6) فهاء الإشارة في هو راجع إلى فاعل قل وهو أنت» والا فلا يجوز 
الضمير إلى غير مذكور أقيم المخاطب هنا مقام الغائب التفاتاً بيانياً إشارة إلى أن 
المخاطب بهذا ليس نفس الحاضر وحده» بل الغائب والحاضر في هذا على السواء 
قال الله تعالى: «إولو ترى إذ وقفوا"“ ليس المراد به محمداً وحده» بل كل راء. 
فاستدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران رحى الوجود الحقي والخلقي على الونسان» 
فهو في عالم المثال كالدائرة لني أشار الهاء إليهاء فقل ما شعت» إن شعت قلت 
الدائرة حق وجوفها حلق» وان شعت قلت الدائرة خلق وجوفها حق فهو حق وهو 


(۱) آية (۱) سورة الإحلاص. 
(۲) آية (۲۷) سورة الأنعام. 


خحلق» وان شعت قلت الأمر فيه بالالهای فالامر في الانسان دوري بين أنه مخلوق له 
ذل العبودية والعجز وبين أنه على صورة الرحلن» فله الکمال والعنٌ قال الله تعالی: 
«والله هو الولي 4 يعني الإنسان الكامل الذي قال فيه: «إألان أولياء الله لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون6" ۲ لأنه یستحیل الخوف والحزن» وأمثال ذلك على الله؛ 
لأن الله هو الولی الحميد وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قير" کک 
الولی؛ فهو حق متصؤر في صورة خلقية» أو حلق متحقق بعاني الإلهية» فعلی کل 
حال وتقدير وفي كل مقال وتقرير هو الجامع لوصفي النقص والكمال» والساطع في 
أرض كونه بنور شمس المتعال» فهو السماء والأرض وهو الطول والعرض؛ وفي هذا 


المعنى قلت: 


لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
ولا قبل من قبلي فألحق شأنه 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
فمهماترى من معدن ونباته 
ومهما ترى من عنصر وطبيعة 
ومهماتری من أبحر وقفاره 
ومهماتری من صورة معنوية 
ومهماترى من فكرة وتخيل 
ومهما ترى من هيفمة ملكية 
ومهماترى من شهوة بشرية 
ومهماترى من سابق متقدم 
ومهماترى من سید ومسود 
ومهما ترى من عرشه ومحيطه 

ومهما ترى من أنجم زهرية 


سواي فأرجو فضله أو فأخمشاه 
ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 
جمال جلال الكل ما آنا إلا هو 
وحيوانه مع أنسه وسجاياه 
ومن هباء للأصل طيب هيولاه 
ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومن مشهد للعين طاب محياه 
وعفل ونفس أو فقلب وأحشاه 
ومن منظر إبليس قد كان معناه 
لطبع وإيشار لحق تعاطاه 
ومن لاحق بالقوم لفاه ساقاه 
ومن عاشق صب صبا نحو ليلاه 
وکرسیه أو رفرف عز مجلاه 
ومن جنة عدن لهم طاب مثواه 


(۱) آية (9) سورة الشورى. 
(۲) آية (1۲) سورة يونس. 
(۲) أية (9) سورة الشورى. 


۳۹ 


ومهما تری من سدرة لنهاية 
فانی ذاك الکل والکل مشهدي 
لي الملك والملکوت نسجي وصنعتي 
وها أنا فيما قل ذ کرت جمیعه 


ومن جرس قد صلصلاً منه طرفاه 


أنا المتجلى في حقيقته لا هو 


جمیع الورى اسم وذاتي مسماه 
عن الذات عبد آیب نحو مولاه 


او ذنوب قیدته خحطاياه 


فيا أيها العرب الكرام ومن همو لصبهم الولهان آفخر ملجاه 


تصدتکم آنتم قصاری ذخيرتي 
ويك سينا فان الكل تال 
لأستاذ شيخ العالمین وشیخهم 


وأنكم شفيعي في الذي أتمناه 
فأضحى له بالسيق شأو تعالاه 
ونور حواه الأكملون ولألاه 
تزيد على مر الزمان تحاياه 


الباب الثالث: في الصفة مطلقاً 

الصفة ما تبلغك حالة الموصوف: أي ما توصل إلى فهمك معرفة حال 
وتکیفه عندك وتجمعه في وهمك وتوضحه في فکرك وتقرٌ به في عفلك» فتذوق 
حالة الموصوف بصفته ولو قسته بك ووزنته في نفسك فحینگد إما أن يميل الطبع 
إليه لوجود الملاگم وإما أن ينفرد لذوق المخالف» فافهم وتأمله وذقه لیختم في 
سمعك بطابع رحلن جمعك» ولا نعك هذا القشر فهو على الب حجاب وعلی 
الوجه نقاب؛ ثم إن الصفة ابعة للموصوف: أي لا تتصف بصفات غيرك ولا بصفات 
نفسك ولا بنعتك؛ ولا تكن منه على شيء إلا | إذا علمت أنك عين ذلك الموصوف 
وج أنك للعليم» فحيقذ العلم تابع لك ضرورة لا تحتاج فيه إلى زيادة تأكيد» 
لأن الصفة متعلقة بالموصوف تابعة له توجد بوجود الموصوف وتفقد بانعدامه» 
والصفة عند علماء العربية على نوعين: صفة فضائلية» وصفة فاضلية. فالفضائلية هي 
التي تتعلق بذات الإنسان كالحياة» والفاضلية هي التي تتعلق به وبخارج عنه كالكرم 
وأمثال ذلك. وقال المحققون: أسماء الحق تعالى على قسمين: يعني الأسماء التي 
تفيد في نفسها وصفاً فهي عند النحاة أسماء نعوتية. 


۳۷ 


القسم الأول: هي الذاتيةء كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظیم والحی 
والعزیز والکبیر والمتعال وأشباه ذلك. 

القسم الثاني: هي الصفاتية» كالعلم والقدرة» ولو كانت من الأوصاف النفسية 
کالمعطی والخلاق» ولو كانت من الأفعالية» وأصل الوصف في الصفات الإلهية اسمه 
الرحلن فانه مقايل لاسمه الله في الحيطة والشمول؛ والفرق بينهما أن الرحدن مع 
جمعه وعمومه مظهر للوصفية والله مظهر للإسمية. 

واعلم أن الرحلمن علم على ذات المرتبة العلية من الوجود بشرط الشمول 
للکمال المستوعب الذي لا نقص فيه من غير نظر إلى الخلق» واسمه تعالی الله علم 
على ذات واجب الوجود لکن بشرط الشمول للکمال الحفي؛ والعموم لوصف 
الخلقي؛ فالله عام والرحلن خاصء أعني اسمه الرحلین مختصر بالکمالات الالهیت 
واسمه الله شامل للحق والخلق» ومتی تخصص الرحلن بکمال من الکمالات انتقل 
معناه من محله إلى اسم لائق بذلك الكمال» کاسمه الرب والملك. وأمثال ذلك 
فان كلاً من هذه الأسماء ینحصر معناه على ما یعطیه وصفه من المرتبة» بخلاف 
اسمه الرحشن فان منهوی, معناه ذو العمال المستوعب لجمیع الکمالات؛ فهو صفة 
جامعة لجميع الصفات الإلهية. 

واعلم أن الصفة عند المحقق هي التي لا تدرك وليس لها غاية» بخلاف 
الذات فإنه يدركها ويعلم أنها ذات الله تعالى» ولكن لا يدرك ما لصفاتها من 
مقتضيات الکمال فهو على بيئة من ذات الله ولكن على غير بينة من الصفات؛ 
مثاله أن العبد إذا ترقى من المرتبة الكونية إلى المرتبة القدسية وكشف له عنه» علم 
أن ذات الله تعالى هي عين ذاته» فقد أدرك الذات وعلمهاء وقال عله: دمن عرف 
نفسه فقد عرف رب" وبقي عليه أن يعلم ما لهذه الذات من الصفات كما هو لها 
بحق حقيقة مما اتصف الذات الإلهية بأوصانها ولا سبيل إلى درك غاية الصفة ألبثةء 
مثاله في الصفة لعلمية إذا حصلها العبد الإلهي فإنه لا يدرك منها على التفصيل إلا 
القدر الذي ینزل على قلبه» فأدرك من الصفة العلمية مثلا كم في الوجود رجلا 
ويقي عليه أن يعلم أسماء هم كلاً على حدته فان علم بقي عليه أوصافها ثم 
ذواتها ثم أنفاسهم ثم حالاتهم إلى ما لا يتناهى» وكذلك باقي الصفات كل واحدة 


(۱) الأسرار (1ه )»ع وكشف الخفاء ۳44/۲ وقال: قال القاري نقلاً عن السيوطي: ليس بثابت. 
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بهذه المثابة» وهذا لا سبیل إلى استیعابه مفصلاء ولکن على سبیل الاجمال فانه 
یحصل من حیث الذات لدرکه ذانه فلا ینوته شيء من ذلك» فإذن ما المدركة إلا 
الذات وما غير مدركة إلا الصفات؛ لأن عدم التناهي هو من صفات الذات لا من 
الذات» فالذات مدركة معلومة محققة» والصفات مجهولة غير متناهية» وكثير من أهل 
الله حجيوا بهذه المسألةء فإنهم لما كشف الله لهم عن ذاته أنه هم طلبوا إدراك 
صفاته فلم يجدوها من أنفسهم فأنكروه» فلم يجيبوه إذ ناداهم ولم يعبدوه إذ قال 
لموساهم: لإإنني أنا الله لا إله إلا نا فاعبدوني)» وقالوا له: لست إلا المخلوق؛ 
لأنهم ما اعتقدوا في الحق أن تدرك ذاته وتجهل صفاته وكان العجلي على خلاف 
المعتقد فحصل 0 وظنوا أن الصفات تدرك فى الذات شهوداً كما تدرك 
الذات» ولم يعلموا أن هذا ممتنع حتى في المخلوقات لأنك لا 3 رانك 
ذاتك» وأما ما فيك من صفة الشجاعة والسخاوة والعلم فإنه لا يدرك بشهود» بل ببرز 
منك شیفاً فشيئاً على قدر معلوم» فإذا برزت الصفة وشوهد منها هذا الأثر حكم لك 
بهذاء وإلا فتلك الصفات جميعها منطوية فيك جميعها غير مدركة ولا مشهودة» لكن 
العقل ينسبها إليك بطريق العادة وجرياً على القانون المفهوم. 

واعلم أن إدراك الذات العلمية هو أن تعلم بطريق الكشف الإلهي أنك یاه 
وهو ياك وأن لا اتحاد ولا حلول وأن العبد عبد والرب ربٌء ولا يصير العبد ریا 
ولا الربٌ عبد فإذا عرفت هذا القدر بطريق الذوق والكشف الإلهي الذي هو فوق 
العلم والعیان ولا يكون ذلك إلا بعد السحق والمحق الذاني» وعلامة هذا الكشف 
أن بفني ارلا عن نفسه بظهور زه ثم يفني انیا عن ربه بظهور سر الربوبية» ثم د 

يفنى ثالثاً عن متعلقات صفاته عتحققات ذاته» 7 
الذات لیس على هذا في نفس إدراكك الذات زيادة: وأما کون ما لهويتك من العلم 
والقدرة والسمع والبصر والعظمة والقهر والکبریاء وأمثال ذلك فان ما هو من مدارك 
الصنات يدرك منه كل من الذاتین على قدر قوّة عزمه وعلرٌ همته ودخول علمه. فقل 
ما شفت» إن قلت أن الذات لا تدرك فباعتبار آنها عين الصفات» وإلى هذا المعنی 
آشار بقوله: لا تدرکه الابسار۱4 لأن الأبصار من الصفات» فمن لم يدرك الصفة 
لم يدرك الذات» وان قلت إنها تدرك فباعتبار ما قد سبق» وهذه مسألة حفیت على 
(۱) آية (4 ۱) سورة طه. 
(۲) آية (۱۰۳) سورة الانعام. 
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كثيرين من أهل الله تعالى؛ فلم يتحدث علیها أحد قبلي» فلیتأمل فیها فهي من نوادر 
الوقت» وهذا مجلى من كشف له عنه ذاق لذ اتصاف الله بأوصافه فإذا ترقى فيه بلغ 
إلى معرفة كيفية الاتصاف بأوصافه» وفيه التناهي والدخول فافهم» على أنه لا يفهمه إلا 
المتهیتون للكمال المقویون من ذي الجلال والإكرام؛ وكم دون هذا المقام من أسمر وحسام: 

أولع قلبي من زرود بمائه وياولهى كم مات ثمة والع 

ولي طمع بين الأجارع عهده قديم وكم خابت هناك المطامع 

هذا قد مضى» ولنا في هذا المعنى كلام آخر وهو مضا للمعنى الأول في 
ظاهر اللفظء والا فلا تضات ولأن متضادات الحقائق جميعاً كلها متحدة المعنى فى 
الحقيقة» وذلك أن الصفات من حيث الإطلاق هي معاني معلومة» والذات 00 
مجهولء فالمعاني المعلومة أولى بالإدراك من الأمر المجهول؛ فإذا قد صخ عدم 
الإدراك فيها أعنى فى الصفات فلا سبيل إلى إدراك الذات بوجه من الوجوه» فعلى 
الحقيقة لا صفاته مدركة ولا ذاته. 
واعلم أن اسمه الرحن على وزن فعلان» وهو يكون في اللغة لقرّة اتصاف 
المتصف به وظهوره عليه» ولذا وسعت عه کل شيء حتى آل أمر أهل النار إلى 
الرحمة. واعلم أن هذا الاسم تحته جميع الأسماء الإلهية النفسية وهي سبعة: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ فأحرفه سبعة الألف وهي الحياة؛ ألا 
ترى إلى سريان حياة الله في جميع الأشياء؛ فكانت قائمة به: وكذا الألف سار بنفسه 
في جميع الأحرف حتى أن مائم حرف إلا والألف موجودة فيه لفظاً وكتابة» فالباء 
منه ألف مبسوطة والجيم ألف معوجة الطرفين» وكذلك البواقي. وأما لفظاً نان 
الدرف إذا ماك وعدت اا عن مساق ار من من باط بالط ولا م إلى 
أن تفتده, فالباء مثلاً إذا بسطته قلت باء فظهرت الألف» والجيم مثلاً إذا بسطته قلت 
جيم ياء ميم والياء توجد فيها الألف» والميم كذلك وجميع 00 على هذا 
المثال» فكان حرف الألف مظهر الحياة الرحمانية السارية في الموجودات» واللام 
مظهر العلم» فمحل قائمة اللام علمه بنفسه ومحل تعريفه علمه بالمخلوقات؛ والراء 
مظهر القدرة المبرزة من کون العدم إلى ظهور الوجود. فترى ما كان يعلم وتوجد ما 
كان يعدم؛ والحاء مظهر الإرادة ومحلها غيب الغیب؛ ألا تری إلى حرف الحاء 
كيف هو من آخر الحلق إلى ما يلي الصدرء والإرادة كذلك مجهولة في نفس الله 
فلا يعلم ولا يدري ماذا يريد فيقضي به» فالإرادة غيب محض؛ والميم مظهر السمع 
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ألا تراه شفوياً من ظاهر الفم إذ لا یسمع إلا ما يقال» وما قيل فهو ظاهر سواء كان 
القول لفظياً أو حالياء فدائرة رأس الميم المشابهة لها الهوية محل سماعه كلامب لأن 
الدائرة یمود اخرها إلى المحل الذي ابتدئت منهء وكلامه فمنه ابتدیء وإليه يعود. 
وأما تعريفه الميم فمحل سماعه لكلام الموجودات حالياً كان أو مقالياً. وأما الألف 
التي بين الميم والنون فمظهر البصر وله من الأعداد الواحدء وهو إشارة إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى لا یری إلا بذاته؛ وكان الألف مسقطاً فى الكتابة ومثبتاً فى اللفظ 
فسقوطه إشارة إلن أن الحق سبحانه وتعالی لا بری المخلوقات الا من نفسه فلیست 
بغير له» وإثباته في اللفظ» فإشارة إلى نمييز الحق بذاته في ذاته عن المخلوقات» 
وتقدّسه وتعاليه عن أوصافهم وما هم عليه من الذلة والنقص» وأما النون فهو مظهر 
لكلامه سبحانه وتعالى قال الله تعالى: ون والقلم وما یسطرون"؟ وكناية عن اللوح 
المحفوظ» فهو كتاب الله الذي قال فيه: يما فرطنا في الكتاب من شيء 57 
وكتابه کلامه. 


واعلم أن النون عبارة عن انتقاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها كما هي 
عليه جملة واحدة» وذلك الانتقاش هو عبارة عن كلمة الله تعالى لها کن» فهي 
تكون» على حسب ما جرى به القلم في اللوح الذي هو مظهر لكلمة الحضرة لأن 
كل ما يصدر من لفظة «إكن» فهو تحت حيطة اللوح المحفوظ فلهذا قلنا إن 
النون مظهر كلام الله تعالى. واعلم أن النقطة التي فوق النون هي إشارة إلى ذات الله 
تعالى الظاهرة بصور المخلوقات» فأول ما يظهر من المخلوقات ذاته ثم يظهر 
المخلوق لأن نون ذاته أعلى وأظهر من نون المخلوقء وقد قال رسول الله ع4 
«الصدقة أول ما تفع في کف الرحلن ثم تفع في كف السائل» وكيف الحال 
وقد قال الصديق الأكبر رضي الله عنه: ما رأيت شيثاً والا ورأيت الله قبله. فإذا 
علمت أن النقطة إشارة إلى ذات الله تعالى فاعلم أن دائرة النون إشارة إلى 
المخلوقات» وقد تحدثنا في اسم الرحلن بأبسط من هذا الكلام في کتابنا المسمى 
ب[الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحلن الرحيم] فمن أراد معرفة ذلك فليطالع 
هنالك» فانظر إلى هذا الاسم الكريم وما حواه من من الأسرار التي تحتار فيها 
)١(‏ آية )١(‏ سورة القلم. 


(۲) آية (۳۸) سورة الانعام. 
(۳) إتحاف السادة المتقين ۰۱۲۰/4 


٤١ 


الأفكار» ولو تحدثنا في أسرار حروف هذا الاسم وكمية أعداده مع بسائطه وما 
تحت كل حرف منه من الاختراعات والانفعالات في الأكوان لأظهرنا عجائب 
وغرائب يحار الفهم فيه من أين یأحذه وما تركناه مضنة به ولا بخل ولكن قصدنا 
الاختصار في هذا الکتاب علا یل قارئه وكاتبه فيفوته ما أردناه له من الانتفاع» وقد 
أودعنا هذا الكتاب من الأسرار ما هو أعظم من ذلك» والله المستعان وعليه التكلان. 


الباب الرابع: في الألوهية 


اس أن جميع حقائق الوجود وحفظها في مراتبها تسمى الألوهية» وأعني 

ئق الوجود أحكم المظاهر مع الظاهر فیها؛ أعني الحق والخلق» فشمول المرائب 
00 وجميع المراتب الكونية» 2 كل حقه من مرتبة الوجود هو معنی الألوهيةء 
وال اسم لربٌ هذه المرتبق ولا یکون ذلك الا لذات واجب الوجود تعالی وتقدس» 
فأعلى مظاهر الذات مظهر الألوهية إذ له الحيطة والشمول على کل مظهر وهيمنة 
على كل وصف أو اسم فالألوهية أم الکتاب والقرآن هو الأحدية والفرقان هو 
الوأحدية القرأ آنية والکتاب المجيد هو الرحمانية» كل ذلك باعتبار. وإلا فأم الكتاب 
باعتبار الأول الذي عليه صلاح القوم هو ماهية کنه الذات» والقرآن هو الذات 
والفرقان هو الصفات والکتاب هو الوجود المطلق» وسيأتي بيان هذه العبارات من 
هذا الكتاب في محله إن شاء الله تعالى» وإذا عرفت الاصطلاح وعرفت حقيقة ما 
أشرنا إليه علمت أن هذا عين ذلك, ولا حلاف في القولين إلا في العبارة والمعنى 
واحدء فاذا علمت ما ذکرناه تبین لك أن الأخدية أعلى ‏ الاسماء الك تحت هيمنة 
الألوهية» والواحدية أول تنزلات الحق من الأحدية» فأعلی المراتب التی شملتها 
الواحدية المرتبة الرحمانية وأعلى مظاهر الرحمانية في الربونيةه وأعلی مظاهر الربوبية 
في اسمه الملك» فالملكية تحت الربوبية والربوبية تحت الرحمانية والرحمانية تحت 
الواحدية والواحدية تحت الأحدية والأحدية تحت الاألوهيف لأن الألوهية إعطاء حفائق 
الوجود وغیر الوجود حقها مع الحيطة والشمول, والاحدية حقيقة من جملة حقائق 
الوجود فالألوهية آعلی» ولهذا كان اسمه الله علی الأسماء وأعلى من اسمه الأحدء 
والأحدية آحص مظاهر الذات لنفسهاء والألوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها ولغيرهاء 
ومن ثم منع أهل الله تجلی الأحدية ولم يمنعوا تجلي الألوهية؛ فإن الأحدية ذات 
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محض لا ظهور لصفة فیها فضلاً عن أنا«یظهیآنتما يلوق ونلأ بيب أل 
المخلوق من کل جهةء فما هي إلا للقدجم للغائقز بلاتامولالیکلام افي ات !یاهب 
الوجود فانه لا یخفی عليه شيء من نفسه؛ جفإنديككدت ناتاهو تفم هالت .أفبتدا بل هو 
هو وان كان هو أنت فما هو هو بل أنشا ايله فمن حظلل ني ,هذا التمجلبي 
فليعلم أنه من تجليات الواحدية لأن تجلياءالأحدية .لا پنسواغ ها نذاكز الت .ولا 
ذكر هو فافهم وسيجيء الكلام على الأحدية في+موضعة من هنا الكماب: الب 
الله تعالی. a‏ بو a,‏ 


1 ال اا با ° اجه 


واعلم أن الوجود والعدم متقابلان وفلك الألرهية محيط بهماء لان الألوهية 

03 0 ت 2 غ2 ع جه 5 0 
محیط تجمع الضدین من القديم والحدیث والحق والخلق وآلوجود والعدم» فیظهر 
فیها الواجب مستحیلاً بعد ظهوره واجباً ويظهر فیها" الیل واجباً بلد"لظهورة 
فیها مستحيلاء ويظهر الحق فیها بصورة الخلق مقل‌خولهنبرلیتا رای في نصورة 
شاب آمرد۱(6 ويظهر الخلق بصورة الحق مثل قولهز وخ لق ةأهم رعلی:_سوره»(۳) 

1 06 فاڈ + 3 75 1 5 8 له © إ۶ ۰ 5 
في الألوهية على أكمل مرتبة وأعلاها وأفضل المظاهر وأسماهاء وظهور الخلق في 
الألوهية على ما یستحقه الممکن من تنوعاته وتغيراته E TTT‏ ر 
منهماء وظهور العدم في الألوهية على بطونه وصرافته وانمحاقمنفي الجا الإ كمل غير 
حصل في هذا الكشف الإلهي علم هذا الذوق المحض i‏ هذا ال ۰ العام 
المعروف بالتجلي الإلهي» وهو موضع حيرة الكمل من أهل الله تعالى» وإلى سد هذه 
الألوهية أشار ل بقوله: «أنا أعرفكم بالله وأشد کم حرفا من فما حاف مھ تن 
الربٌ ولا من الرحلن؛ وما حاف من ال وإليه الاشارة بقوله: وت دري ها يفعل 
بي ولا بک ي٩‏ على أنه أعرف الموجودات بالل تعالی وبا ببرز ملك خلك_مجناب 
(۱) کنز العمال (۰)۱۱۰۲ والخطیب ۲۱4/۱۱ وتذكرة الموضوعات (۲ 6۱+ الا الهمرفوعة 

(۶ ۲۰ وه۲۰). 1 ل. رل 
(۲) مسلم في: البر والصلة: حدیث .)١١١(‏ 
(۲) كشف الخفاء ۱ وقال: قال في «المقاصده قال شیخنا صحيح. ‏ سأ )سب 
(4) آية )٩(‏ سورة الأحقاف. تلف 
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لین -آلوي غاي زوق نيهل اني التجلي الإلهي ولا آظهر إلا با يقتضيه 
بکلیهات يس الها ها نوف دج فض ل فهو یعلم ولا يعلم ویجهل ولا یجهل, إذ 
سرا : استجنلي الأللمفة عدن ی التفصيل» فلا بقع علیها الادراك التفصيلي 
لد الى الوچزهر الأنه ملق علي لله أن يكون له نهايةء ولا سبیل إلى إدراك ما 
"لیس لذ نهانة ایک زالبحتع تلبتیلهمالی قد يتجلى بها على سبيل الكلية والإجمال 
الكل نتفاوتونه في السنظ.م :ذلك التجلي كل على قدر ما فصل من ذلك 
الإجمال. وبحسب ما ذهب إليه فيه الكبير المتعال» وبحكم ما ظهر من ذلك على 
حدق 0 ار الكمال: 


ي في با نميو اأ حبر الصب بين ماع ونار 


انول لي تلکم البدبار بليل 
فهننإك النظهايضيد أسودا 
فنه فقسذثا القرار هنهم فباتوا 
کب اللحسن في الفؤاد قرانا 
۳ آلنلب آية العشق ی 
| نظقئ] u‏ به عجبا لحسن 
قال ننا ری القلوب أسارى 
| كل با نی الوجود غيري فمني 
۱ رت إن تلوّنت يوماً 
. وب‌جا البهمرة البیاض وجایت 
- شمتلعبيلك علي في انقسام 
كل مافي عوالمي من جماد 
صور لي تمرضت وإذا ما 
اتفاق جمیعها باختلاف 
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ماتطيقي نزولهابنهار 
وتاك الاستود لسكا مسوارق 
ورضينا لهم ببعد المزار 
أنزلوه عليه بالاقتدار 
أكمل السلر سورة الاشتهار 
قتل الناظرين بالاستتار 
أسكرت ريقه بخمر نحماري 
قد غنيتم بصحة لافتقار 
هو ذاتي نوعته باحتياري 
باحمرر وتارة باصفرار 
كفرة فهي للتلون طاري 
ومحال علي في دثاري 
إماالستر فيه لا في جاري 
وثنبات وذات روح معاري 
أزلعها لا أزول وهي جواري 
رتبة قدا علت مسطار مدار 


لي معنی إذا بدا كنت معنى من معانیه ذا غناء انتقاري 
وإذا زال نسم أزل فقي لسبتاس لم آکن منه منذ ما كنت عاري 
وعلیهاترکبت كل معنی لي من ذاتي العزیز المنار 
فألوهبني لذاني أصل بل هو الفرع فاعلمن شماري 
شتا ا عن الاضل كينا أن سیر لفرعه فهو ساري 
لا يهولنك المقال فإني لم أكن فرعه سوى في استتاري 
وعليه موصل کل فرع هوأصل لباطني وظهاري 
وإذا ما بدا تجليت فيه وإذا ماأزيل فهو خماري 
فهو تدريه لا تراه واني قد تراني ولم تككن لي داري 
سئة لي جرت بذاك وإني خی بأن أرى أو أواري 
فالألوهية مشهودة الأثر موز ۱ في النظر یعلم حکمها ولا بری رسمهاء و 
مرئية العين مجهولة الأين ترى عياناً 3 يدرك لها بیان ألا ترى أنك إذا رأيت رجلا 
تعلم أنه موصوف مثلاً بأوصاف متعددة» فتلك الأوصاف الثابتة له [ما تفع عليها 
بالعلم والاعتقاد أنها فيه ولا تشهد لها عيئاً؛ وأما ذاته فأنت تراها بجملتها عیان 
ولكن تجهل ما فيها من بقية الأوصاف التي لم يبلغك علمهاء إذ يكن أن يكون 
لها ألف وصف مثلاً وما بلغك منها إلا بعضهاء فالذات مرئية والأصاف مجهولة ولا 
ترى من الوصف إلا الا أما الوصف نفسه فهو الذي لا يرى أبداً آلبع مثاله ما 
ترى من الشجاع عند المحاربة إلا إقدامه وذلك أثر الشجاعة لا الشجاعة ولا ترى 
من الكريم إلا إعطاءه وذلك أثر الكرم لا نفس الكرم لأن الصفة كامنة في الذات لا 
سبيل إلى بروزهاء فلو جاز عليها البروز جاز عليها الانفصال عن الذات وهذا غير 
ممکن فافهم؛ وللألوهية سر وهو أن كل فرد من الأشياء التي يطلق عليها اسم 
الشبيه قدعاً كان أو محدثأ عدوا كان أو موجودا فهو يحوي بذاته جميع بقية 
أفراد الأشياء الداخلة تحت هيمنة الألوهية» فمثل الموجودات كمثل مراء متقابلات 
يوجد جميعها في كل واحد منها؛ فان قلت: إن المرائي المتقابلات قد وجد في 
كل منها ما وجد في الأخرى» فما جمعت الواحدة من المرائي ئی إلا ما هي عليه 
وبقي الأفراد المتعدادت من المرائي التي تحت کل فرد منها جمیع المجموع ساغ 
بهذا الاعتبار أن نقول: ما حوی كل فرد من أفراد الوجود إلا ما استحقته ذاقه لا 
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زائداً على ذلك» وان قلت باعتبار وجود الجمیم من المرائي في كل واحدة أن کل 
فرد من آفراد الوجود فيه جمیع الموجودات جاز لك ذلك. وعلی الحقيقة فهذا آمر 
كالقشر على المراد وما وضع لك إلا شركأء عسی أن يقع طيرك في شبكة الأحدية 
فتشهد فى الذات ما استحقته من الصفات؛ فاترك القشر وخذ الل ولا تكن ممن 
عمی عن الوجه وتراعی الحجب: 


الق ك نفسي فاغتدت 
وج حدت ما قبلي وما 
ابا هشال اوس شس 
أنا ذلك الفرد الذي 
أنا قطب دائرة الرحى 
نلیتا و ينه 
لي في العلا فوق المكا 
في کح مت REY‏ ۳ 
رت کین ره تفای سير 
و کیت مرلی صورتي 
a‏ ات کيال با 
وا ول إني خحطلقه 
,فسني آنژه عن ت 
ناله آمل ا 5 ۳ 
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ونا العلا المستوعب 
مماحوى ذا المع جب 
سي مشرق لا مغرب 
ق ك اتلاب 
مني كمال معرب 
في كل غصن يطرب 
EEE‏ کف تین 
فا جحو :ذا ا يتين 
والصق ذاتي فاعجبوا 
لعي اي لا تكذب 
وبروق خلسقسي خسلسب 


ا افر هو رو اقا شوه ا 


جمعت محاسني العلا آنساغانر والمذنسب 


الباب الخامس: فى الأحدية 

الأحدية عبازة عن مجلي الذات ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من 
مؤثراتها فيه ظهورء فهي اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية 
والخلقية» وليس لتجلي الأحدية في الأكوان مظهر أتم منك إذا استغرقت في ذاتك 
ونسيت اعتباراتك وأخذت بك فيك عن ظواهرك فكنت أنت في أنت من غير أن 
يفسب إليك شيء مما تستحقه من الأوصاف الحقية أو هو لك من النعوت 
الخلقية» فهذه الحالة من الإنسان أتمّ مظهر للأحدية في الأكوان فافهم. وهو أول 
تنزلات الذات من ظلمة العماء إلى نور المجالی؛ فأعلى تجلياتها هو هذا التجلي 
ا ا عو ا اف والأستاء والاسارات: وال ارات جا 
بحیث وجود الجمیع فيهاء لکن بحکم البطرن في هذا العجلي لا بحکم الظهور 
وهذه الأحدية في لسان العموم هي عين الكثرة المتنوعة فهي في في المثل کمن ینظر 
من بعد إلى جدار قد بنى ذلك الجدار من طين وآجر وجصٌ وخشب. ولكنه لا یری 
شيئاً من ذلك ولا يرى إلا جداراً فقط فكانت أحدية هذا الجدار مجموع ذلك الطين 
والآجر والجصٌ والخشب» لا على أنه اسم لهذه الاشیای بل على أنه اسم لعلك 
الهيعة المخصوصة الجدارية» كما أنك مثلاً في مشهدك واستغراقك في آنيتك التي 
أنت بها أنت لا تشاهد إلا هو ولا يظهر لك في شهودك منك في هذا المشهد 
شيء من حقائقك المنسوبة إليك على آنك مجموع تلك الحقائق» فتلك هي 
أحديتك على أنها اسم لمجلاك الذاتي باعتبار هويتك لا باعتبار أنك مجموع حقائق 
منسوبة إليك» فإنك ولو كنت تلك الحقائق المنسوبة فالمجلي الذاتي الذي هو 
مظهر الأحدية فيك لا هو اسم لذاتك باعتبار عدم الاعتبارات؛ فهي في الجناب 
لالهي عبارة عن صرافة الذات المجردة عن جمیع الاسماء والصفات وعن جمیع 
الأثر والمؤثرات» وكان أعلى المجالي لأن کل مجلي بعده لا بد أن یتخصص حتی 
الألوهية فهي متخصصة بالعموم» فالأحدية رل ظهور ذاتي» وامتنع الاتصاف بالأحدية 
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0 لأن الأحدية صرافة الذات المجزدة عن الحقيقة والمخلوقية» وهو أعني 

قد حكم عليه بالمخلوقيت فلا سبيل إلى ذلك» وأيضاً الانصاف افتعال وتعمل» 
3 مغاير لحكم الأحدية» فلا يكون للمخلوق أبداً فهي ل تعالى مختصة به فان 
شهدت نفسك فى هذا التجلي فما شهدت من حيث إلهك وريك فلا تدعیه 
رٍ خلقيتك: فليس هذا المجال مما للمخلوق فيه نصيب ألبتة فهو لله وحده أل 
المجالي الذاتية» فأنت بنفسك قد علمت أنك المراد بالذات والحق بالخلق» فاحكم 


علی الخلق او واشهد للحق سبحانه وتعالى بمأ يستحقه في ذاته من أسمائه 


وصفاته ممن شهد لله 


لله بما شهد لنفسه: 

عيني لنفسك نزهت في ذاتها 
فاشهد لها ما تستحق ولا تقل 
واشرب مدامك بالكئوس ولا تقل 
ماذا يضرك لو جعلت كناية 
وجعلت مجلي الذات لاسمك مظهراً 
وأقمت فوق الكنز منك جدارها 


وتقدّست في إسمها وصناتها 
تفسي استعحقت حسنها بلباتها 
يوماً بترك الراح في حاناتها 
عنك إسمها وحفظت حرمة ذاتها 
والعرٌ مظهر إسمها وسماتها 
كي لا يشاهد جاهل حرماتها 


الباب السادس: في الواحدية 


الواحدية مظهر للذات 
الكل فيهاواحد متكثر 
هذاك فيهاعين ذا وكمثل ما 
فهي العبارة عن خقيقة كثرة 
كل بهافي حكم کل واحد 
قران دات الله عة وه 
فاتلوه واقراً منك سك کتابه 


4۸ 


تبدو مسجمعة لفرق صفاتي 
فاعجب لكثرة واحد بالذات 
تياك في حكم الحقيقة آتي 
في وحدة من غير ما أشثاتي 
فالنفي في ذا الوجه كالإشبات 
وتعلد الأوصاف كالآيات 
أنت المبين وفيك مكنوناتي 


واعلم أن الواحدية عبارة عن مجلي ظهورء الذات فیها صفة والصفة فیها 
ذات» فبهذا الاعتبار ظهر كل من الأوصاف عين الآخرء فالمنتقم فیها عين الله والله 
عين المنتقم؛ والمنتقم عين المنعم» وكذلك ظهرت الواحدية في النعمة نفسهاء 
والنقمة عينهاء» كانت النعمة التي هي عبارة عن الرحمة عين النقمة التى هى عبارة عن 
عين العذاب» والنقمة التي هي العذاب عبارة عن النعمة التي هي عين الرحمته كل 
هذا باعتبار ظهور الذات في الصفات وفي آثارها وفي کل شيء مما ظهر فيه الذات 
بحکم الواحدية هو عين الاخره ولکن باعتبار الشجلي الواحدي لا باعتبار اعطاء كل 
ذي حق حقه» وذلك هو التجلي الذاتي. 

واعلم أن الفرق بين الأحدية والواحدية والألوهية» أن الأحدية لا یظهر فیها 
شيء من الأسماء والصفات وذلك عبارة عن محض الذات الصرف في شأن الذاتي. 
والواحدية تظهر فيها الأسماء رالصفات مع مؤثراتها لكن بحكم الذات لا بحكم 
افتراقها» فكل منها فيه عين الآخر والألوهية تظهر فيها الأسماء والصفات ê‏ ما 
يستحقه كل واحد من الجمیم؛ ٠‏ ويظهر فيها أن المنعم ضد المنتقم» والمنتقم فيها 
ضد المنعم» وكذلك باقي الأسماء والصفات حتى الأحدية فإنها تظهر في الألوهية 
بما يقتضيه حکم الأحدية وبا یقتضیه حکم الواحدية» فتشمل الألوهية بمجلاها أحكام 

جميع المجالي فهي مجلي إعطاء كل ذي حق حقه والأحدية مجلي وكان الله ولا 
شيء معه)"“ والواحدية مجلي قوله: «وهو الآن على ما عليه کائن) قال الله تعالى: 
كل شي: مالك إلا وجهد فلهذا كانت الأحدية أعلى من الواحدية لأنها ذات 
محض» وکانت الألوهية أعلى من الأحدية لأنها اعطت الأحدية حقهاء إذ حکم 
الالوهية (عطاء کل ذي حق حقه؛ فكانت أعلى الأسماء وأجمعهاء وأعزها وأرفعهاء 
وفضلها على الأحدية کفضل الكل على الجزی وفضل الأحدية على باقي المجالي 
الذاتية كفضل الأصل على الفرع» وفضل الواحدية على باقي التجليات كفضل 
الجمع على الفرق» فانظر أين هذه المعاني منك وتأملها فيك: 

أجن الم ار ناسا فرست لكي تجنيها 


)١(‏ (تحاف السادة المتقین ۰۱۰۵/۲ والاسرار (۳ ۰0۲ و کشف الخفاء ۱۸۹/۲ وعزاه إلى «اين 
حبان» و«الحاكم» وداین أبي شیبة»؛ وقال: قال القاري ثابت. 
(۲) آية (۸۸) سورة القصص. 


الانسان الکاما / م4 
۴ لإنسان الکامل / م 


ودع العتعلل بالشوا هد فهي لا ریت ها 
واشرب من الشغرالمدا مفخمرفيهافيها 
وأدر كلفوسك راشدا رغم الذي يطويها 
تیان اسا وأكثلة حمق مخ میب یهت 
ودع اغغترارك بالسوى ليس السوى يدريها 
وكل اللبابة وارم با لقشرالذي يبديها 
واحذر من الواشي الشقیل فأنت من واشيها 


الباب السابع: في الرحمانية 

الرحمانية: هي الظهور بحقائق الأسماء والصفات» وهي بين ما يختص به في 
ذاته كالأسماء الذاتية» وبين ما لها وجه إلى المخلوقات كالعالم القادر والسميع وما 
أشبه ذلك مما له تعلق بالحقائق الوجودية» فهي إلى الرحمانية اسم لجميع المراتب 
الحقية» ليس للمراتب الخلقية فيها اشتراك فهي أخصٌ من الألوهية لانفرادها با 
ينفرد به الحقٌّ سبحانه وتعالى» والألوهية تجمع الأحكام الحقية والخلقية فكان 
العموم للألوهية والخصوص للرحمانية» فالرحمانية بهذا الاعتبار أعرٌ من الألوهيةء لأنها 
عبارة عن ظهور الذات فى المراتب العلية» وتقدمها عن المراتب الدنية» ليس للذات 
في مظاهرها مظهر مختصٌ بالمراتب العلية بحكم الجمع إلا المرتبة الرحمانية» فنسبة 
المرتبة الرحمانية إلى الألوهية نسبة سكر النبات إلى القصب» فالسكر النبات أعلى 
مرتبة توجد في القصبء والقصب يوجد فيه السكر النبات وغيره» فان قلت: بأفضلية 
السكر النبات على القصب بهذا الاعتباره كانت الرحمانية أفضل من الألوهية» وان 
قلت بأفضلية القصب على النبات لعمومه له وجمعه له ولغيره له» كانت الألوهية 
أفضل من الرحمانية» والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو الرحلن؛ وهو اسم یرجم 
إلى أسمائه الذاتية وأوصافه النفسية» وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر. والأسماء الذاتية كالأحدية والواحدية والصمدية والعظمة 
والقدوسية وأمثالهاء ولا يكون ذلك إلا لذات واجب الوجود تعالى في قدسه الملك 
المعبود. واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكل المراتب الحقية 
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والخلقية» فان بظهوره في المراتب الحقية ظهرت المراتب الخلقيق فصارت الرحمه 
عامة في جميع e‏ من الحضرة الرحمانية» فأوّل رحمة رحم الله بها 
الموجودات أن وجد العالم من نفسه قال تعالى: فإوسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعاً من ولهذا سرى ظهوره في الموجودات» فظهر كماله في كل 
جزء وفرد من أفراد أجزاء العالم» ولم يتعدد بتعدد مظاهره» بل هو واحد في جميع 
تلك المظاهر أحد على ما تقتضيه ذاته الكريمة في نفسهاء إلى غير ذلك من صفات 
الکمال؛ وإلى ظهوره في كل ذرّة من ذرّات الوجود امتازت الطائفة بالوجود الساري 
في جميع الموجودات» وسر هذا السریان أن خلق العالم من نفسه وهو لا 
فكل شيء من العالم هو بکماله, واسم الخليقة على ذلك الشيء بحکم العارية» لا 
كما يزعم من زعم أن الأوصاف الإلهية هي التي تكون بحكم العارية على العبد 
وأشار إلى ذلك بقوله: 

أعارته طرفاً رآها به فكان البصير لها طرفها 

فان العارية ما هي في الأشياء ليست إلا نسبة الوجود الخلقي إليهاء وإن 

الوجود الحقي لها صل فآعار الحق حقائقه اسم الخلقية لتظهر بذلك أسرار الالوهية 
ومقتضياتها من التضاد فکان الحق هيولي العالم. قال الله تعالی: روما خحلقنا 
لسموات والأرض وما بینهما إلا بالحى4"“ فمثل العالم مثل الثلج؛ والحق سبحانه 
وتعالی الماء الذي هو أصل هذا الفلج» فاسم تلك الثلجة على ذلك المنعقد معار 
واسم المائية عليه حقيقة» وقد نبهت على ذلك في القصيدة المسماة ب[البوادر الخيبية 
في النوادر العينية] وهي قصيدة عظيمة لم يدسج الزمان على کم الحقائق مثل 
طرازهاء ولم يسمح الدهر بفهمها لاعتزازها وموضع التنبيه قولي: 

وما الخلق في التمثال الا کثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابم 

وما الفلج في تحقيقنا غير مائه وغير أن في حكم دعته الشرائع 

ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 

تجمعت الأضذاد في واحد إليها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 

واعلم أن الرحمانية هي المظهر الأعظم والمجلي الأكمل الأعمء فلهذا كانت 

)١(‏ آية (۱۲) سورة الجائية. 
(۲) آية (۸۰) سورة الحجر. 
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الربوبية عرشها والملكية کرسیها والعظمة رفرفها؛ والقدرة جرسهاء والقهر صلصلتهاء 
وکان الاسم الرحللن هو الظاهر فیها بجمیع مقتضیات الکمال على نظر تمكنه واعتبار 
سریانه في الموجودات» واستیلاء حکمه علیها وهو استواژه على العرش, لأن کل 
موجود یوجد فيه ذات الله سبحانه وتعالی بحکم الاستیلاء» فذلك الموجود هو 
المرش لذلك الوجه الظاهر فيه من ذات الحق سبحانه وتعالى» وسيأتي الکلام في 
العرش من هذا الکتاب عند الوصول إلى موضعه إن شاء الله تعالی. وأما استیلاء 
الرحن فتمکنه سبحانه وتعالی بالقدرة والعلم والاحاطة من موجوداته مع وجوده فیها 
بحکم الاستواء المنژه عن الحلول والمماسة» وکیف يجوز الحلول والمماسة وهو 
عين الموجودات نفسهاء فوجوده تعالى في موجودانه بهذا الحکم من حيث اسمه 
ا لأنه رحم المخلوق بظهوره فيه وبإبرازه المخلوق في نفسه وكلا الأمرين 
واقع فیه. 
واعلم أن الخيال إذا تشكل صورة ما مثلا في الذهن كان ذلك التشكل 
والتخیل مخلوقا؛ والخالق موجوداً في كل مخلوق» وذلك التخيل والتشكل موجود 
فيك وأنت الحق باعتبار وجوده فيك» فوجب لك التصوير في الحق ووجد الحق 
فيه» قد نبهت في هذا یاب على سر جليل القدر يعلم منه كثير من أسرار الله 
كسرٌ 7 وسر العلم الإلهي وكونه علماً واحداً يعلم به الحق والخلق» وكون 
القدرة منشؤها الأحدية ولكن من المجلي الرحماني» وكون العلم أصله الواحدية 
ولکن من ۳ الرحماني» وخلف هذا كله نكيتات أشارت إليها تلك الکمالات؛ 
فتأمل من أول الباب رارم القشر وخذ اللباب» والله الموفق للصواب. 
(فصل) اعلم أن الرحیم والرحشن اسمان مشتقان من الرحمة» ولکن الرحللن 
عم والرحیم أخصٌ وأتم» فه‌موم الرحلمن لظهور رحمته في سائر الموجودات؛ 
وخصوص الرحیم لاختصاص أهل السعادات به» فرحمة الرحن ممتزجة بالنقمة» مثلاً 
کشرب الدواء الکریه الطعم والرائحة» فانه ولو كان رحمة بالمریض فان فيه ما لا 
يلائم الطب ورحمة الرحیم لا يمازجها شوب» فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند 
أهل السعادات الكاملة. ومن الرحمة التي تحت أسمه الرحيم رحمة الله تعالى لصفاته 
وأسمائه بظهور آثارها ومؤثراتهاء فالرحيم في الرحلن كالعين في هيكل الإنسان 
أحدهما الأعرد الأخصّ الرفيع» والآخر الشامل للجميع؛ > ولهذا قيل: إن الرحيم لا نظهر 
ES‏ بكمالها 1 في الآخرة لأنها أوسع من الدنيا ولأن كل نعيم في الدنيا لا بد 
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آن یشوبه كدر» فهو من المجالي الرحمانية. وقد أوسعنا القول في هذین الاسمین في 
کتابنا المسمی بزالکهف والرقيم في شرح بسم الله الرحلن الرحیم] فمن آراد معرفتها 
فلینظر في ذلك الکتاب» واه يقول الحق وهو بهدي السبیل. 


الباب الثامن: في الربوبية 


الربوبية اسم للمرتبة المقتضية للأسماء التي تطلبها الموجودات» فدخل تحتها 
الاسم العليم والسميع والبصير والقيوم والمريد والملك وما أشبه ذلك لأن كل واحد 
من هذه الاسماء والصفات يطلب ما يقيم عليه فالعليم يقتضي المعلوم والقادر 
يقتضي مقدوراً عليه» والمريد يطلب مراداً وما أشبه ذلك. 

واعلم أن الأسماء التى تحت اسمه الربٌ هى الأسماء المشتركة بينه وبين 
خلقه» والأسماء المختصد بالخلق احتصاصاً اا فالاسماء المشت رکة بين ما یخن 
به وبين ما له وجه إلى المخلوقات کاسمه العليم فانه اسم نفسي تقول یعلم نفسه 
ولم جل وت نفسه ویسمع غيره» وتقول يبصر نفسه ویبصر غيره» فأمثال هذه 
الاسماء مشت رکه بینه وبين خلقه فأعني بالمشتركة أن الاسم له وجهان: وجه 
مختص بالجناب الإلهيء ووجه ينظر إلى المخلوقات كما سبق. واما الأسماء 
المختصة بالخلق فهي كالأسماء الفعلية واسمه القاد تقول خلق الموجودات ولا 
تقول خلق نفسه وتقول رزق الموجودات ولا تقول رزق نفسه ولا قدر على نفسه 
فهذه وان كانت تسوغ على تأويل فهي مختصة بالخلق لأنها تحت اسمه الملك» 
ولا بد للملك من مملکة والفرق بين اسمه الملك واسمه الربٌ أن الملك اسم 
لمرتبة تحتها الأسماء الفعلية وهي التي أشرت إليها با يختص بالخلق فقط. والربٌ 
اسم لمرتبة تحتها نوعا الأسماء المشتركة والمختصة بالخلق. والفرق بين الرب 
والرحفن أن الرحشن اسم لمرتبة اخئصت بجميع الأوصاف العلية الإلهيت سواء 
انفردت الذات بها كالعظيم والفرد» أو حصل الاشتراك كالعظيم والبصير» أو اختصت 
بالخلوقات كالخالق والرازق. والفرق بين اسمه الرحلن واسمه الله أن الله اسم لمرتبة 
ذاتية جامعة لحقائق الموجودات علوّها وسفلها فدخل اسم الرحلن تحت حيطة اسمه 
ال ودخل اسم الربٌ تحت حيطة اسم الرحلن» ودخل اسم الملك تحت حيطة 
اسم الربٌ» فكانت الربوبية عرشا: أي مظهراً ظهر فيها وبها نظر الرحشن إلى 
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الموجودات» ومن هذه المرتبة صحت السبة بين الله تعالى وبين عباده» ألا تری إلى 
قوله ع «إنه وجد الرحم آخد من حقو الرحلن)(۲ والحقو: محل الوسط لأن 
الربوبية لها وسط الرحمانية» إذ الرحمانية جامعة لما ينفرد به الحق ولما يشاركه فيه 
الخلق» وبا یختصض بالمخلوقات» فكانت الأسماء المشتركة وسطاً أي هي محل 
الربوبية» فتعلق الرحم بحمو الرحمن للصلة التي بين الربٌ والمربوب» إذ لا ربٌ إلا 
وله مربوب. وكانت النسبة في هذه المرتبة لازمة بين الله تعالى وبين العباد» فانظر 
لهذا التعلق بهذا الحقوء وافهم سه هذا التعلق, فانه سبحانه وتعالى منژه عن أن يتصل 
به منفصل عنه أو ينفصل عنه متصل به فلم يبق بعد ذلك إلا ت تنّعات تجلياته فيما 
يسميه حقاً أو نکنیه بمخلوقاته: 

ونا EE‏ اتسور قاری ویو اون تایح 

مافي الوجود سواكم أفلهرتم أو EE E E‏ سق 

مجو عسو سيت الشكيي اه هیا اشامن 

كان الوجود بكونكم وبكونهقد كنتكم 

4 کش تن | وه الا عن حسنکم نایم 

سمیتم الحسن المزیز بمزکم فأهنتم 

قلتم سوانا قسوة L-i‏ تسمه a‏ 

دان الخليفة باسمكم وباسم خحلق دنستیم 

نوعتم حسنالجما ل وفي الوفا هما حيسم 

فلکم ال لا یا لته الم یه وس يي 

ا أن للربوبية تجلیان تجل معنوي وتجل صوري» فالتجلي المعدوي 

ظهوره في أسمائه وصفاته على ما اقتضاه القانون التتزيهي من أنواع الکمالات» 
والسجلي الصوري ظهوره في مخلوقاته على ما اقتضاه القانون الخلقي التشبيهي» وما 
حواه المخلوق من آنواع النقصء فإذا ظهر سبحانه في خلق من مخلوقاته على ما 
استحقه ذلك المظهر من التشبیه فانه على ما هو من التئزیه والامر جن صوري 
ملحق بالتشبیه. ومعنوي ملحق بالتتریه. إن ظهر الصوري فالمعنوي مظهر له وان 


(۱) آحمد ۳۳۰/۲. 
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ظهر المعنوي فالصور مظهر له وقد يغلب حکم آحدهما فیستتر الثاني تحته» فیحکم 
بالأمر الواحد على حجاب فافهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 


الباب التاسع: في العماء 


تسام هتو اس الارل:. :قلاف مرن التعسي قبه ا 
هو نفس نفس الله كان له بها کون ولم يخرج فلا يعيدل 
نكل له ات لین مرن مرن فان قد خر هیال 
مهما بدت نار من الأحجار فهي بحکمها وکمونها لا ترحل 
والنار في الأحجار كامنة وان ظهرت فهذا الحکم لا یتحلل 
ولکم رآینا ناظراً هو في عما عنه تمالی ال لا یتمئل 
هو حيرة الألباب في دهشاتها عنهافتلك لهاعماء یهمل 
هو نفسه لا باعتبار ظلامها بل باعتبار ضیائها إذ بعقل 
من غير ما أحدية مجهولة أو واحدية كثر لا تجهل 
لطفت فغابت في تیه دیا ی تایه مساو ال بل 
واعلم أن العماء عبارة عن حقيقة الحفائق التي لا تتصف بالحقية ولا 
بالخلقية» فهي ذات محض لأنها لا تضاف إلى مرتبة لا حقية ولا خحلقيةء فلا 
تقتضي لعدم الإضافة وصفاً ولا اسماء وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
العماء ما فوقه هواء ولا تحته هواء) يعني لا حق ولا خلق» فصار العماء مقابلا 
للأحديةء فکما أن الأحدية تضمحلّ فیها الأسماء والأوصاف ولا یکون لشيء فیها 
ظهورء فکذلك العماء لیس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهور. والفرق بين العماء 
والأحدية أن الأحدية حکم الذات في الذات بمقتضى التعالي وهو الظهور الذاتي 
الأحدى» والعماء حكم الذات بمقتضى الإطلاق فلا يفهم منه تعالى وتدان وهو 
البطون الذاتي العمائي» فهي مقابلة للأحدية» تلك صرافة الذات بحكم التجلي وهذه 
صرافة الذات بحكم الاستتار» فتعالى الله أن يستتر عن نفسه عن تجل أو يتجلى 
لنفسه عن استتار» وهو على ما تفتضیه ذاته من التجلي والاستتار والبطون والظهور 
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والشعون والئسب والاعتبارات والاضافات والأسماء والصفات لا تتغير ولا تتحوّل» ولا 
یلبس شيعا فيترك غيره ولا يخلع شیفاً فيأخذ سواه» بل حکم ذاته هو على ما هو 
عليه منذ کان» ولا یکون إلا على ما كان لا تبدیل لخلق اله" أي لوصف الله 
الذي هو علیه وإنما هذه التغييرات والتحويلات في الصور وغيرها من النسب 
والاضافات والاعتبارات وأمثال ذلك» ولفا هو بحكم ما يتجلى به علينا ويظهر به لناء 
وهو في نفسه على ما هو عليه من الأمر الذي كان له قبل تجليه علينا وظهوره له 
وبعد ذلك الحكم لا تقبل ذاته | إلا التجلي الذي هو عليه فليس له إلا تجل واحد؛ 
ولیس للسجلي الواحد إلا اسم واحدء ولیس الاسم الواحد إلا وصف واحد» وليس 
للجمیع إلا واحد غير متعلّد؛ پیت ای ای ری وی ی 
على العهد من تلك المعاهد زینب 
لقد حفظت تلك العهود ولم تكن 
فإن نقلت عنها الوشاة تجنباً 


تضیع عهداً بالمحصب زینب 
فمن أجل ما تهوی الوشاة التجنب 


وان آرعدوا فيها يصدٌ وهجرة فبرق الوفا في وابل اللطف خلب 


حذوا بانداماها کفوس رضابها 
ولا تأملوا منها اعتاقاً وسلمة 
فما آسفرت عنه لکم فبعطفها 
ولیس على التحقیق کفء جمالها 


فکف يد الندمال فیها مخضب 
فليس إلى الشمس الخفافیش تقرب 
ومن رحمة للصب لا تتحجب 


وهذا التجلي الواحد هو المستأثر الذي لا یتجلی به لغيره» فليس للخلق فيه 
نصيب ألبعةء لأن هذا العجلي لا يقبل الاعتبار ولا الانقسام ولا الإضافة ولا 
الأوصاف ولا شيئاً من ذلك» ومتی كان للخلق فيه نسبة احتاجت إلى اعتبار أو 
نسبة أو وصف أو شيء من ذلك؛ كل هذا لیس من خكم هذا الشجلي الذي هو 
عليه في ذاته من الأزل إلى الأبد ويوافي التجليات الإلهية ذاتية كانت أو فعلية) 
صفاتية كانت أو اسمية» فانها ولو كانت له حقيقة فهى ما تقتضيه من جهة ظهوره 
وتجليه على عباده. وعلى الجملة فإن هذا التجلي الذاتي الذي هو عليه جامع 
لأنواع التجلیات لا نعه كونه في هذا التجلي أن یتجلی بتجل آخر» ولكن حكم 
(۱) آية (۳۰) سورة الروم. 
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التجليات الاخر تحته کحکم الانجم تحت الشمس موجودة معدومة علی آن نور 
الأنجم في نفسها امن اون الان وكذلك باقي الشجلیات الإلهية إنما هي رشحة من 
سماء هذا التجلي أو قطرة من بحره وهي على وجودها معدومة من ظهور سلطان 
هذا التجلي الذاتي» المستاثر الذي استحقه لنفسه من حيث علمه به وبواقي 
Tk E‏ ۱0۱ اه من حيت ملم عيرم زه تاقيم جري جواد البیان في 
مضمار هذا التبيان إلى أن أبدى حكم ما لا يظهر بدا فلنقبض العنان في هذا 
البرهان» ونبسط اللسان فيما فيه كان الترجمانء فنقول: بعد أن أعلمناك أن العماء هو 
نفس الذات باعتبار الإطلاق في البطون والاستتار» وأن الأحدية هي نفسه باعتيار 
التعالي في الظهور مع وجوب سقوط الاعتبارات فيهاء وقولي باعتبار الظهور واعتبار 
الاستتار إنما هو لإيصال المعنى إلى فهم السامع؛ لا أنه من حکم العماء اعتبار 
البطون» أو من حكم الأحدية اعتبار الظهور فافهم. 


واعلم أنك في نفسك ول المثل الأعلى في عماء عنك إذا اعتبرنا عدم 
ظهورك لك مطلقاً بكلية ما أنت علیه» ولو كنت عالماً با أنت به وعليه» لكن بهذا 
الاعتبار فأنت ذات في عماء ألا تراك باعتبار أن الحق سبحانه وتعالى عينك وهويتك 
وقد تغفل عن حقيقة ما هو أنت به أحق» فتکون عنك في عماء بهذا الاعتباره وأنت 
من حيث حقك لم يحتجب عنككء لأن حكم الحق أن لا يحتجب عن نفسه 
فكنت في ظهورك لنفسك بحكم الحق على ما أنت عليه من العماء» وهو استتارك 
عن حقيقتك بحكم الخلق» فكنت ظاهراً لنفسك باطناً عنك» وهذا ضرب من 
الأمثال التي نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون؛ ولهذا لما سكل رسول الله عَله: 
«أين كان الحق قبل أن يخلق الخلق؟) أجاب بقوله: «في عماء6( لأن العجلي في 
نفسه لا بد أن يقتضي من حيث اسمه أن يكون لا استتار قبله وهذه القبلية قبلية 
حكم لا قبلية توقيت» لأنه تعالى أن يكون بینه وبين خلقه توقيت أو انفصال أو 
انفكاك أو اتصال أو تلازم إذ الوقت والانفصال والانفكاك والتلازم مخلوقات له 
فكيف يكون بينه وبين مخلوقاته مخلوقات أحر إذ لو كان كذلك للزم التسلسل 
والدور» وهما محالان فلا بد أن تكون قبليته وبعديته وأوليته وآخريته حکماء واعتبار 
محلات وإضافات لا زمانية ولا مكانية» بل كما ينبغي له» فهو قبل خلق الخلق في 
)١(‏ أحمد ۱۲/4 وابن حبان (۳۹) والطبري »4/١١‏ وتاريخ الطبري ۰۳۸/۱ 


۷ 


عمای ركد جار ی ما ی سا وا وی 
الحکم السابق إلى الذات بعد الاعتبارات» وخلق الخلق يقتضي الظهور؛ والظهور هو 
الحكم اللاحق بالذات مع وجود الاعتبارات؛ فتلك السبقية هي القبليت وهذا اللحوق 
هو البعدية» ولا قبل ولا بعدء إذ هو قبل وبعد» وهو أول وهو آخر. والعجب من هذا 
أن ظهوره عين بطونه لا باعتبار ولا بنسبة وجهة؛ بل عين هذا عين هذاء فأوليته عين 
آخريته وقبليته عين بعدیته» حارت فيه العقول وانقطع دون عظمته الوصولء فلا مفهوم 
يصوره ولا معقول. 


الباب العاشر: في التنزيه 

التنزيه عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسمائه وذاته» كما يستحقه من نفسه 
لنفسه بطريق الأصالة والتعالى» لا باعتبار أن المحدث مائله أو شابهه فانفرد الحق 
ات را عو الاق پلیس ما بها مق الور إلا نیرید امه و 
التئزيه القديم» لأن التنزيه المحدث ما يإزائه نسبة من جنسه وليس پازاء التنزيه القدیم 
نسبة من جنسه» لأن الحق لا يقبل الضدٌّ ولا يعلم كيف تنزیهه فلأجل ذا نقول 
تنزيه عن التنزيه» فتنزيهه لنفسه لا يعلمه غيره ولا يعلم إلا التنزيه المحدث لأن 
اعتباره عندنا تعري الشيء عن حكم كان يکن نسبته إليه فيئرّه عنه» ولم يكن للحق 
تشبيه ذاتي يستحق عنه التنزيه» إذ ذاته هي المنزّهة في نفسها على ما يقتضيه 
كبرياؤهاء فعلى أي اعتبار كان وفي أي مجلي ظهر أو بان تشبيهياً کان» كقوله: 
«رأيت ربي في صورة شاب أمرد)("؟ أو تنزيهياً كقوله له: «نور آثی ارا فان 
التنزيه الذاتي له حكم لازم لزوم الصفة للموصوف. وهو من ذلك المجلي على ما 
استحقه من ذاته لذاته بالتنزیه القديم الذي لا يسوغ إلا له ولا يعرفه غيره» فانفرد في 
أسمائه وصفاته وذاته ومظاهره وتجلياته بحكم قدمه عن كل ما ينسب إلى الحدوث 
ولو بوجه من الوجوهء فلا تنزيهه کالتتریه الخلقي ولا تشبيهه كالتشبيه تعالى وانفرد. 
وأما من قال: إن التدزيه راجع إلى تطهير محلك لا إلى الحق فإنه أراد بهذا التنزيه 
الخلقي الذي بإزائه التشبيه يعم لأن العبد إذا اتصف من أوصاف الحق بصفاته 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) مسلم في: الإيمان: ب (۷۸): حديث (۲۹۱)» وأحمد ۱5۰۷/۰ و۰۱۷۱ 
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سبحانه وتعالی تطهر محله وخلص من نقائص المحدثات بالتزیه الالهي فرجم إليه 
هذا التنزيه» وبقی ي الحق على ما كان عليه من التنزیه الذي لا يشاركه فيه غیره 
فليس للخلق فيه مجال» أعني ليس لوجه المخلوق من هذا التنزيه شيء, بل هو 
لوجه الحق بانفراده كما يستحقه في نفسه» فافهم ما أشرنا إليه. 
واعلم أني متى أذكر لك في كتابي هذا أو غيره من مؤلفاتي أن هذا الأمر 

للحق للحق وليس للمخلوقات فيه نصیب. أو هذا مختص بالخلق ولا ينسب إلى الحق» 
فان مرادي بذلك أنه للوجه المسمى بذلك الاسم من الذات؛ لا أنه ليس للذات ذلك 
فافهم لأن هذا الأمر مبني على أن الذات جامعة لوجهى الحق والخلق» فللحق منها 
ay‏ و بای وا رن 
ا 00 في الآ وسيأني بیانه في 3 ا تعالى من لیس بعرض 
ولا جوهر: 

جمعت محاسنك العلی فتوحدت لك باخحتلاف فیهما ضدان 

ما أنت إلا واحد الحسن الذي تم الکمال له بلا نقصان 

نلئن بطنت وان ظهرت فأنت في ما تستحق من العلا السبحاني 

متها E EEE NEE‏ ف عرّه الجبروت عن حدئان 

لم يدرك المخلوق إلا مشله والحئٌ منتزه عن الأكوان 


ین الحادي في العشبيه 
الأسماء 0 الإلهية, وله صور وهي 8 تلك المعاني نوما يقي علیه من 
المحسوس آو المعقول» فالمحسوس كما في قوله: (ارأيت ربي في صورة شاب 
امرب( والمعقول کقوله: Î»‏ عند ظن عبدي بي فيظن بي ما شاي وهد 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الإتحاف ۱۱۹/۹ و۰۲۲۱ وابن عساكر ۰۲۲/۵ وبنحوه: لحمد ۳۱۵/۲ و5/4١1.‏ 
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الصورة هى المرادة بالتشبيه» ولا شك أن الله تعالی في ظهوره بصورة جماله باق 
على ما استحقه من تنزيه» كما أعطيت الجناب الإلهي حقه من التنزيه» فكذلك أعطه 
من التشبيه الإلهي حقه. 

واعلم أن التشبيه في حق اله حكم بخلاف التزيه فإنه في حقه أمر عينية 
وهذا لا يشهده إلا الكمل من أهل الله تعالى؛ وأما من سواهم من العارفين فإنه لا 
يدرك ما قلناه الا إيماناً وتقليداً لما تقتضيه صور حسنه وجماله» إذ كل صورة من 
صور التوجودات هي صورة حسنه فان شهدت الصورة على الوچه التشبيهي ولم 
تشهد شيعاً من التنزیه» فقد آشهدك الحق حسنه وجماله من وجه- - واسعده وإن أشهدك 
الصورة التشبيهية وتعلق فيها التنزيه الإلهيء فقد آشهدك الحق جماله وجلاله في 
وجهي التشبيه والتنزيه «فأينما تولوا فثم وجه ال فنزه إن شعت وشبه إن شكت؛ 
فعلى كل حال أنت غارق في تجلياته ليس لك عنه منفك إذ أنت وما عليه هويتك 
من حال وعمل ومعنى بأجمعك صورة لجماله فإن بقيت على تشبيهك الخلقي 
فأنت تشهد صورة حسنه» وان فتح لك عين التتزيه فيك على تشبهك فأنت صورة 
حسنه وجماله ومعناه» وان ظفرت با وراء التشبيه والتنزيه منك فأنت وراء التشبيه 
والتنزیه وذلك الذات: ۱ 

فاحتر لنة لنفسك في الهوی من 7 تصطفي 

واعلم آن للحق تشبپهین: تشبيه ذاني» وهو ما عليه من صور الموجودات 
وان او با يفيه وشات في الخیال: وتشبیه وصفي» وهو ما عليه 
صور المعاني الاسمائية المنرهة عما يشبه المحسوس في الخیال» وهذه الصورة 
تتعقل في الذهن ولا تتكيف في الحسش» فمتى تكيفت التحقت بالتشبيه الذاتي» لأن 
التكيف من كمال التشبيه والكمال بالذات أولى فبقي التشبيه الوصفي وهذا لا يمكن 
التکیف فيه بنوع من الأنواع ولا جنس بضرب المثل. ألا ترى الحق سبحانه وتعالى 
كيف ضرب المثل عن نوره الذاتي بالمشكاة والمصباح والزجاجة» وكان الإنسان 
صورة هذا التشبيه الذاتي» لأن المراد بالمشكاة صدره وبالزجاجة قلبه وبالمصباح سره 
وبالشجرة المباركة الإيمان بالغيب وهو ظهور الحق في صورة الخلقء والإيمان هو 
الإيمان بالغيب» والمراد بالزيتونة الحقيقة المطلقة التي لا نقول بأنها من كل الوجوه 


(۱) آية (ه ۱۱) سورة البقرة. 


حق» ولا بأنها من کل الوجوه خلق؛ وکانت الشجرة الإيمانية (لا شرقیة) فتوجب 
التنزيه المطلق بحیث أن ينفي التشبیه رولا غربیة) فنقول بالتشبیه المطلق حتی أن 
ينفي التنزيه» فهي تعصر بين قشر التشبیه ولب التنزيه» وحيشذ (يكاد زيتها) الذي هو 
يقينها (يضيء) فترفع ظلمة الزيت بنوره (ولو لم تمسسه نار) بالمعاينة التي هي نور 
عياني وهو (نور) التشبيه (على نور) إيماني وهو نور التنزيه #ويهدي الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم6؟ وكان هذا التشبيه تشبيهاً ذاتياً 
وهو وان كان ظاهراً بنوع من ضرب المثل؛ فذلك المثل أحد صور حسنه كما لو 
ظهر العلم في صورة اللبن في عالم المثان» فان تلك الهيئة اللبنية إحدى صور معنى 
العلم بحمله له فكل مثل ظهر فيه الممثل به فان المثل إحدى صور الممثل لظهوره 
به وحمله له فافهم. فكانت المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة والزيت لا شرقية 
ولا غربيةء والإضاءة والنار والنور الذي هو نور على نور جميعها بظواهر مفهومها 
صور ذاتية لجمال ذات الله تعالى» والله بكل شيء عليم» وهو معنى جماله لان العلم 
معنى في العالم بالشيء فافهم والله يقول الحق وهو أعلم. 
الباب الثاني عشر: في تجلي الأفعال 

تجلى الحق سبحانه وتعالى في أفعاله عبارة عن مشهد يرى فيه العبد جريان 
القدرة في الأشياء» فيشهده سبحانه وتعالى محركها ومسكنها بنفي الفعل عن العبد 
وإثباته للحق» والعبد في هذا المشهد مسلوب الحول والقوة والارادق والناس في هذا 
المشهد على أنواع: فمنهم من يشهد الح إرادته ولا ثم يشهده الفعل انیا فيكون 
العبد في هذا المشهد ملسوب الحول والفعل والإرادة» وهو أعلى مشاهد تجليات 
الأفعال» ومنهم من يشهده الحق إرادته ولكن يشهده تصرفاته في المخلوقات 
وجریانها تحت سلطان قدرته؛ ومنهم من يرى الامر عند صدور الفعل من المخلوق 
فيرجع إلى الحق؛ ومنهم من يشهده ذلك بعد صدور الفعل من المخلوق» لكن 
صاحب هذا المشهد إذا كان شهوده هذا في غيره فإنه مسلم له وأما إذا كان 
ورد جنا الي ی و a‏ العئنة. والا فلا يسلم 
له بخلاف من آشهده الحق ارادته اولا ثم شهد تصرف الحق به قبل صدور الفعل 
منه وعنده وبعده فإننا نسلم له مشهده ونطالبه نحن بظاهر الشريعة» فان كان صادقاً 


)١(‏ آية (۳) سورة النور. 
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فهو مخلص فیما بینه وبين الله» وفائدة قولي نسلم له مشهده ولا نسلم للاول الذي 
يشهد جریان القدرة بعد صدور الفعل, على آنا لا نسلم لاحد منهما أن یحتخ 
بالقدرة فیما یخالف الأمر والنهيء بل يلزمهما حکم ظاهر الأمر ففقیم الحدّ على من 
ظهر منه ما يوجب الحدّ في حکم الشرع» وذلك لما یلزمنا من حکم الله تعالی لأنه 
فعل ما یلزمه من حکم الله» وهو ما اقتضاه شهود المظهر الذي فيه فنجریه على ما 
اقتضاه ذلك العجلی» وهو آداء حق الله تعالی عليه» وبقي علینا أداء حق الله تعالی 
فيما أمرنا بأن نحدٌ من عصاه بالحد الذي أقامه الله سبحانه وتعالی في کتابه 
فکانت فائدة قولي نسلم له مشهده راجعة إليه فیما بينه وبين نفسه تقريراً لمشهده؛ 
وقولي في الذي لا يشهد جریان القدرة إلا بعد صدور الفعل لا نسلم له الا في 
خيرم ول لع لخدي عبد إلا قينا وان کاب ا لسن مس 
لان الزنديق أيضاً يفعل المعصیت وبعد صدور الفعل منه يقول: كان بارادة الله تعالى 
وقدرته وفعله ولم يكن لي فيه شيء وهو مقام؛ ومنهم من يشهد فعل الله به» ویشهد 
فعل نفسه تبعا لفعل الله تعالى» فيسمي نفسه في الطاعة طائعا وفي المعصية عاصياء 
وهو فيهما مسلوب الحول والقوّة والإرادة؛ ومنهم من لا يشهد فعل نفسه بل يشهد 
فعل الله فقط فلا يجعل لنفسه فعلاء فلا يقول في الطاعة أنه مطيع» ولا في 
المعصية؛ ومن جملة ما يقتضيه مشهدهم أن أحدهم يأكل معك ويحلف أنه ما أكل» 
ویشرب ویحلف أنه ما شرب ثم یحلف أنه ما حلف وهو عند الله بر صدوق» وهي 
نكتة لا يفهمها إلا من ذاق هذا المشهد ووقع فيه وقوعاً عينياً؛ ومنهم من لا يشهد 
فعل الله إلا بغيره ولا يشهده لنفسه» ‏ أعني فیما یخصه .؛ ومنهم من لا يشهد فعل 
الله إلا في نفسه ولا يشهده في غیره» وهذا أعلى من الأول مشهداٌ ومنهم من 
يشهد فعل الله به في الطاعات ولا يشهد جريان القدرة به في المعاصي» فهو مع الله 
تعالى من حيث تجلي أفعاله في الطاعات, ونما حجب الله تعالى عنه فعله به فى 
المعاصي رحمة به لملا تفع منه المعصية وذلك دليل على ضعفه لأنه لو قوى لشهد 
فعل الله تعالى به في المعاصي كما شهده في الطاعات ويحفظ عليه ظاهر شرعه؛ 
ومنهم من لا يشهد أعني لا يتجلى له فعل الحق به إلا في المعاصي ابتلاءه له من 
الحق فلا يشهده في الطاعات» ومن یکون بهذا الوصف فهو أحد رجلين: اما رجل 
حجب الله عنه في الطاعات لكونه يحبٌ أن يكون مطيعاً ویقتّم الطاعة على غيرهاء 
فاحتجب الله تعالى عنه فيها وظهر له في المعاصي ليشهد الحق فيها فيحصل له 
۰۲ 


بذلك الکمال الالهی وعلامة هذا أن یعود إلى الطاعات ولا يدوم على المعصية» 
وإما رجل استدرك إلى أن تمكن من المعاصي فاحتجب الحق عنه فبقي فیها ودامت 
علیه نعوذ بارله من ذلك؛ ومنهم من يشهده فيهما فتكون تارة وتارة: 
آسیر إلى نجد إذا نزلت به وأرحل نحو الغور إن فيه حلت 
ومنهم من يكون في شهوده لفعل الله تعالى غير ساكن إلى ما يجريه عليه من 
المعصیة» فيبكي ويتضرع ويحزن ويستغفر الله تعالى ويساله الحفظ مع صدور 
المعصية مله لجرپان القدرة قيد فهذا دليل على صدقه وفحض مشهده وبراءته من 
الشهوة النفسية فيما قضى عليه به؛ ومنهم من لا يتضرّع ولا يحزن ولا يسأله الحفظ 
ويكون ساکنا تحت جريان القدرة منصرفا حيث وجهه ولا پو جل فيه اضطراب» وهذا 
دليل على قوة كشفه في هذا المشهدء وهو أعلى من الأول إن سلم من وساوس 
نفسه؟ ومنهم من يبدل ارژه معصیته طاعة فيشهد جريان القدرة في المعاصي وغيرهاء 
ويشهده الله جريان المعصية عليه ویکتبها الله عنده طاعة فلا يجري عليه عند الله 
اسم معصية؛ ومنهم من تكون نفس معصيته طاعة لموافقته لإرادة الله تعالی» ولو أمر 
بخلاف ما أريد منه» فیکون العبد فى هذا المشهد عاصياً من جهة الأمر والمخالفة 
مطيعاً من جهة الارادة والموافقت وذلك أنه أشهد أولاً قبل الفعل إرادة الحق منه» فما 
أتاه الاسم إلا موافقاً لإرادته وهو مع ذلك ناظر إلى جریان القدرة فيه وتقلیب الحق 
له ومنهم من يبتلي فتجلى الله له فيما یذ حقيقة وشرعاًء فيشهد تقلب الحق له 
في الخذلان» فيأتيها وهو يعلم أنه مخذول» وذلك لما اقتضاه حكم مشهده من 
وقائلة لا تشتكي الضِدّ من علوی وكن صابراً فيها على الصدٌّ والبلوى 
فقلت: دعيني مادعت لي زيسب إلى غير خذلاني طريقاً ولا مأوى 
اجتمع رجل فقير من أهل الغيب بفقير كان هذا مشهده فقال له: يا فقير لو 
لزمت الأدب مع الله بحفظ الظاهر وطلبت منه السلامة كان أولى بك في طلب 
الخذلان أو قلدت نجاد العصيان أولى بالأدب» أم لبسي لاسم الطاعة وطلب 
مخالفتى لإرادته ولا يكون إلا ما يريد» قال: فخلي سبيلي وانصرف. 
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واعلم أن أهل هذا العجلي المذکور وان عظم مقامهم وجل مرامهم فانهم 
ی ولقد فاتهم من الحق أكثر مما ناله فجلی الصو قن 
أفعاله حجاب عن تجلیاته فى آسمائه وصفاته. ويكفي هذا القدر من ذكر تجلیات 
الأفعال فإنها كثيرة» وقصدنا في هذا الکتاب التوسط بين الاقتصار والتطويل؛ والله 
یقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثالث عشر: في تجلي الأسماء 

إذا تجلى الله تعالى على عبد من عبيده في اسم من أسمائه اصطلم العبد 
تحث أنوار ذلك الاسم فمتى ناديت الحق بذلك الاسم أجابك العبد لوقوع ذلك 
الاسم علیه فأول مشهد من تجليات الأسماء أن يتجلى الله لعبده في اسمه 
الموجودء فيطلق هذا الاسم على العبد؛ وأعلى منه تجليه له في اسمه الواحد وأعلى 
منه تجليه في اسمه الله» فيصطلم العبد لهذا التجلي ويندك جبله؛ فيناديه الحق على 
طور حقيقته: إنه آنا الله» هنالك یحو الله اسم العبد ويثبت E‏ 
الله أجابك هذا العبد لبيك وسعديك» فان ارتفی وقواه الله وأبقاه بعد فنائه كان الله 
مجيباً لمن دعا هذا العبد. فان قلت مثلاً يا محمد» أجابك الله لبيك وسعديك» ثم 
إذا قوى العبد في الترقي تجلى الحق له في اسمه الرحلن ثم في اسمه ارب ثم في 
اسمه الملك ثم في اسمه العليم ثم في اسمه القادنه وكلما تجلى الله ف في اسم من 
هؤلاء الأسماء المذكورة فإنه أعرٌ مما قبله في الترتيب» وذلك لأن تجلي الحق في 
التفصيل أعرٌ من تجليه في الاجمال» نظهوره لعبده في اسمه الرحلن تفصيل لإجمال 
ظهر به عليه في اسمه الله» وظهوره لعبده في اسمه الربٌ تفصيل لاجمال ظهر به 
عليه فى اسمه الرحلن» وظهوره في اسمه الملك تفصیل لاجمال ظهره به عليه قي 
اسمه الربت» وظهوره في اسمه العلیم والقادر تفصيل لاجمال ظهر به عليه في اسمه 
ملك وكذلك بواقي الأسمای بخلاف تجلیاته الذاتية» فإن ذاته إذا تجلت لنفسه 
حكم مرتبة من هذه المراتب كان الأعم فوق الأحص» فیکون الرحلن فوق الرب؛ 
وفوقهما الله فافهم. وذلك بخلاف التجلیات الأسمائية المذكورة فينتهي العبد في 
هذه التجليات الأسمائية التي حقيقتها حقيقتها ذاتية إلى أن تطلبه جميع الأسماء الإلهية طلب 
وقوع كما يطلب الاسم المسمى فحینقذ يغرّد طائر ئر أنسه على فان قدسه قائلا: 

ينادي المنادي باسمها فأجيبه وأدعي فليلي عن ندائي تجيب 
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وما ذاك إلا أنناروح واحد تداولنا جسمان وهو عجيب 
کشخص له اسمان والذات واحد بأي تنادي الذات منه تصيب 
فذاتي لها ذات واسمي اسمها وحالي بها في الانحاد غريب 
ولسنا على التحقیق ذاتي لواحد ولك ناس اه میت 
والعجب في التحلیات الأسمائية أن المتجلی له لا يشهد إلا الذات الصرف 
ولا يشهد الاسم لکن الممیز یعلم سلطانه من الأسماء التي هو بها مع الله تعالی» 
لأنه استدل على الذات بذلك الاسم فعلم مثلاً منه أنه الله أو أنه الرحشن أو أنه 
العليم أو أمثال ذلك» فذلك الاسم هو الحاكم على وقته وهو مشهده من الذات؛ 
والناس في تجليات الأسماء على أنواع» وسنذكر طرفاً منها إذ لا سبيل إلى إحصاء 
جميع الأسماى ثم كل اسم یتجلی به الحق؛ فان الئاس فيه مختلفون وطرق وصولهم 
إليه مختلفة» ولا أذكر من جملة طرق كل اسم إلا ما وقع لي في خاصة سلوكي 
في اه بل جميع ما أذكره في كتابي بطريق الحكاية عن غيري كان أو عني فإني 
لا أذكره إلا على حسب ما فتح الله به علئ في زمان سيري في الله وذهابي فيه 
بطريق الكشف والمعايئة» فلنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر الناس في تجليات 
الأسمای وهم على أنواع. فمنهم من تجلى الحق عليه من حيث اسمه القديم» وكان 
طريقه إلى هذا التجلي أن كشف له الحق عن كونه موجوداً في علمه قبل أن يخلق 
الخلق» إذ كان موجوداً في علمه بوجود علمه» وعلمه موجود بوجوده سبحانه» فهو 
قدي» والعلم قديم والمعلوم لاحق بالعلم فهو قدي لأن العلم لا يكون علماً إلا إذا 
كان له معلوم» فالمعلوم هو الذي أعطى العالم اسم العالمية» فلزم من هذا الاعتبار 
قدم الموجودات في العلم لالهي فمرجع هذا العبد إلى الحق سبحانه وتعالى من 
حيث اسمه القدي» فعندما تجلى له من ذاته القدم الإلهي اضمحل حدثه» فبقي قدعا 
بالله تعالى فانیاً عن حدثه. ومنهم من تجلى له من حيث اسمه الحق» وكان طريقه 
إلى هذا التجلي بأنه كشف له سبحانه وتعالى عن سر حقيقته المشار إليها بقوله: 
إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» فعندما تجلت به ذاته من 
حيث اسمه الحق» فتي منه الخلق وبقي مقدس الذات منژه الصفات. ومنهم من 
تجلى له الحق سبحانه وتعالى من حيث اسمه الواحد» وكان طريقه إلى هذا التجلي 
بأن كشف الحق له عن محتد العالم وبروزه من ذاته سبحانه وتعالى كبروز الموج 
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من البحر فشهد ظهوره سبحانه وتعالی في تعدد المخلوقات بحکم واحدیته فعند 
ذلك اند جبله وصعق کلیمه فذهبت کثرته فى وحدة الواحد سبحانه وتعالی» 
وکانت المخلوقات كأن لم تكنء وبقي الحق كأن لم يزل. ومنهم من تجلی له 
الحق سبحانه وتعالی من حيث اسمه القدوس وکان طریقه بأن کشف له عن سد 
إونفخت فيه من روحی6( فأعلمه أن روحه نفسه لا غیره» وروح الله مقدسة 
مندّهة فعند ذلك تجلى له الحق في اسمه القدوس» ففنى من هذا العبد نقائض 
الأكوانء وبقي بالله تعالى منرّهاً عن وصف الحدثان. ومنهم من تجلى له سبحانه 
رعا .من یت ایت الظاهر فكشف له عن سر ظهور النور الإلهي في كثائف 
المحدثات ليكون طريقاً له إلى المعرفة أن الله هو الظاهی فعند ذلك تجلى له بأنه 
الظاهر» فبطن العبد ببطون فناء الخلق في ظهور وجود الحق. ومنهم من تجلی له 
الحق سيحانه وتعالى من حيث اسمه الباطن وكان طريقه بآ كشف له عن قيام 
الأشياء بالله ليعلم أنه باطنها فعند أن تجلى له ذاته من حيث اسمه الباطن طمس 
ظهوره بنور الحق» وكان الحق له باطناً وكان هو للحق ظاهراً. ومنهم من تجلى له 
الحق سبحانه وتعالى من حيث اسمه الله فالطريق إلى هذا المجلي غير منحصر بل 
إلى تجلي كل اسم من أسماء الله تعالى كما سبق بأنها لا تنضبط لاختلاف 
المظاهر باختلاف القوابل» فإذا تجلى الحق لعبده من حيث اسمه الله فنی العبد عن 
نفسه وكان الله عوضاً عنه له فیه» فخلص هيكله من رق الحدثان وفك قيده من 
قيده الأكوان؛ فهو أحدي الذات وأحدى الصفات لا يعرف الآباء والأمهات» فمن 
ذكر الله فقد ذكره ومن نظر الله فقد نظره» وحيثذ أنشد لسان حاله بغريب عجيب 
مقاله: 
خبتتي فكنت في عني نيابة أجل عوضاً بلى عين ما أنا واقع 
فكنت أنا هي وهي كانت أنا وما لهافي وجود مفرد من ينازع 
بقيت بها فيها ولا تاء بینا وحالي بها ماض كذا ومضارع 
ولکن رفعت النفس فارتفع الحجا ونبهت من نومي فما آنا ضاجع 
وشاهدتني حقاً بعين حقيقتي فلي في جبین الحسن تلك الطلائع 
جلوت جمالي فاجتلیت مرائياً ليطبع فيها للكمال مطابع 
(۱) آية (9؟) سورة الحجر. 


۹ 


فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها وأحلاقها لي في الجمال مطالع 
واسمي حقاً اسمها واسم ذاتها لي اسم ولي تلك النعوت توابع 
ومنهم من تجلى له الحق سبحانه وتعالى من حيث اسمه الرحمن» وذلك أنه 
لما تجلى له الحق سبحانه وتعالى من حيث اسمه الله دله بذاته على مرتبة العلية 
الکبری الشاملة لأوصاف المجد السارية في جميع الموجودات» وكان ذلك طريقاً له 
إلى الوصول لذي التجلي الذاتي من حيث اسمه الرحلن؛ وشأن العبد في هذا 
التجلى أن ينزل عليه الأسماء الإلهية اسماً اسمأء فلا يزال يقبل منها على قدر ما 
أودع الله في هذا العبد من نور ذاته إلى أن ينزل عليه اسم الربٌ» فإنه قبله وتجلى 
له الحق فيه تنرّلت عليه الأسماء النفسية المشتركة التى هی تحت هيمنة الربٌ 
كالعليم والقدير وأمثالهماء حتى ينزل عليه اسم الملك فإذا قبله وتجلى له الحق في 
ذاته تنزّلت عليه بواقي الأسماء بكمالها اسماً فاسماً إلى أن ينتهي إلى اسمه القیوم» 
ناذا قوّاه الله وتجلی له الحقٌ فى اسمه القيوم انتقل من تجليات الاسماء إلى 
تجلیات الصفات. ۱ 


الباب الرابع عشر: في تجلي الصفات 

إذا تجلت ذات الحقٌّ سبحانه وتعالی على عبده بصفة من صفاتهاء سبح العبد 
في فلك تلك الصفة إلى أن يبلغ حدّها بطريق الإجمال لا بطريق التفصیل لأن 
الصفاتيين لا تفصيل لهم إلا من حيث الإجمالء فإذا سبح العبد في فلك صفة 
واستكملها بحكم الإجمال استوى على عرش تلك الصفة, فكان موصوفاً بهاء فحيشهذ 
تتلقاه صفة أحرى» فلا يزال كذلك إلى أن يستكمل الصفات جميعهاء ثم يا أي لا 
يشكل عليك هذاء فان العبد إذا أراد الح سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه باسم أو 
صفة فإنه يفني العبد فناء يعدمه عن نفسه» ويسلبه عن وجوده؛ فإذا طمس النور 
العبدي وفنی الروح الخلقي, أقام الحقٌّ سبحانه وتعالى في الهيكل العبدي من غير 
حلول من ذاته لطيفة غير منفصلة عنه ولا متصلة بالعبد عوضاً عما سلبه من لأن 
تجليه على عباده من باب الفضل والجود, فلو أفناهم ولم يجعل لهم عوضاً عنهم 
لكان ذلك من باب النقمت وحاشاه من ذلك وتلك اللطيفة هي المسماة بروح 
الفدس؛ فإذا أقام الحقٌ لطيفة من ذاته عوضاً عن العبد» كان العجلي على تلك 
اللطيفة فما تجلى | إلا على نفسه» لكنا نسمي تلك اللطيفة الإلهية عبداً باعتبار أنها 


۷ 


عوض عن العبد, والا فلا عبد ولا رب ذا بانتفاء المربوب انتفی اسم اثرب» فما ثم 
إلا الله وحده الواحد الاحد. وفي ذلك آقول: 


ما للخليقة إلا اسم الوجود على 
نوا ظهرت الترازه سا 
أفناهم وهم في عينهم عدم 
١‏ فعنلما عدموا صار الوجود له 


فالعبد صار كما أن لم يكن أبداً 


لكنه عندما أبدى ملاحته 
أفنى فكان عن الفاني به عوضاً 
كالموج حکمهم في: بحر وحدته 
فان تحرك كان الموج أجمعه 


حکم المجاز وفي التحقیق ما أحد 
ذاك العسمي فلا کانوا ولا فقدوا 
وفي الفناء فهم باقون ما جحدوا 
وکان ذا حکمه من قبل ما وجدوا 
والحقّ كان كما أن لم یزل أحد 
كسا الخليقة نور الحق فاتحدوا 
وقام عنهم وفي التحقيق ما قعدوا 
والموج في كثرة بالبحر معحد 
وان تسكن لا موج ولا عدد 


واعلم أن تجليات الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الربٌ 
قبولاً أصلياً حكمياً قطعيا كما يقبل الموصوف الاتصاف بالصفة؛ وذلك لما سبق أن 
اللطيفة الالهیة التي قامت عن العبد بهيكله العبدي» وكانت عوضاً عنه» وهي في 
اتصافها بالأوصاف الإلهية اتصاف آصلي حكمي قطعي» فما اتصف إلا الحقّ بال 
فليس للعبد هنا شيء؛ والناس في تجليات الصفات على قدر قوابلهم» وبحسب وفور 
العلم وقوّة العزم. فمنهم من تجلى الحقٌّ له بالصفة الحياتية» فكان هذا العبد حياة 
العالم بأجمعه» یری سريان حياته في ال جمیعها جسمها وروحهاء ويشهد 
المعاني يورا لها منه حياة قائمة بهاء فما ثم معنی كالأقوال والأعمال ولا ثم صورة 
لطيفة كانت الأرواح» أو كثيفة كانت ا إلا كان هذا العبد حياتها يشهد 
كينية یادها میا يكم لايس لاست ان ير ری ارا أ ی ينا 
عینیا» وكنت في هذا التجلي مده من الرمان» أشهد حياة الموجودات في وأنظر 
القدر الذي لکل موجود في حياتي» کل على ما اقتضاه ذائه, وأنا فى ذلك واحد 
الحياة غير منقسم بالذات» إلى أن نقلتني يد العناية عن هذا التجلى إلى غيره ولا 
غير. ومنهم من تجلى الله عليه بالصفة العلمية, وذلك أنه لما تجلی عليه بالصفة 
الحياقية السارية في جميع الموجودات ذاق هذا العبد بقوّة أحدية تلك الحياة جميع 
ما هي الممکنات؛ فحيقذ تجلت الذات عليه بالصفة العلمية, فعلم العوالم بأجمعها 


۸ 


على ما هي عليه من تفاریمها من المبدأ إلى المعاده وعلم كل شيء كيف كان؟ 
وکیف هو کائن؟ وکیف یکون؟ وعلم ما لم یکن» ولم لا یکون ما لم یکن؟ ولو 
كان ما لم يكن كيف كان یکون؟ کل ذلك علماً أصلياً حكمياً کشفیاً ذوقباً من 
ذاته؛ لسریانه في المعلومات علماً إجمالياً تفصيلياً كلياً جزئياً مفصلاً في إجماله لكن 
في غیب الخيب» واللدني والذاتي متتّل من التفصیل من غیب الغيب إلى شهادة 
الشهادة» ويشهد تفصیل (جماله في الغیب ویعلم الاجمالي الكلي في غيب الغیب؛ 
والصفاتي ليس له من العلم إلا وقوعه عليه في غيب الغیب» وهذا الکلام لا يفهمه 
إلا الغرباء» ولا يذوقه إلا الأمناء الأدباء. ومنهم من تجلی الله عليه بصفة النصرء 
وذلك أنه لما تجلى عليه بصفة البصرية العلمية الإحاطية والكشفية» تجلی عليه 
بصفة البصن فكان بصر هذا العبد موضع علمه» فما ثم علم يرجع إلى الحقٌ» وما 
ثم علم يرجع إلى الخلق إلا وبصر هذا العبد واقع عليه» فهو يبصر الموجودات كما 
هي عليه في غيب الغیب» » والعجب کل العجب أن یجهلها ذ فى الشهادة» فانظر إلى 
هذا المشهد العلئّ» والمنظر الجلی ما أعجبه وما ۳ وما ذاك إلا أن العبد 
الصفاتي ليس بيد خلقه شيء مما بيد حقه فلا أثنينية؛ أعني لا بظهر على شهادته 
مما هو عليه غيبه إلا بحكم الندور في بعض الأشياءء فان الحقٌّ يبرزها إكراماً له 
بخلاف العبد الذاتي فان شهادته غيبه» وغيبه شهادته فلتفهم. ومنهم من تجلی الله 
عليه بصفة السمم. فسمع نطق الجمادات والنباتات والحیوانات» وکلام الملائكة 
واعتلاف اللغات» وکان البعید عنه كالقريب» وذلك أنه لما تجلی الله له بصفة 
السمع سمع بقرة أحدية تلك الصفة اختلاف تلك اللغات وهمس الجمادات 
والنباتات» وفي هذا التجلي سمعت علم الرحمانية من الرحلن, فتعلمت قراءة القرآن» 
فکنت الرطل وكان الميزان» وهذا لا يفهمه إلا أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وحاصته. ومنهم من تجلی الله عليه بصفة الکلام» فكانت الموجودات من کلام هذا 
العبدء وذلك أنه لما تجلی عليه الله بالصفة الحياتية» ثم علم بالصفة العلمية ما فيه 
من سر الحياة منه ثم أبصرها ثم سمعهاء > فبقزة أحدية حياته تکلم. وکانت 
الموجودات من کلام وحیغذ شهد بكلامه أزلاً كما هو عليه أبدأء أن لا نفاه 
لكلماته: أي لا آحر لها. ومن هذا التجلي یکلم لله عباده دون حجاب الأسماء قبل 
تجلیها. فمن المكلمين من تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسه فیسمع خطاباً لا من 
جهة بغپر جارحة» وسماعه للخطاب بكليته لا بأذنه فیقال له آنت حبيبي آنت 


۹۹ 


محبوبي» أنت المراد أنت وجهي في العباد. أنت المقصد الأسنى» أنت المطلب 
الأعلى» أنت سرّي في الأسراره أنت نوري في الأنوارء أنت عيني أنت زيني؛ أنت 
جمالي أنت كمالي أنت اسمي أنت ذاتي» أنت لعي أنت صفاتي أنا اسمك أنا 
رسمك» أنا علامتك أنا وسمك» حبيبي أنت خلاصة الأكوان والمقصود من الوجود 
والحدثان» تقب إلى شهودي فقد تقربت إليك بوجودي لا تبعد فإني أنا الذي قلت: 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريده"'“ لا تتقيد باسم العبد» فلولا الربٌ ما كان العبد» 
أنت أظهرتنى كما أظهرتك» فلولا عبوديتك لم نظهر لي ربوبية» أنت أوجدتني كما 
أنا آوجدتك؛ فلولا وجودك ما كان وجودي موجودا حبيبي الدنوٌ الدنژه حبيبي العلوٌ 
العلقٌ حبيبي أردتك لوصفي واصطفيتك لنفسي فلا ترد نفسك لغيري ولا ترد غيري 
لك حبيبي شمني في المشمومة حبيبي كلدي في المطعوب تخيلني في المهموم؛ 
حبيبي تعلقني في المعلوم» حبيبي شاهدني في المحسوس؛ حبيبي المسنی في 
الملموس» حبيبي ألبسني في الملبوس؛ حبيبي أنت المراد بي وأنت المكنى بي 
وأنت عنه بي؛ ما ألذها من معاطفة ما أحلاها من ملاطفة» ومن المكلمين 
من يحادثه الحقٌ على لسان الخلق؛ فيسمع الكلام من جهة ولكن يعلم أنه من غير 
جهة ويصيخه من الخلق ولكن يسمعه من الحق. وفي ذلك أقول: 

شغلت بليلى عن سواها فلو آری جماداً لخاطبت الجماد خطابها 

ولا عجب أني أخاطب غيرها جماداً ولكن العجيب جوابها 


ومن المكلمين من يذهب به الحقّ من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح 
وهؤلاء أعلى مراتب» فمنهم من يخاطب في قلبه» ومنهم من يصعد بروحه إلى سماء 
الدنیا» ومنهم إلى الثانية والثلثة كل على حسب ما قسم له؛ ومنهم من يصعد به 
إلى سدرة المنتهی فيكلمه هناك وکل من المكلمين على قدر دخوله في الحقائق 
تکون مخاطبات الحق له لأنه سبحانه وتعالی لا یضع الأشياء إلا في مواضعها. 
ومدهم من یضرب له عند. تکلیمه لیا نور له سرادق من الأنوا ومنهم من ينصب له 
کیا ن و ومنهم من یری نوراً في باطنه فیسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» 
وقد يرى النور كثيراً وأكثر ومستديراً ومتطاولاه 3 من يرى صورة روحانية تناجيه» 
كل ذلك لا يسمى خطاباًء إلا إن أعلمه الله أنه هو المتكلي وهذا لا يحتاج فيه 
(۱) آية (۱) سورة (ق). 


V۹ 


إلى دليل» بل هو على سبیل الوه فان خاصية کلام الله لا تخنی» وأن یعلم أن ما 
سمعه کلام الله فلا یحتاج هناك إلى دلیل ولا بیان بل بجزد سماع الخطاب یعلم 
العبد أنه کلام الله وممن صعد به إلى سدرة المنتهی من قيل له حبيبي إنيتك هي 
هويتي وأنت عين هو وما هو إلا أنا. حبيبي بساطتك تركيبي وكثرتك واحديتي؛ بل 
ت ركيبك بساطتي وجهلك درايتي» آنا المراد بك أنا لك لا لي أنت المراد بي» آنت 
لي لا لك» حبيبي أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكنت أنت العابد فيها والمعبود. 
أنت النور أنت الظهور أنت الحسن والزين كالعين للإنسان والإنسان للعين: 
أيا روح روح الروح والآية الكبرى ويا سلوة الأحوان للكبد الحرا 
ويا منتهى الآمال يا غاية المنی حديفك ما أحلاه عندي وما آمرا 
ويا كعبة العحقیق يا قبلة الصفا ويا عرفات الغيب يا طلعة الغرا 
أنيناك أعلفناك في ملك ذاتنا تصرف لك الدنیا جميعاً مع الأخرى 
فلولاك ما كنا ولولاي لم تكن فكنت وكنا والحقيقة لا تدرى 
فإياك نعني بالمعزة والغنى وإياك نعني بالفقير ولا فقرا 
ومن المكلمين: من ينادي بالغيوب فيشارك بالأخبار قبل وقوعها فقد يكون 
ذلك بطريق السؤال منه وهم الأكثرون» وقد يكون ذلك بطريق الابتداء من الحق 
سبحانه وتعالى. ومن المكلمين: من يطلب الكرامات فيكرمه الله بها فتكون دليلاً إذا 
رجع إلى محسوسه على صحة مقامه مع الله تعالى. ويكفي هذا القدر من ذكر 
المكلمين. فلترجع إلى ما كنا بسبيله من تجليات الصفات. ومنهم: أي من أهل 
تجليات الصفات من تجلى الله عليه بالصفة الإرادية وكانت المخلوقات حسب 
ارادته» وذلك ی أنه لما تجلى الله عليه بصفة المتكلم أراد بأحدية ذلك المتكلم ما هو 
عليه من المخلوقات؛ فكانت الأشياء بإرادته. وكثير من الواصلين إلى هذا التجلي 
من رجع القهقری» فأنكر من الحق ما يرى» وذلك اند لما اشفده الحق أن الأشياء 
کائنة عن إرادته شهودا عينياً في عالم الغیب لالهي فطلب العبد ذلك من نفسه في 
عالم شهادته» فلم يكن له ذلك لأن ذلك من خصائص الذاتين» فأنكر ذلك المشهد 
العيني ورجع القهقرى فانکسرت زجاجة قلبه» فأنكر الحق بعد شهوده وفقده بعد 
وجوده. ومنهم: أي من آمل تجلي الصفات من تجلی الله عليه بصفة القدرة» 
فتكوّنت الأشياء بقدرته في العالم الغيبي» وکان على آموذجه ما في العالم العيني؛ 
۷۱ 


فإذا ارتقى فيه ومنه ظهر عليه ما يكتمه؛ وفي هذا التجلي سمعت صلصلة الجرس 
فانحلٌ تركيبي واضمحل رسمي وافحى اسمي» فكنت لشدة ما لاقيت مثل الخرقة 
البالية المعلقة في الشجرة العالية تذهب بها الريح الشديدة شيعاً فشيكا» لا أبصر 
شهوداً الا بروقاً ورعوداً وسحابً يمطر بالأتواة را تموج بالنان والتفت السماء 
والأرض وأنا في ظلمات بعضها فوق بعض, فلم تزل القدرة تخترع لي ما هو 
الأقوى» وتخترع بي ما هو الأهوى فالأهوى إلى أن ضرب الجلال علی سرادق 
المتعال» وولج جمل الجمال في سم حياط الخيال» ففتق في المنظر الأعلى رتق 
اليد الیمنی» فحيقذ تكوّنت الأشیاء وزال العماء ونودي أن استوی الفلك على 
الجودي أيتها السماء والأرض ائنیا طوعاً أو كرهاً قاتا أنينا طائعين. وفي ذلك قال: 


تصرف في الزمان كما تريد 
وسل السيف في علق الأعادي 
فهب ماشفت وامنع لا لبخل 
فمن أسعدته بالقرب يدنو 
وملك من تريد من الأماني 


فسيفك فى العدا ذکر حديد 
ولكن كي تجود بما تريد 


وحمقسر من أردت فلا يسود 


نكل تت فك لا ميد 


وأبرم ماعقدت فليس حل 
ولا تحش العقاب على قضاء 
لك الملكوت ثم الملك ملك لك الجبروت والملاً السعيد 
لك العرش المجيد مكان عر على الكرسي تبدي أو تعيد 
ومن هذا التجلي: تصرفات أهل الهمم؛ ومن هذا التجلي: عالم الخيال وما 
يتصور فيه من غرائب عجائب المخترعات. ومن هذا التجلي: السحر العالي. ومن 
هذا التجلي: يتلوّن لاهل الجنة ما یشاءون. ومن هذا التجلي: عجائب السمسمة 
الباقية من طينة آدم الذي ذكرها ابن العربي في كتابه. ومن هذا التجلي: المشي 
على الماء والطيران في الهواء وجعل القليل كثيراً والكثير قليلاً إلى غير ذلك من 
الخوارق» فلا تعجب يا أخي نما الجميع نوع واحد اختلف باختلاف وجوهه» فسعد 
به السعید وشقي به الطرید فافهم. فقد اشرت لك بهذه النبذة ورمزت في هذه اللغزة 
أسراراً إن وقفت علیها اطلعت على سر القدر المحجوب المصون, فتقول حیتفذ 
للشيء كن فیکون» ذلك الذي آمره بين الکاف والنون. ومنهم من تجلی الله عليه 
۷۲ 


بالصفة والرحمةء وذلك بعد أن انتصب له عرش الربوبية فيستولي عليه» ويوضع له 
كرسي الاقتدار تحت قدمیه فتسري رحمته في الموجودات؛ وهو كرسي الذات قیوم 
الصفات يتلو من الآيات» قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء» وتعز من تشای وتذل من تشاء بيدك الخیر انك على کل شيء 
قدير *»* تولج الليل في النها وتولج النهار في اللیل وتخرج الحی من المیت» 
وتخرج الميت من الحيء وترزق من تشاء بغير حساب»۳) كل ذلك في عالم غيبه 
منرّهاً عن شكه وريبه معايناً لما في جیبه, وهذا هو الفرق بين الصفتيين والذاتيين. 
ومنهم من يتجلى الله عليه بالألوهية» فيجمع التضاد ويعم البياض والسواد» ويشمل 
الأسافل والأعالي» ويحوي التراب واللآلي» وعند ذلك يعقل الاسم والوصف ويجحد 
النشر واللت» ويرى أن الأمر «إسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيعأ ووجد الله عنده فوفاه حسابه؟ فطوى بيمينه وشماله كتابه وقیل بعداً للقوم 
الظالمين)7"©. 


واعلم أن النور هو الكتاب المسطور يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما قال 
لله تعالى عنه في كتابه إنه #إيضل به كثيراً ويهدي به كثيرًه7©. 

واعلم أن لا سبيل أيضاً بدون ذلك وأنه صراط الله فهو له هدى ولغيره 
ضلال» فإذا خوطب بالأمرين واعتبر بالحكمين وسمي بالاسمين غربت النجوم الزواهر 
وهي في أفلاكها مشرفة دوائر. ومن حصائص هذا التجلي: أن العبد يصوّب آراء 
جميع أهل الملل والنحل ويعلم أصل مأخذهم ويشهد من سعد منهم كيف سعده 
ومن شقي منهم كيف شقى وم شقى» ومن أين دخل على كل من أهل الملل 
دواحل الضلال. ومن خصائصه أيضاً أن يخطىء العبد جميع آراء أهل الملل والشحل 
حتى المسلمين والمؤمنين والمحسنين والعارفين» ولا يصوّب إلا رأي المحققين 
الكمل لا غير. ومن خصائص هذا التجلي: أن العبد لا يمكنه النفي ولا يمكنه 
الإثبات» ولا يقول بالوصف ولا بالذات» ولا يلوى على الاسم ولا يحتاج إلى الرسم. 
اجتمعت في هذا التجلي بالملائكة المهيمنين» فرأيتهم على اختلاف مشاهدهم 
(۱) آية (17) سورة آل عمران. 
(۲) آية (۳۹) سورة النور. 


(۳) آية ٤(‏ 4) سورة هود. 
)٤(‏ أية (۲) سورة البقرة. 


وش 


هائمین في محاتدهم فمن باهت حیره الجمال ومن ساکت آلجمه الجلال» ومن 
ناطق أطلقه الكمال» ومن غائب في هويته» ومن حاضر في إنيته» ومن فاقد للوجود؛ 
ومن واجد في الشهود» ومن حائر في دهشته» ومن داهش في حيرته» ومن دائب في 
فناه» ومن آيب في بقاه» ومن ساجد في عدم محض» ومن عابد في وجوب وجود 
فرض» ومن مستهلك في وجود» ومن مستغرق في شهود» ومن محترق في نار 
الأحدية» ومن مغترف في بحار الصمدية ومن فاقد للأنس واجد للقدس؛ ومن واجد 
للأنس فاقد للقدس» تدهش الناظر أحوالهم وتهدي الحائر أقوالهم» فملت إلى أكملهم 
مشهداً وأرفعهم منشأ ومحتد ميل متطلع لا ميل حائر متقنم. فقلت له: أيها الكامل 
القريب والروح الأقدس الأديب» أخبرني عن حالك في مشهدك الحالك» وحدثني عن 
رسمك وصرح لي باسمك؛ فأعرض إعراض من جنح عن التصريح؛ وأقبل إقبال 
المخبر الفصيح» ثم جثا على ركبته انهمك في حيرته» فسألته عن الحال» فترجم ثم 
قال: لا تسأل عن الاسم فتنحصر في قيد الرسم ولا تتركه رأساً فينطمس حقك 
انطماسا ولا تلوي على الصفحات فتنحجب عن ربك بالسموات» ولا تلوي عن 
الذات فتطلب العدم الرفات» النفي كفران والإثبات خسران وهذان بحران والحق 
«إبينهما برزخ لا يبغيان)4“ إن أثبتني أقمتني سواك وأن نفيتني حجبت عن حقيقة 
معناك. وان قلت نك ني فأين فنك من فني؛ وان قلت إنك غيري فقد فاتك كل 
معنى في خيري» وإن تحيرت فقد تفقرت» ون قلت بالعجزء فقد فاتك وصف العن 
فان ادعیت الكمال والغاية فأمرك في البداية لا في النهاية» وان تركت المجموع 
وقلت بالنوم والهجوع فهیهات فقد فاتك ما قد فاتك؛ وان قمت في ذاتك على 
عرش صفاتك فأين كمالك من كمالي وهل لك مالي» رفي ذلك أقول: 

تحيرت في حيرتي مماهي فقد حار وهمي في وهمه 

قلع آدر هذا لمیر من تجاهل قلبي أم علمه 

فان قلت جهلاً فأكذب به وان قلت علماً فمن أهله 

فلكي هو الأعلى ومسجدي هو الأقصىء وقد بورك حوله للوفود وعذب ماء 

منهمر للورود» ومن سبح في بحري نظمته في نحري» ومن ركب جوادي أقطعته 
بلادي» ومن تعذی حذّه وادعى ما لم يكن عنده مقته بدوام الحجاب» وقلت: لا 
)١(‏ آية (۲۰) سورة الرحطن. 


V٤ 


تفتروا على الله کذباً نیسحتکم بعذاب»(؟ أنا الصراط المستفیم أنا المعوج والقوي» 
آنا المحدث والقدم» فلم تزل تتداعی كئوس المنادمة في حضرة الوجود والمكالمة 
إلى أن حفق خافق وأومض من سفح الابیرق بارق» فسألته عن الرکن المصون والنبً 
العظیم الذي هم فيه مختلفون» فقال: اسمع ما تقول هذه الاسماء في ذراها الأعلی 
الأسمی فإذا هي تناجي بأفصح لسان وأصرح بیان معطية ما عندها من غير کتمان» 
فقلت: ماذا؟ فقال: «الرحلن علم القرآن6( فقلت للقدیر حدثني عني يا فلان 
#خحلق الانسان» علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان» والنجم والشجر یسجدان, 
والسماء رفعها ووضع المیزان وقلت للمرید أيها القديم الجدید خبرني عني 
وارددني ال مني» فقال: «إإذا الشمس کورت. وإذا النجوم انكدرت» وإذا الجبال 
سيرت» وإذا العشار عطلت» وإذا الوحوش حشرت ولذا البحار سجرت» ولذا النفوس 
زوجت“ فقال العلیم بلسان حکیم «إوإذا الموژودة سعلت. بأي ذنب قتلت» وإذا 
الصحف نشرت» وإذا السماء کشطت. ولذا الجحیم سعرتء وإذا الجنة آزلفت؛ 
علمت نفس ما حضرت فقلت: أيها الحکیم المعجب حدثني عن عنقاء 
مغرب» ودلني على الکنز المصون بين الکاف والنون» فقال: يكفيك مني ما یحدث 
لقدم عني» نقلت له دلك لا يغني» فقال أزيدك؟ فقلت زدني فقال: إن المزید قد 
أناك عنی بالخبر السدید والرأي الرشید» فقلت فهمه علي بعیده فمن يا مولانا أنت؟ 
فتال: نفس العبيد ثم تلا وهم لا یسممون۳) «إإما آمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فیکون۱4 فلم تزل تناجيني الحضرات وتبرز لي أبكارها الخبرات إلى أن 
هب نسیم السعادة فحقق 1 علم السيادة فشممت رائحة رائحة» وكانت ا 
للذات في اللذات نافحت فاحذتني عني وجذبتها إلى مني» فانحلت قواي وأذابت 
جواي» وامتحن الکائن ولبائن» واستحقّ الایب والقاطن, وانطمس رسم الحيّ فلم 
ببق لا میت ولا حي؛ فعند ذلك مت موتة آبدیق وسحقت سحقة سرمدية» فلا بعث 
(۱) آية (۱۱) سورة طه. 

(۲) آية (۰۱ ۲) سورة الرحشن. 

(۳) آية (۳: ۷) سورة الرحشن. 

(4) آية ر۱: ۷) سورة التکویر. 

(ه) آية (۸: 4 )١‏ سورة التکویر. 


(1) آية ر4۰) سورة النحل. 
(۷) أية (۲۱) سورة الأنفال. 


بعدها ولا نشون ولا مغيب عندها ولا حضون فعندما فنى الحئي وهلك من هلك 


7 الدار سأل نفسه: «لمن الملك الیوم) فقال: «لله الواحد القهار) 


,( 


الباب الخامس عشر: في مجلى الذات 


للذات فيك بصرف الراح لذات 
تجلی منزهة عن وصف واصفها 
کالشمس تبدو فیخفی وصف آنجمها 
ف و تیم ولا ی 
وکم دلیل حدا للرکب یقصدها 
خفية السبل لا رسم ولا علم 
لها دميس طریق دارس حرج 
کالجهل أمست علوم العالمين لها 
لم يظفر العقل يوماً من صرافتها 
ولا لنار الهدى في سبلهاعلم 
طرق وأوّل من حارت آدلتها 
آوصافها غرقت في بحر عرّتها 
فلا سبيل إلى استیفاء ماهية 


وکل جمع سواها فهو أشتات 
بلا اعتبار ولا فيها إضافات 
نفى ولكن لها في الحكم إثبات 
ودون منزلها للوفد نيهات 
فحار فيها ولم تجر الشمالات 
ایض ا سا 
ودونه لسری الموهوم وقفات 
سيان في حیهارشد وغيات 
مرجاً وليس لفکر ثم نشوات 
ولا لنور التقی فيها (ضاءات 
فيها فلا حییوا فيها ولا ماتوا 
دون الوفا فهي عند الكنه أموات 
باسم ونعت تعالت تلكم الذات 


اعلم أن الذات عبارة عن الوجود المطلق بسقوط جمیع الاعتبارات والإضافات 
والوجوهات» لا على أنها خارجة عن الوجود المطلق» بل على جميع تلك العبارات 
وما إليها من جملة الوجود المطلق» فهي في الوجود المطلق لا بنفسها ولا باعتبارهاء 
بل هي عين ما هو عليه الموجود المطلق» هذا الوجود المطلق هو اللات الساذج 
الذي لا ظهور فيه لاسم ولا نعت ولا نسبة ولا إضافة ولا لغير ذلك» فمتی ظهر 
فيها شيء مما ذكر نسب ذلك المنظر إلى ما ظهر فيها لا إلى الذات الصرف إذ 
حكم الذات في نفسها شمول الكليات والجزئيات والنسب والإضافات بحكم بقائهاء 
بل بحكم اضمحلالها تحت سلطان أحدية الذات» فمتى اعتبر فيها وصف أو اسم أو 
(۱) آية )١0(‏ سورة غافر. 


۷۹ 


نعت كانت بحکم المشهد لذلك المعتبر لا للذات, ولهذا قلنا أن الذات هي الوجود 
المطلق» ولم نقل الوجود القدم ولا الوجود المواجب فلا يازم من ذلك النیید. ول 
فمن المعلوم أن المراد بالذات هنا ما هي ذات واجب الوجود القديم» ولا یلزم من 
قولنا الوجود المطلق أن يكون تقييداً بالاطلاق لأن مفهوم المطلق هو ما لا تقييد 
فيه بوجه من الوجوه فافهم. فانه لطيف جدا. 


واعلم أن الذات الصرف الساذج إذا نزلت عن سذاجتها وصرافتها كان لها 
ثلاث مجال ملحقات بالصرافة والسذاجة. المجلی الأول: الأحدية» لیس لشيء من 
الاعتبارات ولا الاضافات ولا الاسماء ولا الصفات ولا لغیرها فیها ظهون فهي ذات 
صرف ولکن قد نسبت الأحدية إليها ولهذا نزل حکمها عن السذاجة. والمجلی 
الغاني: الهوية» لیس لشي: من جميع المذکورات فيه ظهور إلا الأحدية فالتحقت 
بالسذاجة لکن دون لحوق الأحدية لتعقل الغيبوبية فیها من طريق الاشارة إلى الغائب 
بالهوية فافهم. المجلی الثالث: الإنية» وهي کذلك لیس لغیر الهوية فیها ظهور ألبتةء 
فالسحتت ایضاً بالسذاجة لکن دون لحوق الهوية لتعقل المتحدث فیها والحضور 
والحاضر والمتحدث أقرب إلينا رتبة من الغالب المتعقل المبطون فافهم وتأمل. قال 
الله تعالى: «إإنه أنا اه فأنا إشارة إلى الأحدية لأنها إثبات محض لا تقييد فيهاء 
وكذلك الأحدية ذات محض مطلق لا تقييد فيها لشيء دون غيره» وهو في قوله إنه 
إشارة إلى الهرية الملحقة بالأحدية ولهذا برزت مرکبته مع إني. وأنا إشارة إلى الهوية 
الملحقة بالأحدية الإنية» ولهذا كانت المبدأ والمعول عليها في الإخبار بأنه الله 
فاستند الخبر وهو الله إلى أنا تنزيلاً للإنية منزلة الهوية والأحدية» والجميع عبارة عن 
الذات الساذج الصرف وليس بعد هله الثلائة مجلى إلا مجلى الواحدية المعبر عن 
مرتبتها بالألوهية التي استحقها الاسم اله وقد دلت الآية بالترتيب على ذلك فليتأمل. 
فإذا فهمت ما قلناه فاعلم أن الذاتيين عبارة عمن كانت اللطيفة الإلهية فيهم؛ فقد 
سبق فيما قلنا أن الحق إذا تجلى على عبده وأفناه عن نفسه قام فيه لطيفة إلهية؛ 
فتلك اللطيفة قد تكون ذاتية وقد تكون صفاتية» فإذا كانت ذاتية كان ذلك الهيكل 
الإنساني هو الفرد الكامل والغوث الجامع؛ عليه يدور أمر الوجود» وله يكون الركوع 
والسجود وبه بحفظ الله العالم وهو المعبر عنه بالمهدي والخاتم وهو الخليفة» 
وأشار إليه في قصة آدم» تتجذب حقائق الموجودات إلى امتثال آمره انجذاب الحدید 
إلى حجر المغناطيس» ويقهر الكون بعظمته ويفعل ما يشاء بقدرته» فلا يحجب عنه 

۷۷ 


شيء» یا أنه - كانت هذه اللطيفة الإلهية في هذا الولي ذاتاً ساذجاً غير نلبد 
برتية لا حقيقية حقيقية إلهية ل أعطى كل رتبة من رتبة الموجودات الإلهية 
الخلقية 0 إذا ما ثمت شيء يمسكه من إعطاء الحقائق حقها والماسك للذات 
إنما هو تقييدها برتبة أو يم أو نعت حقية كانت أو حلقیة وقد ارتفع الماسك 
لأنها ذات ساذج كل الأشياء عنده بالفعل لا بالقوة لعدم المانع» وإنما تكون الأشياء 
في الذوات بالقرّة تارة وبالفعل آخری لأجل الموانع» فارتفاعها إما بوارد على الذات 
أو صادر عنهاء وقد یتوقف ارتفاع المانع بحال أو وقت أو صفة أو نحو ما ذکن 
وقد تتژهت الذات عن جمیع ذلك؛ فاعطیٍ کل شيء حلقه لم هدی ولولا أن أهل 
الله تعالى منعوا من تجلي الأحدية فضلاً عن تجلي الذات» لتحدئنا في الذات 
بغرائب تجلیات وعجائب تدلیات ۳ ذاتية محضة ليس لاسم ولا وصف ولا 
غیرهما فیها مجال ولا دخول» بل كنا نتزله من مکنون خزائن غيبه جفانیح غیبه على 
صفحات وجه الشهادة بألطف عبارة وأظرف إشارة» فیفتح بتلك المفاتیح مغلق أقفال 
العقول» لیلج جمل العبد من سم خیوط الوصول إلى جنة ذانه المحفوظة بحجب 
الصفات المصونة بالأنوار والظلمات لايهدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال 
للناس» والله بکل شيء علیم*. 
الباب السادس عشر: في الحياة 


وجود الشيء لنفسه حياته التامقه ووجود الشيء لغیره حیاة إضافية له» فالحق 
سبحانه وتعالی موجود لنفسه فهو الحقّ» وحياته هي الحپاة التامف فلا يلحق بها 
ممات» والخلق من حيث الجملة موجود دون الله» فلیست حياتهم إلا حياة (ضافیت 
ولهذا التحق بها الفناء والموت» ثم إن حياة الله في الخلق واحدة تامة لکنهم 
متفاوتون فيهاء فمنهم من ظهرت الحياة فيه على صورتها التامة وهو الانسان الكامل» 
فانه موجود لنفسه وجوداً حقيقياً لا مجازياً ولا إضافياً قربه» فهو الح التام الحياة 
بخلاف غيره» والملائكة العليون وهم المهيمنة ومن يلحق بهم» وهم الذين ليسوا من 
العناصر کالقلم الأعلى واللوح وغيرهما من هذا النوع» فإنهم ملحقون بالانسان ا 
فافهم. ومن الموجودات من ظهرت الحياة فيه على صورتها لكن غير تامة وهو 
الإنسان الکامل الحيواني والملك والجنّء فان كلاً من هؤلاء موجود لنفسه يعلم أنه 
(۱) آية (۳۰) سورة النور. 


۷۸ 


موجود وأنه کذا وکذا؛ ولکن هذا الوجود له غير حقيقي لقیامه بغير قربه موجود 
للحق لا له فکانت حياة قربه حياة غير تامة. ومنهم من ظهرت له الحياة فيه لا 
على صورتهاء وهو باقي الحیوانات. ومنهم من بطلت فيه الحياق فکان موجوداً لغیره 
لا للفسه کالنبات والمعدن والحیوان وأمثال ذلك» فصارت الحياة في جمیع الاشیاء 
فما ثم شيء من الموجودات إلا وهو حي, لأن وجوده عين حياته» وما الفرق إلا أن 
یکون تاماً أو غير تام» بل ما تم إلا من حياته تامة, لأنه على القدر الذي تستحقه 
مرتبته» فلو نقص أو زاد لعدمت تلك المرتبة» فما في الوجود إلا من هو حي بحياة 
تامة» ولأن الحياة عين واحدة» فلا سبيل إلى نقص فيها ولا إلى انقسام لاستحالة 
تجزىء الجوهر الفرد» فالحياة جوهر فرد موجود بكماله لنفسه في كل شيء» فمشيئة 
الشىء هی حياته» وهو حياة الله التي قامت الأشياء بهاء وذلك هو تسبيحها له من 
حيث اسه الحي؛ لأن كل شيء في الوجود يسبح الحق من حيث كل اسم 

فتسبيح الموجودات لله من حيث أسمه الحيّ هو عين را بحياته» وتسبيحها له 
د ار ا ل وقولها له: يا عالم هو كونها أعطته 
العلم من نفسها بأن حكم عليها أنها كذا وكذا. وتسبيحها له من حيث اسمه القدير 
هو دخولها تحت قدرته» وتسبيحها له من حيث اسمه المريد هو تخصيصها بإرادته 
على ما هي عليه» وتسبيحها من حيث اسمه السميع هو سماعها له إياه كلامها وهو 
ما تسئحقه حقائقها بطريق الحال لكنه فيما بينها وبين الله بطريق المقال» وتسبيحها 
له من حيث اسمه البصير هي كونها تحت بصره مما تستحقه حقيقتهاء وتسبيحها 
له حيث اسمه المتکلم هي كونها موجودة عن كلمته» وقس على ذلك باقي 
الأسماء: فإذا علمت ذلك فاعلم أن حياتها محدثة بالنسبة إليها قديمة بالنسبة إلى 
اب لأنها حياته» وحياته صفته وصفته ملحقة به» ومتی أردت أن تتعقل ذلك فانظر 
إلى حياتك وتقييدها بك فانك لا تجد إلا روحاً مختصاً بك وذلك هو الروح 
المحدث» ومتی رفعت النظر عن حيانك من حیث اختصاصها بك وذقت من حيث 
الشهود أن کل حي في حبانه كما آلت فبها وشهدت مرلن تلك الحياة في ن 
الموجودات علمت أنها الحياة الحق الله التي قام بها العالي وتلك هي الحياة القديمة 
الإلهية فافهم ما أشرت لك في هذه العبارات بل في جميع كتابي هذا إذ أكثر 
مسائل هذا الكتاب مما لم أسبق إليه ما خلا المصطلح عليها فإنه لا سبيل إلى 
العحدث في علم [ إلا باصطلاح أهله وإلا فأكثر ما وضعته في كتابي هذا لم يضعه 


۷۹ 


أحد قبلی في کتاب فیما أعلم ولا سمعته من أحد من خطاب فیما أفهم بل أعطاني 
العلم بذلك بشهوده بالعين التي لا يحجب عنها شيء ني لارض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا آکبر إلا في کتاب مبين 4 واعلم أن كل شيء من 
المعاني والالهیات والأشكال والصور والأقوال والأعمال والمعدن والتبات وغیر ذلك 
مما يطلق عليه اسم الوجود. فإنه له حياة في نفسه لئفسه حياة ا كحياة الانسان 
لكن لما حجب ذلك عن الأكثرين نزلناه عن درجته وجعلناه موجودا لغيره والا فكل 
شيء من الأشياء له وجود في نفسه لنفسه وحياة تامة بها ينطق وبها یعفل وبها 
یسمع ویبصر ویقدر ويريد ویفعل ما يشا ولا یعرف هذا لا بطريق الکشف فإنا 
شهدناه عياناً وأيد ذلك الاخبارات الالهية فیما نقل إلينا من أن الأعمال تأني يوم 
القيامة صوراً تخاطب صاحبها فتفول له أنا عملك, ثم تأئیه غیرها فتطردها وتناجیه 
وکذلك قوله أن الكلمة الحسنة تأئیه في صورة کذا وکنا والقبيحة تأئیه في صورة 
كذا وكذاء وقوله تعالى: وان من شيء إلا يسبح بحمده4) فالاشیاغ ا 
تسبح الله بلسان المقال يسمعه من كشف الله عنه. وبلسان الحال كما سبق بيانه 
في هذا الباب» وتسبيحه بلسان المقال بحمد الله حقيقي غير مجازي فافهم) ومن 
هذا القبيل نطق الأعضاء والجوارح وقد وجدنا فيما أعطانا الكشف جميع ذلك 
فإيماننا اليوم بالغيب إيمان تحقيق لا إيمان تقليد ولا غيب عندنا الا من حيث نسبة 
الموطن وإلا فغيبنا هو شهادتنا وشهادتنا هو غيبنا ولم نذكر هذا التأييد النقلي إلا 
لأجل المخاطب لا لأجل أنا وجدنا هذا الكشف بهذا التأیید» فافهم وتأمل ترشد إن 
شاء الله تعالى' والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع عشر: في العلم 

العلم درك الحق للا شياعء لو آنه من وجهه بفباء 

لكنها الإسم العليم لمدرك آمر الوجود بشرط الاستيقاء 

فيكون علام القديم وعالماً للمحدئثات بغيرماإخحفاء 

وحقيقةالعلما لمقدس واحد من یر ما کل ولا أجزاء 


(۱) أية (1") سورة يونس. 
(۲) آية (4 4) سورة الإسراء. 


۸۰ 


وبه فنعلمه ونعلم ذاتنا فاعجب لفرد جامع الأشياء 

اعلم أن العلم صفة نفسية أزلية» فعلمه سبحانه وتعالی بنفسه وعلمه بخلقه 
علم واحد غير منقسم ولا متعدد ولکنه يعلم نفسه با هو له ویعلم خلقه با هم 
علیه» ولا يجوز أن يقال إن معلومات أعطته العلم من نفسها لثلا یلزم من ذلك کونه 
استفاد شيئاً من غيره» ولقد سها الامام محيي الدين ب بن العربي رضي الله عله حيث 
قال: إن معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها فلنعذره ولا نقول أن ذلك 
مبلغ علمهء ولکنا وجدناه سبحانه وتعالی بعد هذا یعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد 
مما عليه المعلومات فیما اقتضته من نفسها بحسب حقائقها غير آنها اقتضت فى 
نفسها ما علمه سبحانه منها فحکم لها ثانياً با اقتضته وهو حکمها علیه. ولما رآی 
ا ل 
علم الحق مستفاد من اقتضاء المعلومات فقال: إن المعلومات أعطت الحق العلم من 
نفسها وفاته أنه فا اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلي الأصلي النفسي قبل خلقها 
وإيجادها فإنها ما تعينت في العلم الإلهي إلا با علمها وإلا با انتضته ذواتها ثم 
اقتضت بعد ذلك من نفسها أموراً يعني غير ما علمها عليه أو لا فحكم لها ثانياً ا 
اقتضته وما حكم لها لا بما علمها عليه فتأمل فإنها مسألة لطيفة ولو لم يكن الأمر 
كذلك لم يصبح له من نفسه الغني عن العالمين؛ لأنه إذا كانت المعلومات أعطته 
العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات» ومن توقف وصفه على 
شي ء كان مر ای ذلك الشيء في ذلك الوصف» ووصف العلم له وصفٍ نفسي» 
ES 0‏ 
وسح مايا ا 
النظر فيه إلى شيء مما سواه إذ العلم ما تستحقه النفس في كمالها لذاتها. وأما 
العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو بغيره وأنها 
فعلية لأنك تقول عالم بنفسه يعني علم نفسه وعالم بغيره يعني علم غيره» ولا بد 
أن تكون صفة فعلية. وأما العلام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية کالعلیم» 
وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء له فاسم صفة فعلية؛ ولهذا غلب وصف الخلق 


1 الإنسان الكامل / م> 


سم العالم دون العلیم والعلا» فیقال فلان عالم ولا يقال علیم ولا علام مطلقاً. 
7 الا إن قید فیقال فلان علیم بأمر کذا وكذاء ولم يرد علام بأمر کذا ولا علام 
مطلقا فان وصف شخص بذلك فلا بد من التقیید» فیقال؛ نلان علام في. فن كذاء 
وهذا على سبيل التوسع والتجوّز» وليس قولهم فلان علامة من هذا القبيل لأن ذلك 
ليس باسم الله فلا يجوز أن يقال إن الله علامة فافهم. 

واعلم أن العلم أقرب الأوصاف إلى الحی كما أن الحياة أقرب الأوصاف ال 
الذات» لأنا قل بینا في الباب الذي قبل هذا أن وجود الشيء لنفسه حیائه ولیس 
وجوده غير ذاته. فلا شيء أقرب إلى الذات من وصف الحياة» ولا شيء أقرب |[ 
الحياة من العلم» لأن كل حع لا بد أن يعلم علماً ما سواء كان إلهامياً كعلم 
الحيوانات والهوام با ينبغي لها وبما لا ينبغي من المأكل ی والحركة 
والسکون, فهذا العلم هو لازم لكل حيٌء وان كان بديهياً ضرورة أو تصديقياً كعلم 
الإنسان والملائكة والجان» فحصل من هذا أن العلم أقرب الأوصاف إلى الحياة» 
ولهذا کنی الله تعالى عن العلم بالحياة» فقال: «إأو من كان ميتاً فأحييناهي'“ يعني 
جاهلاً نعلمناه لإوجعلنا له نوا يمشي به في الناس۳4 آي: یفعل بمقتضى لك 
لملم کمن مثله في انظلمات۳؟ يعني في ظلمة الطبيعة التي هي عين الجهل 
لیس بخارج منهاه9؟ لأن الظلمة لا تهدي إلا إلى الظلمة فلا يتوصل بالجهل إلى 
العلم أعني بالجهل الطبيعي ولا يكن الجاهل أن يخرج من الجهل بالجهل 
کذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون274 أي الساترين وجود الله تعالى بوجودهمء 
فلا يشهدون من أنفسهم من الموجودات سوى مخلوقيتها فيسترون بذلك وجه الله 
ويقولون وصفة أن لا يكون مخلوقاً وأن لا يكون مسبوقاً بالعدم ولم يشعروا أن الحق 
سبحانه وتعالی» وان ظهر في مخلوقاته فإنما يظهر فيها بوصفه الذي يستحقه لنفسها 
فلا یلحق به شيء من نقائص المحدئات وان استند إليه شيء من نقائص المحدثات 
ظهر کماله في تلك النقائص فارتفع حکم النقص عنهاء فکانت كاملة باستنادها إليه» 
فلا یکون من الکامل إلا ما هو كاملء ولا یستند إلى الکامل إلا ما یلح به النقص. 
وفي ذلك قال: 


(۱: 4) آية (۱۲۲) سورة الأنعام. 
(ه) آية (۲ ۲ ۱) سورة الأنعام. 


۸۲ 


یکمل نقصان القبیح جماله إذا لاح فيه فهو للقيح رافع 
ويرفع مقدار الوضيع جلاله فماثم نقصان ولا ثم واضع 
ولما كان العلم لازماً للحياة كما سبق كانت الحياة أيضاً لازمة للعلم 

لاستحالة وجود عالم لا حياة له» وکل منهما لازم زو وإذ قد عرفت هذا فقل ما 

ثم لازم ولا ملزوم بالنظر إلى استقلال كل صفة لله في نفسها والا لزم أن یکون 
بعض صفات الله مركباً من صفة غیرها أو من مجموع صفاته» ولیس هو کذلك 
تعالی الله عن ذلك علوًاً کبیر فتفول مثلا: صفة الخالقية غير مركبة من القدرة 
والإرادة والكلام» ولو كان المخلوق لا يوجد إلا بهذه الصفات الثلاث بل الصفة 
الخالقية صفة لله تعالى واحدة» فهذه مستقلة غير مركبة من غيرها ولا ملزومة ولا 
لازمة لسواهاء وكذلك باقي الصفات فليتأمل. وإذ صح هذا في حق الحق فهو في 

حق الخلق أيضاً كذلك» لأنه سبحانه وتعالى خلق 7 على صورته فلا بد أن يكون 
الانسان نسخة من كل صفة من صفات الرحلمن فيوجد في الإنسان؛ كل ما پنسب 
إلى الرحمن؛ حتى أنك تحکم للمحال بالوجوب بواسطة الإنسان» ألا تراك إذا 
فرضت مثلاً كما تفرض للمحال أن ثمة حيا لا علم له أو عالماً لا حياة له كان 
ذلك الح الذي لا علم له أو العالم الذي لا حياة له موجوداً في عالم فرضك 
وخيالك ومخلوقاً لربك» إذ الخيال با فيه مخلوق لله تعالى» فوجد في العالم بواسطة 
الانسان ما كان متخیله في غيره. 

واعلم أن المحسوس فرع لعالم الخيال إذ هو ملکوته» فما وجد في الملكوت 

لا بد لد بر يمک مقر ل ل 
الموجود ف في الملکوت؛ ونحت هذه الکلمات من الأسرار الإلهية ما لا يمكن شرحه 
0 مفاتيح للغيب الذي إن صخ بيدك فتحت بها آقنال الوجود جمیعه 
أعلاه وأسفله وسيأتي الكلام على عالم الملكوت في محله من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالی. فتل في العلم والحیاة وغيرهما من الصفات إن شئت بالتلازم» وان شعت 
بعدمه» وتوسع في الجناب الإلهي القائل على لسان نبیه: «إن آرضي واسعة فاياي 
فاعبدون)2 وقال رحمه الله تعالی في معنی ذلك: 


عجب لپحر هاج في زخراته متلاطم الأمواج في طفحاته 
(۱) آية (079) سورة العدكبوت. 
AY‏ 


من کل ركن تهتوی أرياحه 
والرعد فيه کأنه لتواتر 
والبرق يخطف كل مقلة ناظر 
والسحب ترکم بعضها في بعضها 
ظلمات بعض فرق بعض قطرة 
كيف السلامة فيه للصب الذي 
أو كيف يصنع سابح قطعت قوا 
الله أكبر مابهامن سالم 


فيقيم طود الموج في جنباته 
مثل الصدى للموج في زجراته 
كالسيف يلمع في مدى هزاته 
والمزن تمطر من هوا صفحاته 
مما حوى ذا البحر في ظلماته 
غرقت مراكب وصفه في ذاته 
ئمه ومن يقضي له بنجانه 
هيهات في هيهات في.هيهاته 


الباب الثامن عشر: في الإرادة 


وفيها قال رحمه الله: 
إن الإرادة أول الع طفات 
ظهرت الجمال بها من الکنز الذي 
لولاه أي لولا مسحاسنه اقتضت 
ما كان مخلوقاً ولولا كونهم 
ظهروا به وبهم ظهور جماله 
والمؤمن الفرد الوحيد لمؤمن 
هو مومن والفرد مناموژمن 
فبدت محاسنه بنا وبدت محا 
وبا تسمی بل تسمینا به 
لولا إرادته الععرف لم يكن 
فلذلك المعنى تقدم حكمها 


كانت لنا وله من النفحات 
قد كان في التعريف كالنكرات 
وهو الخليقة صورة الجلوات 
من نفسها إيجاد مخلوقات 
ما کان مبعوتاً بحسن صفات 
کل لكل مظهر السحسنات 
فیماروی المختار کالمراة 
كمرايتين تقابلا سالسلات 
سا به مين غير ماإثبات 
كل لكل اة السات 
للکنر إبراز من السخفیات 
عن ساگر الأوصاف والنسيات 


اعلم أن الإر ادة صفة تجلي علم الحقّ على حسب المقتضى الذاتي» فلذلك 
المقتضى هو الإرادة وهي تخصیص الحق تعالى لعلوماته بالوجود على حسب ما 
اقتضاه العلم فهذا الوصف فيه تسمى الإرادة والارادة المخلوقة فینا هي عين إرادة 


At 


الحق سبحانه وتعالی» لکن لما نسبت إلينا كان الحدیث اللازم لنا لازماً لوصفنا بأن 
الارادة مخلوقة يعني ارادتنا وال فهي بدسبتها إلى الله تعالی عين الارادة القديمة التي 
هي لقا .ونا اها ی ا على یی وا إلا تیا الا رده 
لسبة هي المخلوقة؛ فإذا ارتفعت السبة التي لها إلينا ونسبت إلى الحق على ما هي 
عليه له انفعلت بها الأشياء فافهم. كما أن وجودنا بنسبته إلينا مخلوق وبنسبته 7 
الله قدیی وهذه النسبة هي الضرورية التي یعطیها الکشف والذوق أو العلم الها ثم مقام 
العين فما ثم إلا هذا فافهم. 
واعلم آن الارادة لها تسعة مظاهر في ۳ المظهر الأول هو الميلء» 

وهو انجذاب القلب | ۳ مطلوبه» فاذا قوي چا سمي ولع وهو المظهر الثاني 
للارادق ثم إذا اشتدٌ وزاد سمي صبابةء وهو إذا أخذ القلب في الاسترسال فیمن 
يحت فكأنه انصبٌ كالماء إذا فرغ لا يجد بدأ من الإنصباب» يهل هو المظهر 
الثالث للإرادة» ثم إذا تفرع و له بالكلية وغکن ذلك منه سمي شغنا وهو المظهر 
الرابع للإرادة» ثم إذا استحكم ذ فى الفؤاد وأخله عن الأشياء سمي هوى» وهو المظهر 
الخامس» ثم إذا استوفی حك على الجسد سمي غرامأء وهو المظهر السادس 
للإرادة» ثم إذا نما وزالت العلل الموجبة للمبل بحي اء وهو المظهر السابع» ثم إذا 
هاج حتى يفني المحب عن نفسه سمي ود وهو المظهر الثامن للإرادة» ثم إذا 
طفح حتى أفنى المحبٌ والمحبوب سمي عشقأ وفي هذا المقام يرى العاشق 
معشوقه فلا يعرفه ولا يصيخ إليه كما روى عن مجنون ليلى أنها مدت به ذات يوم 
فدعته إليها لمحدثه فقال لها: دعيني. فإني مشغول بليلى عنك وهذا آحر مقامات 
الوصول والقرب فيه ینکر العارف معروفه» فلا ييقى عارف ولا معروف ولا عاشق ولا 
معشوق ولا يبقى إلا العشق وحده؛ والعشق هو الذات المحض الصرف الذي لا 
يدل تحت رسم ولا نعت ولا وصف» فهو أعني العشق في ابتداء ظهوره» يفني 
اا ل اع ده 
وانطمس أخذ العشق في فناء المعشوق والعاشق» فلا يزال يفني منه الاسم ثم 
الوصف ثم الذات فلا يبقى عاشق ولا معشوق فحيكذ يظهر العاشق بالصورتين 
ویتصف بالصفتين» فيسمى بالعاشق ويسمى بالمعشوق» وفي ذلك أقول: 

العشق نار الله أعني الموقدة فأقولها فطلوعها في الأفغدة 

نبأ عظيم أهله هم فيه مختلفون أعني في المكانة والجده 


هم 


فتراهم في نقطة العشق الذي هو واحد متفرقین على حده 

واعلم أن هذا الفناء هو عبارة عن عدم الشعور باستیلاء حکم الذهول علیه: 
ففناژه عن نفسه عدم شعوره به وفناژه عن محبوبه باستهلاکه فيه فالفناء في 
(صطلاح القوم هو عبارة عن عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشيء من لوازمها فإذا 
علمت هذا فاعلم أن الارادة الالهية المخصصة للمخلوقات على کل حالة وهيئة 
صادرة من غير علة ولا بسبب بل محض اختیار إلهي؛ لأنها آعني الإرادة حكم من 
أحكام العظمت ووصف من أوصاف الألوهية» فالوهیته وعظمته لنفسه لا لعلةء ولا 
بخلاف ما رأى الامام محيي الدين بن العربي رضي الله عنه فانه قال: لا يجوز أن 
يسمى الله مختاراً لأنه لا یفعل شيعا بالاختیان بل يفعله على حسب ما اقتضاه العالم 
من نفسه» وما اقتضى العالم من نفسه إلا هذا الوجه الذي هو عليه» فلا يكون 
مختارا. هذا كلام الامام محيي الدين في الفتوحات المكية» ولقد تكلم على سه 
ظفر به من تجلي الارادة وفاته منه أكثر مما ظفر به» وذلك من مقتضيات العظمة 
الالهیت ولقد ظفرنا با ظفر به» ثم عثرنا بعد ذلك في تجلي العرّة على أنه ا 
فى الاشیاء متصرّف فيهاء بحکم اختیار المشيئة الصادرة لا عن ضرورة ولا مرید» بل 
شأن هي ووصف ذاتي كما صرح الله تعالی عن نفسه في کتابه فقال: «إوربك 
یخلق ما يشاء ويختار”'©2 فهو القادر المختار العزيز الجبار المتكبر القهار. 

الباب التاسع عشر: في القدرة 

القدرة قرّة ذانية لا تكون إلا لله» وشأنها إبراز المعلومات إلى العالم العيني 
على المقتضى العلمي فهو مجلي تجلی» أي مظهر أعيان معلوماته الموجودة من 
العدم لانه يعلمها موجودة من عدم في علمه؛ فالقدرة هي القوة البارزة للموجودات 
من العدم, وهي صفة نفسية بها ظهرت الربوبية وهي أعني القدرة عين القدرة 
الموجودة فيناء فنسبتها إلينا تسمى قدرة حادثة» ونسبتها إلى الله تعالى تسمی قدرة 
قا یف والقدرة في نسبتها إلينا عاجزة عن الاختراعات؛ وهي بعينها في نسبتها إلى الله 
تعالی تخترع الأشياء وتبرزها من کتم العدم إلى شهود الوجود فافهم ذلك» فإنه مد 
جلیل لا یصلح کشفه إلا للذاتيين من أهل لله تعالی والقدرة عندنا ایجاد المعدوم 
خلافاً للإمام محيي الدين بن العربي فإنه قال: إن الله لم یخلق الأشياء من العدم 
(۱) آية (1۸) سورة القصص. 


ىم 


نما آبرزها من وجود علمي إلى وجود عيني» ومذا الکلام وان كان له في العقل 
وجه يستند إليه على ضعفء فأنا نره ربي أن أعجز قدرته عن اختراع المعو 
وإبرازه من العدم المحض إلى الوجود المحض. واعلم أن ما قاله الإمام محيي الدین 
رضي الله عنه غير منکون لأنه أراد بذلك وجود الأشياء في غلمه او ثم لما أبرزها 
إلى العيني كان هذا الإبراز من وجود علمي إلى وجود عيني؛ وفاته أن حكم الوجود 
لله تعالى في نفسه قبل حكم وجود لها في علمه» فالموجودات معدومة في ذلك 
الحكم ولا وجود فيه إلا لله تعالى وحده؛ وبهذا صځ له القدمء والا لزم أن تسايره 
الموجودات في قدمه على كل وجه ويتعالى عن ذلك فتحصّل من هذا أنه أوجدها 
في علمه من عدم يعني أنه يعلمها في علمه موجودة من عدم فليتأمل» ثم أوجدها 
في العين يإبرازها من العلم وهي في أصلها موجودة في العلم من العدم المحض؛ فما 
أوجد الأشياء سبحانه وتعالى إلا من العدم المحض. واعلم أن علم الحق سبحانه 
وتعالى لنفسه وعلمه لمخلوقاته علم واحد, فبنفس علمه بذاته بعلم مخلوقاته لكنها 
غير قديمة بقدمه لأنه يعلم مخلوقاته بالحدوث؛ فهي في علمه محدثة الحكم في 
نفسها مسبوقة بالعدم في عينهاء وعلمه قديم غير مسبوق بالعدم» وقولنا حكم الوجود 
له قبل حكم الوجود لهاء فإن القبلية هنا قبلية حكمية أصلية لا زمانية» لأنه سبحانه 
وتعالى له الوجود الأول لاستقلاله بنفسه والمخلوقات لها الوجود الثاني لاحتياجها 
إليه» ا e‏ في وجوده الأول فهو سبحانه أوجد من العلم المحض 
في علمه اختراعاً هی ثم أبرزها من العالم العلمي إلى العالم العيني بقدرته» وإيجاده 
للمخلوقات إيجاداً من ل إلى العلم إلى العين لا سبیل إلى غير هذاء ولا يقال 
يلزم من هذا جهله بها قبل إيجادها في علمه إذ ما ثم زمان وما ثم إلا قبلية 
حكمية أوجبتها الألوهية لعرّتها بنفسها واستغنائها في أوصافها عن العالمين» فليس بين 
وجودها في علمه؛ وبين عدمها الأصلي زمان» فيقال: إنه كان يجهلها قبل إيجادها 
في علمه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً فافهم. فان الكشف الإلهي أعطانا ذلك من 
نفسه» وما آوردناه في کتابنا إلا ليقع التبیه عليه نصيحة لله تعالی ولرسوله 
وللمؤمنين» ولا اعتراض على الامام إذ هو مصیب في قوله على الحذ الذي ذکرناه 
ولو كان مخطعاً على الحکم الذي بيناه وفوق کل ذي علم علیم؛ فاذا علمت هذا 
فان القدرة الالهية صفة بثبوتها انتفی عنه العجز بکل حال» وعلی کل وجه لا یلزم 
من فولنا بثبوتها انتفی عنه المجز أن يقال لو لم تثبت لثبت العجز, فانها ثابتة لا 


AV 


يجوز فيها تقدير عدم الثبوت» فهي ثابتة أبداً والعجز منعف أبداً فافهم. 
الباب الموفي عشرين: في الكلام 
وفيه قال رحمه الله: 

إن الكلام هو الوجود البارز فيه جرى حكم الوجود الجائز 

كلا وهي في العلم كانت أحرفاً لا تفش غاد ليش تمه ماز 

فتميزت عند الظهور نعبروا عنها بلفظة كن ليدري الفائز 

Oe‏ للشيء كن فيكون ما هو عاجز 

فله الكلام حقيقة وله مجا زا كل ذلك كان وهو الجائز 

اعلم أن کلام الله e‏ من حيث الجملة هو تجلي علمه باعتبار إظهاره إياه» 
سواء كانت كلماته نفس الأعيان الموجودة أو كانت المعاني التي بفهمها عبادة إما 
بطريق الوحي أو المكالمة أو آمثال ذلك لأن الكلام لله في الجملة صفة واحدة 
نفسية» لكن لها جهتان: الجهة الأولى على نوعين: النوع الأول أن يكون الكلام 
صادراً عن مقام العرّة بأمر الألوهية فوق عرش الربوبية وذلك آمره العالي الذي لا 
سبيل إلى مخالفته لكن طاعة الكون له من حيث يجهله ولا بدریه» وإنما الحق 
سبحانه وتعالى يسمع كلامه في ذلك المجلي عن الكون الذي يريد تقدير وجوده 
يك مسن ا ل و ا بذلك 
اسم الطاعة فيكون سعيداً والی هذا أشار بقوله في مخاطیته للسماء والارض: مؤائتيا 
طوعاً أو کرها قالتا أنينا طائعین)» فحکم للأكوان بطاعته» فإنها آتت غير مكرهة 
تفضلاً منه وعنایة» ولذلك سبقت رحمته غضبه لأنه قد حكم لها بالطاعة والمطيع 
مرحوم؛ فلو حكم علیها بأنها أنت مكرهة لكان ذلك الحکم عدلاء لأن القدرة تجبر 
الكون على الرجودء إذ لا اختيار لمخلوق» ولكان الغضب حیشذ أسبق إليه من 
الرحمة» لكن تفضل فحكم بالطاعة لأن رحمته سبقت غضبه» فكانت الموجودات 
بأثرها مطيعة» فما ثم عاص له من حيث الجملة في الحقيقة» وكل الموجودات 
مطيعة لله تعالى كما شهد لها في كتابه بفوله: «إأنينا طائمین» وکل مطيع فما له إلا 
الرحمة» ولهذا آل حكم النار إلى أن يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط فتزول» 
فينبت في محلها شجر الجرجير كما ورد في الخبر عن النبي عه وسنبين ذلك 
في هذا الكتاب في محله إن شاء الله تعالی؛ فهذا أحد نوعي الجهة الأولى من 
A۸‏ 


الکلام القدم. وآما النوع الثاني من الجهة الأولى فهو الصادر عن مقام الربوبية بلغة 
الأنس بینه وبين خلقه کالکتب المنزلة على أنبيائه» والمکالمات لهم ولمن دونهم 
من الأولياء» ولذلك وقعت الطاعة والمعصية فى الأوامر المنزلة فى الکتب من 
المخلوق» لأن الکلام الذي صدر بلغة الانس فهم في الطاعة کالمجبرین» آعني جعل 
نسبة احتیار الفعل إليهم ليصح الجزاء في المعصية بالعذاب عدلاه ویکون الثواب في 
الطاعة فضا أنه جعل نسبة الاعتیار لهم بفضله ولم يكن لهم ذلك إلا بجعله 
لهم» وما جعل ذلك إلا لكي يصح الثواب فثوابه فضل وعقابه عدل. وأما الجهة 
الثانية للکلام فاعلم أن کلام الح نفس أعيان الممکنات؛ وکل ممکن کلمة من 
کلمات الحق؛ ولهذا لا نفاد للممکن قال تعالی: للإقل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو جننا بثله مددا» فالممکنات هي 
کلمات الحق سبحانه وتعالی» وذلك أن الکلام من حيث الجملة صورة لمعنی في 
علم المتکلم آراد المتكلم بإبراز تلك الصورة فهم السامع ذلك المعنی؛ فالموجودات 
کلام الله وهي الصورة العينية المحسوسة والمعقولة الموجودة» وکل ذلك صور 
المعاني الموجودة في علمه وهي الأعيان الثابتة. فإن شعت قلت حقائق الإنسان» وان 
شعت قلت ترتیب الألوهية» وان شعت قلت بساطة الوحدة» وان شعت فلت تفصيل 
الغيب» وان شعت قلت صور الجمال» وان شعت شعت قلت آثار الأسماء والصفات» وان 
شعت قلت معلومات الحقء وان شعت قلت الحروف العاليات» وإلى ذلك أشار الامام 
محيى الدين ابن العربي في قوله: كنا حروفاً عاليات لم تقرأء فكما أن المتكلم لا 
بد له في الكلام من حركة إرادية للتكلم» ونفس حارج بالحروف من الصدر الذي 
هو غيب إلى ظاهر الشفة كذلك الحق سبحانه وتعالى فى إبرازه لخلقه من عالم 
الغیب إلى عالم الشهادة يريد ولا ثم تبرزه القدرة» فالإرادة مقابلة للحركة الإرادية 
التي في نفس المتکلم» والقدرة مقابلة للنفس الخارج بالحروف من الصدر إلى الشفة 
لإبرازها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» وتکوین المخلوق مقابل لترکیب الکلمة 
على هيئة مخصوصة في نا نفس المتكلم» فسبحان من جعل الإنسان نسخة له کاملق 
ولو نظرت إلى نفسك ودققت لوجدت لكل صفة مده نسخة من نفسك» »> فانظر 
2 لسخة اَي شيء» وإنيتك نسخة أي شيء وروحك نسخة أي شيء وعقلك 

نسخة أي شيع وفكرك نسخة أي شي وحيالك نسخة شيء أي وصورتك نسخة 
أي شي ء» وانظر إلى وهمك الو ةى شي» وبصرك وحافظتك وسمعمك 


۸۹ 


المشروط لبینته آوضح من هذا البیان ولجعلته غذاء للصاحي ونقلا el‏ 
يكفى هذا القدر من الإشارة لمن له ادنی بصارة» وما اعلم احدا من قبلي أذن ان 
عن له على تراز ,لبهت عليه فى هذا الباب إلا أناء فقد أمرت بذلك؛ ومن هذا 
القبيل أكثر الكتاب لكني جعلت قشرة على الباب يلفظها من هو من أولى الألباب. 
ويقف دونها من وقف دون الحجابء والله يقول الحق وهو يهدي إلى الصواب. 
الباب الحادي وا لعشرون: في السمع 
وفیه قال رحمه الله: 
والنطق فبها قد يكون تلفظاً ويكون حالا وهو نطق دعاء 

واعلم أن السمع عبارة عن تجلي الحق بطريق إفادته من المعلوم؛ لأنه سبحانه 
وتعالى يعلم كل ما يسمعه من قبل أن يسمعه ومن بعد ذلك» فما ثم إلا تجلى 
علمه بطريق حصوله في المعلوم» سواء كان المعلوم نفسه أو مخلوقاته فافهم. 

وهو لله وصف نفسي اقتضاه لكماله في نفسه» فهو سبحانه وتعالى یسمع 
كلام نفسه وشأنه كما يسمع كلام مخلوقاته من حيث منطقها ومن حيث أحوالهاء 
اقتضته آسماژه وصفاته من حيث اعتباراتها وطلبها للمؤثرات» فإجابته لنفسه هو إبراز 
تلك المقتضيات وظهور تلك الآثار للأسماء والصفات. ومن هذا الاستماع الثاني 
تعليم الرحشن القرآن لعباده المخصوصين بذاته الذين نبه الله عليهم على لسان الي 
له بقوله: «أهل القرآن أهل الله وخاصته)('2 ويسمع العبد الذاتي مخاطبة الأسماء 
والأوصاف والذوات فيجيبها إجابة الموصوف للصفات» وهذا السماع الثاني اع من 
السماع الكلامي, فان الحقٌّ إذا أعار عبده الصفة السمعية يسمع ذلك العبد كلام الله 
يسمع الله لا يعلم ما هي عليه الأوصاف والأسماع مع الذات في الذات؛ ولا تتعدد 
(1) ابن ماجه في: المقدمة: ب :)١7(‏ حديث (۲۱۰)) وأحمد ۱۲۸/۳ والإتحاف 1۵/4 4. 
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بخلاف السماع الثاني الذي يعلم الرحمن به عباده القرآن» فإذن الصفة السمعية تکون 
هناك للعبد حقيقة ذاتية غير مستعارة ولا مستفادة, فإذا صح للعبد هذا التجلي 
السمعي نصب له عرش الرحمانية» فیتجلی ربه وبا على عرشه؛ ولولا سماعه ولا 
بالشأن لما اقتضته الأسماء والأوصاف من ذات الديان» ولما آمکنه أن یتأَدّب باداب 
القرآن في حضرة الرحلن وهذا كلام لا يفهمه إلا الأدباء الأمناء الغرباء» وهم الأفراد 
المحققون بساعهم هذا الكلام الثاني» ليس انتهاء لأن الله تعالى لا نهاية لكلماته 
وهي في حفهم تنو عات تجلیات فلا تزال تخاطبهم الذات بلغة الاسماء والصفات» 
ولا يزالون يجيبون تلك المكالمات بحقيقة الذوات إجابة الموصوف للصفات» 
وليست هذه الأسماء والصفات مخصوصة بما في أيدينا مما نعرفه من أوصاف الحق 
وأسمائه» بل ثم لله من بعد ذلك أسماء وأوصاف مستأثرة في علم الحقٌّ لمن هو 
عنده» فتلك الأسماء المستأثرة هي الشتون التي يكون الحق بها مع عبده» وهي 
الأحوال التي يكون العبد بها مع 7 فالأحوال نسبتها إلى العبد مخلوقة» والشعون 
نسبتها إلى الله تعالى قديمة» وما تعطيه تلك الشئون من الأسماء والأوصاف هى 
المستأئرة في غيب الحق, فافهم هذه النكتة من نوادر الوفت؛ وإلى قراءة هذا الكلام 
الغاني الإشارة إلى النبي مه في: «إاقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من 
علق, اقرأ وربك الأکرم الذي علم بالقلې» علم الإنسان ما لم يعله2(4 فان هذه 
القراءة قراءة أهل الخصوص وهم اهل القرآن أعني الذاتیین المحمدیین الذین هم 
أهل الله وخاصته. أما قراءة الكلام الإلهي وسماعه من ذات الله يسمع الله تعالی؛ 
فإنها قراءة الفرقان» وهي قراءة أهل الاصطفاء وهم النفسيون الموسويون قال الله تعالى 
لنبيه موسی: «إواصطنعتك لفسي6( فمن هنا كانت تلك الطائفة الموسوية نفسيين» 
بخلاف الطائفة الأولى الذاتيين» قال الله تعالى لمحمد عَلهِ: «إولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظیم)»۱ فالسبع المثاني: هي السبع الصفات كما بيناه في كتابنا 
المسمى ب[الكهف 0 في شرح بسم الله الرحلن الرحيم] والقرآن العظيم: هو 
الذات» وإلى هذا المعنى أشار لله بقوله: «أهل القرآن أهل الله وخاصته»““ فأهل 
(۱) آية (۱: ه) سورة العلق. 

(۲) أية (۶۱) سورة طه. 


(۳) آية (۸۷) سورة الحجر. 
(4) سبق تخریجه. 
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القرآن ذاتیون وأهل الفرقان نفسيون» وبينهما من الفرق ما بين مقام الحبیب وبين 
مقام الكليم؛ والله يقول الحق وهو بكل شيء علیم. 
الباب الثاني والعشرون: في البصر 
فالعلم عين باعتبار بروزه عبد الشهدد وذاك أمر لازم 
فيشاهد المعلوم منه لذاته وشهوده هو علمه المتعاظم 
وهما له وصفان هذا غير ذا إذ ماالبصير بواحد والعالم 
اعلم وفقنا الله وإياك أن بصر الحق سبحانه وتعالى عبارة عن ذاته باعتبار 
ده للمعلومات» فعلمه سبحائه وتعالی عبارة عن ذاته باعتبار مبدأ علمه» لأنه بذاته 
2 وبذاته يبصرء ولا تعدد في ذاته فمحل علمه محل عيئه فهما صفتان وان 
سي و وود زب ببصره ی و روت 
ذاته ا مخلوقانه ۳7 فرؤياه لذاته عين رژیاه لمخلوقاته 00 البصر 
وصف واحد» ولیس الفرق إلا ف في المرائي» فهو سبحاثه وتعالى لا يزال پبصر الاشیای 
ولکنه لا ینظر إلى شىء إلا إذا شاء. وهنا نكتة شريفة فافهمها؛ فالاشیاء غير محجوبة 
عنه بدا لکنه لا يوقع نظره على شيء إلا ذا شاء ذلك. ومن هذا القبیل ما ورد 
عن النبئ عي أنه قال: «إن لله کذا وکذا نظرة إلى القلب في کل يوم“ أو ما 
في معنى ذلك» وقوله سبحانه وتعالى: رك ينظر إلبهم ولا یکلمهم» ليس من هذا 
القبیل» بل النظر هنا عبارة عن الرحمة الإلهية التي رحم ! بن ر إليه» بخلاف 
النظر الذي له إلى القلب» فانه على ما ورد ليس الأمر یخی ها بالصفة النظرية 
وحدهاء بل سار في غیرها من الأوصاف. ألا تری إلى قوله سبحانه وتعالى: 
ولبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم۳؟ ولا تظن أنه یجهلهم قبل الابتلاء تعالی 
)١(‏ العلل المتناهية ۰۲۹۷/۲ 


(۲) آية (۳۱) سورة محمد. 


۹۲ 


للهه وكذلك في النظر إلى القلب» فهو لا يفقد القلب الذي بنظر إليه کل يوم کذا 
وكذا نظرة» لكن تحت ذلك أسرار لا يمكن كشفها بغير هذا التنبيه» فمن عرف 
فلیازم» ومن ذهب إلى التأويل إنه لا بد أن يقع في نوع من التعطيل فافهم. 

واعلم أن البصر في الانسان هو المدركة البصرية الناظرية من شحمة العين إلى 
الاشیای فهي إذا نظرت إلى الأشياء من محلها القلبي لا من شحمة العين كانت 
مسماة باليصيرة» وهي بعينها بنسبتها إلى الله تعالى بصره القديم) وإذا كشف لك عن 
سر ذلك ولا يكشف إلا بالله تعالى رأيت حقائق الأشياء على ما هي عليه ولم 

Ee‏ عن بصرك شيء» فافهم هذا السر العجيب الذي أشرت إليك به في هذه 
الکلمات» وارفع عن عرش معانيها ذيول الستارات» ورد أمرك إلى الله تعالى» وكن 
أنت بلا أنت ولا آنت» بل يكون الله هو المدبر لك كيفما شاي أعني كما تقتضیه 
أوصافه والأسمای فارم بهذا القشر الساتر» وکل اللباب الزاهر» وافهم حقيقة «وجهت 
وجهي للدي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشرکینم(۱). 
الباب الثالث والعشرون: في الجمال 

اعلم أن جمال الله تعالى عبارة عن أوصافه العليا وأسمائه الحسنی» هذا على 
العموم. وأما على الخصوص فصفة الرحمة وصفة العلم وصفة اللطف والنعم» وصفة 
الجود والرزاقية والخلاقية وصفة النفع وأمثال ذلك كلها صفات جمال, وثم صفات 
مشتركة لها وجه إلى الجمال ووجه إلى الجلال كاسمه الربٌ» فانه باعتبار التربية 
والإنشاء اسم جمالء وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جلال ومثله اسمه الله واسمه 
لرحلن بخلاف اسمه الرحیم فانه اسم جمال وقس على ذلك. 

واعلم أن جمال الحق سبحانه وتعالی وان كان متنوعاً فهو نوعان: النوع الأول 
معنوي» وهو معاني الأسماء الحسنی والأوصاف العلاه وهذا النوع مختص بشهود 
الحق إياه. و الثاني: صوري» وهو هذ العالم المطلق المعبر عد بالم‌خلوقات 
وعلی تفاریعه وأنواعه» فهر حسن مطلق إلهي ظهر في مجالي الإلهية سميت تلك 
المجالي بالخلق» وهذه التسمية أيضاً من جملة الحسن لالهي فالقبیح من العالم 
کالملیح منه باعتبار کونه مجلي من مجالي الجمال لالهي لا باعتبار تنؤع الجمال؛ 
فان من الحسن أيضاً إبراز جنس القبیح على قبحه لحفظ مرتبته من الوجودء كما أن 
(۱) آية (۷۹) سورة ال نعام. 
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الحسن الالهي إبراز جنس الحسن على وجه حسنه لحفظ مرئبته من الموجود. 
اعلم أن القبح في الأشياء إنما هو للاعتبار لا لفس ذلك الشي» فلا يوجد في 
العالم قبح الا باعتبارء فارتفع حکم القبیح المطلق من الوجود فلم يبق إلا الحسن 
المطلق. ألا تری إلى قبح المعاصي إنما ظهر باعتبار النهي» وقبح الرائحة المنتتة لا 
ثبت باعتبار من لا یلائم طبعه» وآما هي فعند الجعل ومن يلائم طبعه من المحاسن. 
ألا تری إلى الاحراق بالتار ما كان قبيحاً باعتبار من يهلك فیها ویتلف» ولا هي 
عند السمندل من غاية المحاسن» والسمندل طیر لا يكون یات إلا في تلك النار؛ 
فما في العالم قبيح» فكل ما خلق الله تعالی ملیح بالاصالة لانه صور حسنه وجماله, 
وما حدث القبیح في الأشياء إلا بالاعتبارات. ألا تری إلى الكلمة الحسنة في بعض 
الأوقات تكون قبيحة ببعض الاعتبارات وهي في نفسها حسنة؛ فعلم بهذه المقدمات 
أن الوجود بكماله صورة حسنة ومظاهر جماله» وقولنا إن الوجود بكماله يدل فيه 
المحسوس والمعقول» والموهوم والخيال والأول والآخر والظاهر والباطن والقول 
والفعل والصورة والمعنی» فان جميع ذلك صور جماله وتجليات كماله. وفي هذا 
المعنی قلت في قصيدتي العينية: 
تجلیت في الاشیاء حين خلقتها فها هي میطت عنك فیها البرانع 
قطعت الوری من ذات حسنك قطعة ولم تك موصولاً ولا فصل فاطع 
ولکنها آحکام رتبتك اقتضت ألوهية للضد فیها التجامم 
فأنت الوری حقا وأنت إمامنا وأنت الذي يعلو وما هو واضم 
وما الخلق في التمثال إلا کثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابع 
وما الثلج في تحفیقنا غير مائه وغير أن في حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب الفلج يرفع حکمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
تجمعت الاضناد في واحد البها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فكل بهاء في ملاحة صورة على کل قد شابه الغصن يانع 
وكل اسوداد في تصافيف طرّة وكل احمرار في العوارض ناصع 
وكل كحيل الطرف يقتل صبه بماض كسيف الهند حالا مضارع 
وكل اسمرار في القوائم کالقنا عليه من الشعر الرسيل شرائع 
۹4 


وکل ملیح بالملاحة قد زها 
وکل لطیف جل أو دق حسنه 
متحاسن من اناه ذلك كله 
وإياك أن تلفظ بغيرية البها 
فكل قبيح إن نسبت لفعله 
يكمل نقصان القبيح جماله 
ويرفع مقدار الوضيع جلاله 
وأطلق عنان الحق في كل ما ترى 


وكل جميل بالمحاسن بارع 
وكل جليل فهو باللطف صادع 
فوحد ولا تشرك به فهو واسع 
إليه البها والقبح بالذات راجع 
أتنتك معاني الحسن فيه تسارع 
فماثم نقصان ولا ثم باشع 
إذا لاح فيه فهو للوضع رافع 
فتلك تجليات من هو صانع 


اعلم أن الجمال المعنوي الذي هو عبارة عن أسمائه وصفانه ما احتص الحق 
بشهود کمالها على ما هي عليه تلك الأسماء والصفات. وأما مطلق الشهود لها فغیر 
مختص بالحق, لأنه لا بد لكل من أهل المعتقدات في ربه اعتقاداً ما آنا على ما 
استحقه من اشيا الحسنى وصفاته العلا أو غير ذلك» ولا بد لكل شهود صورة 
معتقدة» وتلك الصورة هى أيضاً صورة جمال الله تعالی» فصار ظهور الجمال فيها 
ظهوراً ضرورياً لا معنويا فاستحال أن يوجد شهود الجمال المعنوي بکماله لغير من 
هو له» تعالی الله وتقدس عما یقولون علوًاً كبيراً. 
الباب الرابع والعشرون: في الجلال 
اعلم أن جلال الله تعالی عبارة عن ذاته بظهوره في آسمائه وصفاته كما هي 
عليه على الاجمال. وأما على التفصيل» فإن الجلال عبارة عن صفات العظمة 
والكبرياء والمجد والثدای وکل جمال له فانه حيث يشتد ظهوره بسمی جلالا؛ كما 
ال مبادي ظهوره على الخلق يسمى جمالا ومن هنا قال من 
إن لكل جمال جلالا ولکل ل ا وإنما بأيدي الخلق أي لا يظهر لهم 
من بو الله تعالى إلا جمال الجلال أو جلال الجمال. وأما الجمال المطلق 
والجلال فانه لا يكون شهوده إلا لله وحده. وأما الخلق فما لهم فيه قدم فانا قد 
عبرنا عن الجلال بأنه ذاته باعتبار ظهوره في أسمائه وصفاته كما هي عليه له في 
حقه» ویستحیل هذا الشهود إلا له وعبرنا عن الجمال بأنه أوصافاً العلا وأسماژه 
الحسنی» واستيفاء أسمائه وأوصافه للخلق محال لأن ثمة أسماء وأوصافاً له مستأثرات 


٩ و‎ 


عنذهة وهي جمال» فظهر بذلك أن ظهور الجمال المطلق والجلال المطلق مختص 
بای تعالی» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن صفات الحق وأسماءه من حيث ها تقتضيه 
حقائقها على أربعة أقسام: فقسم منها صفات جمال. وقسم منها: صفات جلال. 


وقسم منها: 


وقد ضمنت هذا الجدول جميع ذلك» وهذه صوركه: 


الأسماء والصفات 


الذاتية 


الاسماء وا الصقات 


الجلالية 


الكبير المتعال 
العزيز العظيم 
الجليل القهار 
القادر المقعدر 
الماجد الولي 
الجبار المتکیر 
القابض الخافض 
المذل الرقیب 
الواسع الشهید 
القوي المتین 
الت اة 
المنتقم ذو الجبال 
والإكرام المانع 
الضار الوارث 
الصبور ذو البطش 
البصير الديان 
المعذب المفضل 
المجيد الذي لم 


الأسماء والصفات 


المشتركة وهي الكمالية 


الرحلمن الملك 

الرب المهيمن 
الخالق السميع 
انعد حكن 

العدل الحكيم 

الولي القيوم 

المقدم المؤخر 

الأول الآخر 

الظاهر الباطن 

الوالي المتعال 

مالك الملك المقسط 
الحامع الغني 

الذي ليس كمثله شيء 
المحيط السلطان 
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مشترك بين الجمال والجلال» وهي صفات الكمال. وقسم منها ذائیق 


الأسماء والصفات 


الجمالية 


العليم الرحيم 
السلام المؤمن 
البارىء المصور 
الغفار الوهاب 
الرزاق الفتاح 
الباسط الرافع 
اللطیف الخبیر 
المعز الحفيظ 
المقيت 
اا ا 
الحليم الكريم 
الوكيل الحميد 
المبدىء المحيى 
المصور الواجد 
الدائم الباقي 
الباريء البر 
لیم العفو 
الخفور ال ور 


يكن له كفواً أحد المغني المعطي 
ذو الحول الشديد النافع الهادي 
القاهر الغيور البديع الرشيد 
شديدالعقاب المجمل القريب 
الجيب الکفیل 
الحنان المنان 
الکامل الذي لم یلد 
ولم يولد الكافي 
الجواد ذو الطول 
الشافي المعافي 
واعلم أن لكل اسم أو صفة من آسماء الله تعالی وصفاته أثرأ وذلك الأثر 
مظهر لجمال ذلك أو جلاله أو كماله؛ فالمعلومات مثلاً على العموم أثر اسمه العلیم 
نهي مظاهر علم الحق سبحانه وتعالی» وكذلك المرحومات مظاهر الرحمة 
والمسلمات مظاهر السلام» وما ثم موجود الا وقد سلم من الانعدام المحض» وما 
ثم موجود إلا وقد رحمه الله إما بایجاده أو رحمة خاصة بعد ذلك» ولا ثم موجود 
إلا وهو معلوم لله» فصارت الموجودات بأسرها من حيث الإطلاق مظاهر لأسماء 
الجمال بأسرها؛ إذ ما ثم اسم ولا وصف من الأسماء والأوصاف الجمالية إلا وهو 
يعم الوجود من حيث الأثر عموماً وحصوصا فالموجودات بأسرها مظاهر جمال 
0 وکذلك کل صفة جلالية تقعضي الأثر کالقادر والرقیب والواسم» فان آثره 
شائع في الوجود فصارت الموجودات من حيث بعض الصفات الجلالية مظاهر 
الجلال, فما ثم موجود إلا وهو صورة لجلال الحق ومظهر له وثم أسماء جلالية 
تختص ببعض الموجودات دون بعض کالمنتقم والمعذب والضارٌ 0 وما شابه 
ذلك» فان بعض الموجودات مظاهر لها لا کل الموجودات» بخلاف اناه الجمال 
زان كلاً منها يعم الوجود وهذا سر قوله: طإسبقت رحمتي غضبي)" فافهم» وأما 
الاسماء الكمالية المشتركة فمنها ما هو للمرتبة کاسمه الرحلن والملك والرب ومالك 
الملك والسلطان والولي؛ فهؤلاء للعموم والوجود بجملته مظهر وصورة لكل اسم من 
(۱) سبق تخريجه. 


الانسان الکاما / ۷ 
ار مل / م 


هذه الأسمای والمراد بقولی بجملته أنه من کل وجه وبكل اعتبار فالموجودات 
ره الک انعد يمن ستاو الق مات سا الجمال تال فان لش 
مظهر لكل اسم منها بوجه واحد ووجوه متعددة منحصرة باعتبار ار باعتبارات 
منحصرة فافهم. ومن الأسماء المشتركة ما يقتضي أن يكون الوجود بأسره مظهره 
ولكن لا من كل الوجوه كاسمه البصير واسمه السميع واسمه الخالق والحكيم وأمثال 
ذلك» ومن الأسماء المشتركة ما لا يقتضي أن يكون ظهور الموجودات على صورتها 
كاسمه الغ والعدل والقيوم وأمثال ذلك» فإنها ملحقة بالأسماء الذاتية لكنا جعلناها 
من القسم المشترك لما فيها من رائحة الجمال والجلال فافهم. فإذا علمت هذا 
فاعلم أن العبد الكامل مظهر لهذه الأسماء جميعها المشتركة وغير المشتركة ذانية 
كانت أو جلالية أو جمالیته فالجنة مظهر الجمال المطلق والجحيم مظهر الجلال 
المطلق والداران دار الدنيا ودار الآخرة با فيهما ما خلا الانسان الكامل منها مظاهر 
الأسماء المرتبة خلال الأسماء الذاتيةة قح الإنسان وحدة مظهرها ومظهر ره فنا 
لغيره من الموجودات فيها قدم ألبتة وإليه الإشارة بقوله: انا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولا() وليست الأمانة إلا الح سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته» نما 
في الوجود بأسره من صحت له الجملة إلا الانسان الكامل؛ ولهذا المعنى أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك بقوله: «أنزل علي القرآن جملة واحدة)"“ فالسموات وما 
فوقها وما تحتها والارض وما تحتها وما عليها من أنواع المخلوقات عاجزة عن 
التحقق بجميع أسماء الحق وصفاته. فأبين منها لعدم القابلية وأشفقن لقصورها 
وضعفهاء وحملها الإنسان الكامل إنه كان ظلوماً أي لنفسه لأنه لا يمكن أن يعطي 
نفسه حقهاء إذ ذاك منوط بأن يثني على الله حق ثنائه» وقد قال الله تعالى: «إوما 
قدروا الله حق قدره) وكان الإنسان ظلومء يعني ظلم نفسه بأنه لم يقدرها حق 
قدرهاء ثم اعتذر الحق له في ذلك بأن وصفه بقوله جهولا يعني أن قدره عظيم 
وهو به جهول وله المعذرة إذا لم يقدرها حق قدرها بثنائها على الله حق الثناى 
ولهذه الآية وجه ثان» وهو أن يكون ظلوماً اسماً للمفعول» فيكون الإنسان ظلوماً أي: 
(۱) آية (۷۲) سورة الأحزاب. 


(۲) مسند الربیع بن حبیب ۸/۱. 
(۳) آية )٩۱(‏ سورة الأنعام. 


۹۸ 


بظارتا أنه لا يفدر أحد أن يوفي بحقوق الإنسان الكامل لجلالة قدره وعظیم 
منصبه» فهو مظلوم فيما يعامله به المخلوقات. وقوله جهرلاً: يعني: د ايم 
حقيقته لبعد غوره» وهذا من الحق سبحانه وتعالى اعتذار عن الإنسان الكامل من 
أجل سائر المخلوقات لیخلصوا من وبال الظلم فیقبل عذرهم إذا کشف لهم الغطاء 
يوم القيامة عن قدر هذا الإنسان الذي هو عبارة عن ظهور ذات الله وأسمائه وصفاته 
وسيأني بیان بعض مراتب الإنسان الكامل من هذا الكتاب فى محله إن شاء الله 
تعالی فافهم. وال یقول الحق وهو بهدي السبیل. ۱ 
الباب الخامس والعشرون: في الکمال 
اعلم أن كمال الله تعالی عبارة عن ماهیته وماهیته غير قابلة للادراك والغاية 

فليس لکماله غاية ولا نهاية» فهو سبحانه وتعالی يدرك ماهیته ویدرك آنها لا تدرك 
وأنها لا غاية لها في حقه وفي حق غیره أعني یدرکها بعد أن یدرکها أنها لا تدرك 
له ولا لغیره لما هي عليه ماهیته في نفسهاء فقولدا يدرك ماهیته هو ما بسعحته 
لکمال الاحاطة وعدم الجهل وقولنا یدرکها آنها لا تدرك له ولا لغیره هو ما 
یستحقه من حیث کبریاژه وعدم انتهاثه؛ لأنه لا يدرك إلا ما يتناهى وهو لیس له 
نهایت فادراك ما لیس له نهاية محال» فادراکه لماهیته حکمی لاستحقاقه شمول 
العلم وعدم الجهل بنفسه لا أنه قبلت ماهیته الادراك بوجه من الوجوه فافهم. فهذه 
مستلة شديدة الغموض فإياك أن تزلق فیها فانها مقام الحيرة. في هذا المعنی قلت 
من قصيدة طويلة: 

احطت حبرا مجملاً ورمفصلا بجميع ذانك يا جميع صفاته 

أم جهل وجهك أن يحاط بکنهه فأحطته أن لا يحاط بذاته 

حاشاك من غاي وحاشا أن يكن بك جاهلاً ويلاه مسن حيراته 

واعلم أن كماله سبحانه وتعالى لا يشبه كمال المخلوقات» لأن كمال 
المخلوقات بمعان موجودة في ذواتهم» وتلك المعاني مغايرة لذواتهم؛ وكماله سبحانه 
وتعالى بذاته لا بمعان زائدة عليه تعالى الله عن ذلك علراً كبيرأ فكماله عين ذاته 
ولهذا صح له الغنى المطلق والكمال التام» فانه سبحانه وتعالى ولو تعلقت به المعاني 
0 فانها ليست غيره فمعقولية الكمال المستوعب له أمر ذاتي لا زائد على 
ذاته ولا مغاير له» وليس هو نفس المعقول وليس لسواه هذا الحكم» فان كل موجود 
۹۹ 


من الموجودات إذا وصفته اقتضی أن یکون وصفه غيره» لأن المخلوق قابل للانقسام 
والتعدّد» واقتضى أن یکون وصفه عينه لأنه حکمه الذي ترتب عليه ذاته وحده الذي 
يترتب منه وجوده» فقولنا الإنسان حيوان ناطق» يقتضي أن تكون الحيوانية في نفسها 
ومعقوليتها مغايرة للإنسان والنطق في نفسه مغاير لكل من الإنسان والحيوانيت 
واقتضى أيضاً أن تكون الحيوانية والنطقية عين الإنسان لأنه مركب منهماء فلا وجود 
له إلا بهما فلا يكون مغايراً لهماء فكان وصف المخلوق غير ذاته من وجه الانقسام 
وعين ذاته من وجه التركيب» وليس الأمر في الحق كذلكء لأن الانقسام والتركيب 
محال في حقه فان صفاته لا يقال أنها ليست عينه وليست غير ذاته إلا من حيث 
ما نعقله نحن من تعدد الأوصاف وتضادهاء وهی هي أعني صفاته عين ذاته من حيث 
ماهيته وهويته التي هي عليها في نفسهاء ولا يقال إنها ليست عينه فيتميز عن حكم 
المخلوق وصته لا غير ذاته ولا عينها. ولبس هذا الحكم في الحق إلا على سبيل 
المجازء وهذه المسقلة قد أخطأ فيها أكثر المتكلمين» وقد أوردها الإمام محبی الدين 
ابن عربي موافقاً لما قلناه لك» لا من هذه الجهة ولا بهذه العبارة بل بعبارة آحری 
ومعنى آخخرء لكنه بخطیء أكثر المتكلمين الذين قالوا إن صفات الحق ليست عيئه 
وا غيره» وذكر أن هذا الكلام غير سائغ في نفسه. وأما نحن فقد أعطانا الكشف 
الإلهي أن صفاته عين ذاته. ولكن لا باعتبار تعددها ولا باعتبار عدم التعدّد» بل 
شاهدت أمراً يضرب عنه في المثل «ولله المثل الأعلیم۱) نقطة هي نفس معقولية 
الكمالات المستوعبة الجامعة لكل جمال وجلال وكمال على النمط اللائق بالمرتبة 
الإلهية؛ وهي أعني الکمالات؛ مستهلكة في وجود النقطة والنقطة مستهلكة في وجود 
الكمالاات» وهي أعني المعبر عنها بالنقطة وبالکمالات في أحديتها يتعقل فيها عدم 
الانتهاء ویستحیل عليها أولية الابتداء: وثم أمور أغمض وأدق وأعرٌ وأجلّ من أن 
يمكن التعبير عنها. 
وکا ما كان مما لست أذكدهٌ فظن خيراً ولا تسال عن الخبر 
واعلم أن هذا المثال لا يليق بذات المتعال» لأن المثال في نفسه مخلوق فهو 
على غير المضروب به المثل لأن الحق قديم والخلق حديث» والعبارة الفهوانية لا 
تحمل المعاني الذوقية إلا لمن سبقه الذوق» فهي مطية له لأنها لا تطيق أن تحمل 
(۱) أية (10) سورة الشحل. 


الأمر على ما هو عليه ولکنها تأخذ منه طرف؛ فمن كان يعقوبي الحزن جلي عن 
بصره العمى بطرح البشير إليه قميص يوسف» ومن لم يكن له ذوق سابق فلا يكاد 
يقع عى المطلوب الله إلا أن يكون ذا بان وتصديق وترك ما عنده وأحذ ما یلقی 
إليه الحق من التحقيق» فهو المشار إليه ب من «ألقى السمع وهو شهيد“ يعني 
يشهد بالإيمان ما يقال له حتی كأنه مشهود له عياناً لقرّة الامان فالأول هو 
المكاشف وهو الذي له قلب» قال الله تعالى: رن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهید4(). 
الباب السادس والعشرون: في الهوية 

هوية الحق: غيبه الذي لا يمكن ظهوره ولكن باعتبار جملة الأسماء والصبفات 
فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية» وقولي فكأنها إنما هو لعدم احتصاصها باسم أو 
وصف أو نعت أو مرتبة أو مطلق ذات بلا اعتبار أسماء أو صفاتء بل الهوية إشارة 
إلى جميع ذلك على سبيل الجملة والانفراد» وشأنها الإشعار بالبطون والغيبوبية» وهي 
مأحوذة من لفظة هو الذي للإشارة إلى الغائب» وهي في حق الله تعالى إشارة إلى 
كنه ذاته باعتبار أسمائه وصفاته مع الفهم بغيبوبية ذلك. ومن ذلك قولي: 

إن الهوية غيب ذات الواحد ومن المحال ظهورها في الشاهد 
فكأنهالعت وقد وقعت على شأن البطون وما لذا من جاحد 

واعلم أن هذا الاسم أخصّ من اسمه الله وهو سر للاسم الله. ألا ترى أن اسم 
الله ما دام هذا الاسم موجوداً فيه كان له معنى يرجع به إلى الحق» وإذا فك عنه 
بقيت أحرفه مقيدة المعنى» مثلاً إذا حذفت الألف من اسم الله بقي لله ففيه الفائدة؛ 
وإذا حذفت اللام الاولی يبقى له وفيه فائدة وإذا حذفت اللام الثانية يبقى ه. 
والأصل في هو أنها هاء واحدة بلا واوه وما لحقت بها الواو إلا من قبيل الإشباع؛ 
والاستمرار العادي جعلهما شيعا واحداء فاسم «هو» أفضل الأسماء. اجتمعت ببعض 
أهل الله بمكة زادها الله تعالى شرفاً في آخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة» فذاكرني في 
الاسم الأعظم الذي قال النبي عه أنه في آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران» 
وقال كلمة «مو) وأن ذلك مستفاد من ظاهر كلام النبي عب لأن الهاء آخر قوله 


را) آية (۳۷) سورة (ق). 
(۲) الآية السابقة. 


سورة البقرة» والوار أول قوله وأول سورة آل عمران» وهذا الكلام وان كان مقبولاً 
فإني أجد للاسم الأعظم رائحة أخرى وما أوردت ما قاله هذا العارف إلا تنبیهاً على 
شرف هذا الاسمء وكون الإشارة النبوية وقعت عليه من الجهة المذكورة أنه أعظم 
الاسماء. واعلم أن اسم «هو» عبارة عن حاضر في الذهن يرجع إليه بالإشارة من 
شاهد الحسّ إلى غائب الخيال» وذلك الغائب لو كان غائباً عن الخیال لما صحت 
الإشارة إليه بلفظة «هو) فلا تصح الإشارة بلفظة (هو) إلى الحاضر. ألا تری إلى 
الضمير لا يرجع إلا إلى مذكور إما لفظاً وإما قرينة وإما حالاً كالشأن والقصةء وفائدة 
هذا أن (هو) یقع على الوجود المحض الذي لا یصح فيه عدم 0 يشابه العدم من 
الغيبوبية والفنای لأن الغائب معدوم عن الجهة أي لم يكن مشهوداً فيها فلا يصحٌ 
هذا في المشار إليه بلفظة هوء فعلم من هذا الكلام أن الهوية هي الوجود المحض 
الصريح المستوعب لكل كمال وجودي شهودي» لكن الحكم على ما وقعت عليه 
الغيبة هو من أجل أن ذلك غير ممكن بالاستيفاء فلا يمكن استیفاژه ولا یدرك فقيل 
إن الهوية غيب لعدم الإدراك لها فافهم. لأن الحق ليس غيبه غير شهادته ولا شهادته 
غير غيبه بخلاف الإنسان» وكل مخلوق كذلك فان له شهادة وغيباً» لکن شهادته من 
وجه وباعتبار وغيبته من وجه وباعتبار. وأما الحق فغيبه عين شهادته وشهادته عين 
غيبه» فلا غيب عنده من نفسه ولا شهادة» بل له في نفسه غيب يليق به وشهادة 
تليق به كما يعلم ذلك لنفسه» ولا يصح تعقل ذلك لناء إذ لا يعلم غيبه ولا شهادته 
على ما هو عليه إلا هو سبحانه وتعالى. 


الباب السابع والعشرون: في الإنية 


إنية الحق تحديه با هو له» فهي إشارة إلى ظاهر الحق تعالى باعتبار شمول 
ظهوره لبطونه» قال الله تعالی: «إإنه أنا الله لا له إلا انا يقول: إن الهوية المشار 
إليها بلفظة «هو» هي عين الإنية المشار إليها »ا« فكانت الهوية معقولة في 
الإنية» وهذا معنى قولنا إن ظاهر الحق عين باطنه» وباطنه عين ظاهره لا أنه باطن 
من جهة وظاهر من جهة آحری. ألا ترى لقوله سبحانه وتعالى كيف أكد الجملة بان 
فأتى بها موكدة لأن کل کلام يتردد فيه ذهن السامع فان التأكيد مستحسن فیه؛ 
كما أن كل كلام ينكره ٠‏ السامع يجب التأكيد فيه بخلاف ما كان لو السامع خالي 
الذهن» فإنه لا يحتاج فيه | إلى تأكيد. 


۱۰۲ 


ولما كان اعتبار البطون والظهور بالوحدة یحصل فيه للعقل تردد وهو استیفاژه 
كيف يكون الأمر باطنه ظاهره وظاهره باطنه وما فائدة التقسیم بالظاهر والباطن فيه 
فللنفس في هذه المسألة إما تردد وإما إنكار» فلهذا أكده الحق بلفظة «إن» فتال 
لموسی: «إنه هو» يعني أن الأحدية الباطنة المشار إليها بالهوية هي الإنية الظاهرة 
المشار إليها بلفظة أناء فلا تزعم أن بينهما تغايراً أو انفصالاً أو ب و 
فسر الأمر بالبدلية وهو العلم الذاتي أعني اسم الله إشارة إلى ما تقتضيه الألوهية من 
الجمع والشمول» لأنه لما قال إن بطونه وغيبه عين ظهوره وشهادته نبه على أن ذلك 
من حقيقة ما هو عليه الله فإن الألوهية في نفسها تقتضي شمول التقیضین وجميع 
الضدّین بحكم الأحدية وعدم التغاير في نفس حصول المغايرة» وهذه مسألة حيرة» ثم 
الجملة بقوله: لا له إلا ناه يعني الإلهية المعبودية ليست إلا أناء فأنا الظاهر في 
تلك الأوثان والأفلاك والطبائم» وفي کل ما يعبده أهل کل ملة ونحلة» فما تلك 
الآلهة كلها إلا آنا. ولهذا آثبت لهم لفظة الالهة وتسميته لهم بهذه اللفظة من جهة ما 
هم عليه في الحقيقة تسمية حقيقية لا مجازية» ولا كما يزعم أهل انظاهر أن الحق 
فا أراد بذلك من حيث إنهم سموهم آلهة؛ لا من حيث إنهم في أنفسهم لهم هذه 
التسمية» وهذا غلط منهم وافتراء على الحق» لان هذه الاشياء كلها بل جميع ما في 
Sa a‏ اله تطالى في a‏ هه الحم SRE‏ لن 
الحق سبحانه وتعالى عين الأشياء وتسميثها بالإلهية تسمية حقيقية لا كما يزعم 
المقلد من أهل الحجاب آنها تسمية مجازية» ولو كان كذلك لكان الكلام أن تلك 
الحجارة والكواكب والطبائم والأشياء التي تعبدونها ليست بآلهة» وأن لا له إلا الله 
أنا فاعبدوني؛ لكنه فا أراد الحق أن يبين لهم أن تلك الآلهة مظاهرء وأن حكم 
الألوهية فیهم حقیقة وأنهم ما عبدوا في جميع ذلك إلا هو فقال: بولا له إلا 
آنا“ أي: ما ثم ما يطلق عليه اسم الإله إلا وهو أناء فما في العالم ما يعبد غيري 
وكيف يعبدون غيري وأنا خلقتهم ليعبدوني ولا يكون إلا ما حلقتهم له قال عليه 
الصلاة والسلام في هذا المقام: «کل ميسر لما خلق 64( أي: لعباده الحق لأن 


(۱) آية )١ ٤(‏ سورة طه. 
(؟) مسلم في: القدر: ب (۱): حديث »)٩(‏ وأبوداود (4۷۰۹) والترمذي (۳۱۱۱)» وابن ماجه 
(۷۸ و۱٩)۰.‏ 


الحق تعالی قال: إوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون4“ وقال تعالی: وان 
من شيء الا يسبح بحمدهي) فنبه فنبه الحق تنبيه موسی عليه السلام على أن أهل تلك 
الآلهة فا عبدوا الله تعالی» ولكن من جهة ذلك د فطلب من موسى أن يعبده 
من جهة جميع المظاهر فقال: هلا إله إلا نا أي: ما ثم إلا أناء وكل ما أطلقوا 
عليه اسم الاله فهو أنا بعد ما أعلمه أن أنا عين هو المشار إلى مرتبته بالاسم الله 
فاعبدنى يا موسى من حيث هذه الإنية الجامعة لجميع المظاهر التي هي عين الهویف 
فهذا عناية منه سبحانه وتعالى بنبیه موسى وعنايته به؛ لملا يعبده من جهة دون جهة 
أخرى فيفوته الحقّ من الجهة التي لم يعبده فيها فيضل عنه» ولو اهتدى من جهة 
كما ضل أهل الملل المتفرّقة عن طريق الله تعالی» بخلاف ما لو عبده من حيث 
هذه الإنية المنبه عليها بجميع المظاهر والتجليات والشفون والمقتضيات والكمالات 
ا المعقولة ف في الهوية المندرجة في الإنية المفسرة بالله المشروحة بأنه ما ثم 
له إلا أناء فانه عبادته حینقذ كما ينبغي» والی هذا المعنی أشار بقوله تعالی: 
لإوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله74"© فأهل 
السبل المتفرقة ولو كانوا على صراط الله فقد تفرّقوا ودحل عليهم الشرك والإلحاد 
بخلاف المحمديين الموحدين فإنهم على صراط الله فإذا كان العبد على صراط الله 
ظهر له سر قوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه)(*۲ فيطالب 
بعد هذا أن يعبده حقٌّ عبادته وهو التحقق بحقائق الأسماء والصفات لأنه إذا عبده 
بتلك العبادة علم أنه عين الأشياء الظاهرة والباطنةء ويعلم أنه إذ ذاك إنية عين المعبر 
عنه بموسى» فيطلب له موسى ما أعلمه الحق سبحانه وتعالى أنه يستحقه من 
الكمالات المقتضية للاسماء والصفات ليجد ذلك» فیعبده إذ ذاك حق عبادته ولا 
يمكن استيفاء ذلك فلا يمكنه أن يعبده حق العبادق لأن الله لا يتناهى» فليس لأسمائه 
وصفاته» وليس لحقّ عبادته نهاية وفي هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام: «ما 
عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك» أنت كما أثنيت على نفسك» وقال 


(۱) آية (5ه2) سورة الذاريات. 

(۲) أية (4 4) سورة الإسراء. 

(؟) آية (۱۰۲) سورة الأنعام. 

24 0 ۰ و کشف الخفاء ۳4۳/۲ وقال: قال ابن تيمية: موضوع. وقال الدووي قبله: 
يس بثابت. 


1۰4 


الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الادراك إدراك. وقد نظمت هذا المعنی في 
7 1 
يا صورةٌ حير الألباب معناك با دهشة هل الأكوانَ منشاك 
يا غاية الغاية القصول رآعه ما يلقي الرشيدٌُ ضلالاً بوخ مغناك 
علیل أنتَ كما أثنيتٌ من كرم نزهت في الحمدٍ عن ثانِ وإشراكِ 
فليس يدرك منك المرء بغيته حاشاك عن غاية في المجد حاشاك 
فبالقصور اعترافي فيك معرفتي فالعجز عن درك الادراك إدراكي 
وقد يطلق القوم الإنية على معقول العبد لأنها إشعار بالمشاهد الحاضر وعلى 
مشهود فالهوية غيبه» فأطلقوا الهوية على الغيب» وهو ذات الحق والإنية على الشهادة 
وهو معقول العبد» وهنا نكتة فافهم. 
الباب الثامن والعشرون: في الأزل 
الأزل عبارة عن معقول القبلية المحكوم بها لله تعالى من حيث ما يقتضيه في 
کماله» لا من حيث إنه تفدم علی الیحادثات بزمان متطاول العهد» فعبر عن ذلك 
بالأزل كما يسبق ذلك إلى فهم من ليس له معرفة بالهء تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراٍ وقد بينا بطلانه فيما سبق من هذا الكتاب» فأزله موجود الآن كما كان 
موجوداً قبل وجودنا؛ لم یتغیر عن أزليته ولم يزل أزلياً في أبد الاباده وسيأتي بیان 
الأبد في لباب التالي إن شاء الله تعالی. هذا حكم الأزل في حق الله تعالی» وأما 
الوجود الحادث فله أزل» وهو عبارة عن الوقت الذي لم يكن للحادث فيه وجود. 
فلكل حادث أزل مغاير لأزل غيره من الحادثات» فأزل المعدن غير أزل النبات لأنه 
تبله إذ لا وجود للنبات إلا بعد وجود المعدن» فأزلية النبات كانت في حال وجود 
المعدن لا أنه قبل المعدن وأزلية المعدن في حال وجود الجوهرء وأزلية الجوهر في 
حال وجود الهيولي» وأزلية الهيولي في حال وجود الهباء وأزلية الهباء في حال 
وجود الطبائع؛ وأزلية الطبائع في حال وجود العتاصر؛ وأزلية العناصر في حال وجود 
العليين 2 الأعلى والعقل والملك المسمى بالروح وأمثال ذلك» رهم جميع 
العالم» فأزلهم كلمة الحضرة) وهو معنى قوله للشيء وکن فیکون4 فأما الأزل 
المطلق» فما يسشحقه إلا الله لفسه ليس لشيء من المخلوقات فيه وجود. لا حكماً 
ولا اعتباراً؛ وقول القائل كنا في الأزل عند اللهء فاعلم إإما هو أزلية الخلق والا فهم 


۱۰۵ 


غير موجودين ذ في أزلية الحق» فأزل الحق أزل الأزل» وهو له حکم ذاتي استحقه 
لكماله. 


واعلم أن الأزل لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» فكونه لا يوصف بالوجود لأنه 
آمر حكمي ۱ عيني وجودي» وكونه لا يتصف بالعدم لكونه قبل النسبة والحكم 
اح المحض فلا يقبل نسبة ولا 8 ولهذا انسحب یک فأزل الحق اب 
وأبده آزله. واعلم أن أزل الحق الذي هو لنفسه لا يوجد فيه الخلق لا حكماً ولا 
عینأ لأنه عبارة عن حكم القبلية لله وحده فلا حكم للخلق في قبلية الحق بوجه 
من الوجوه» ولا يقال إن له في قبلية الحق وجوداً من حيث التعیین العلمي لا من 
حيث التعيين الوجودي» لأنه لو حکم له بالوجود العلمي لزم من ذلك أن يكون 
الخلق موجوداً بوجود الحق» وقد نبه الحقّ تعالى على ذلك في قوله: #إهل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذکورا(. واتفقت العلماء أن «هل) 
في هذا الموضوع بعمنى قد» يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهرء والدهر هو 
الله» والحين تجل من تجلياته «لم يكن شيئاً) يعني أن الإنسان لم يكن شيعاً 
«مذکورا» ولا وجود له في ذلك التجلي؛ لا من حيث الوجود العيني ولا من حيث 
الوجود العلمي؛ لأنه لم يكن شيا مذكورأء فلم يكن معلوما. وهذا التجلي هو أزل 
الحق الذي لنفسه وما ورد من أن الله قال في الأزل للأرواح: «إألست بربكم قالوا 
بلى4"“ فان ذلك الأزل من أزل المخلوقات. ألا تراه يقول: أخرجهم كالذر من 
ظهر آدم عليه السلام؛ وتلك عبارة عن حال : تعين المعلومات في العالم العلمي 
فتشبههم بار للطفهم وغموضهم وعنوان قوله لهم: الست بربکم 4 هو جعل 
۱ الإلهي سید ۳ بلی القابلية ااي بها 0 أن كرن 0 
وفطرهم عليه من القابلية 0 يثبتون 00 9 ینکرونها» فقالوا: بلی» فشهد لهم 
تعالى في كتايه ليشهد لهم يوم القيامة أنهم مؤمنول بربوبيته موحدون له لأنا شهداء 
علی الناس فلا یقبل موم يومكل شهادة الأملاك + بکفرهم وجحدهم لأنهم لم يحصل 
لهم هذا الاطلاع الإلهي بباطن ما کانوا یظنون أنه کفره فشهادتهم عن غير تمحميق 


(۱) آية (۱) سورة الونسان. 
(۲) آية (۱۷۲) سورة الأعراف. 


وشهادتنا عن تحقيق لأنه أنبأنا بذلك» فحجتنا البالغة لأنها حجة الله لخلقه بالسعادق 
وحجة الأملاك داحضة لأنهم حکموا بالظاهر وليس للأملاك إلا الظاهر. ألا تراهم في 

قصة آدم كيف حكموا عليه بأنه يفسد في الأرض ادعاء آنهم مصلحون لما علموا 
من تسبيحهم وتقديسهم» وفاتهم باطن الأمر الذي هو عليه آدم من الحقائق الرحمانية 
والصفات ار بانية» فلما ظهرت صفات الحق على آدم وأنبأهم بأسمائهی لأن الصفة 
العلمية الإلهية محيطة بهم وبغيرهم قالوا: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنااج”") 
على التقييد بخلاف آدم» فانه يعلم الأشياء على الإطلاق بعلم إلهيء لأنه المراد 
بالعلم الإلهي؛ وصفات الحق صفاته وذات الحق ذاتهء فافهم والله المستعان. 

الباب التاسع والعشرون: في الابد 

الأبد عبارة عن معقول البعدية لله تعالی» وهو الحكم له من حيث ما يقتضيه 
وجوده الوجوبي الذاتي» لأن وجوده لنفسه قائم بذانه» فلهذا صح له البقاء لأنه غير 
مسبوق بالعدم» نحکم له بالبقاء قبل الممكن وبعده لقيامه بذاته وعدم احتياجه لغيره 
بخلاف الممکن» لأنه ولو كان لا یتناهی فهو محكوم عليه بالانقطاع لأنه مسبوق 
بالعدم» وکل مسبوق بالعدم فمرجعه إلى ما كان عليه فلا بد أن يحكم عليه 
بالانعدام» وإلا لزم أن يساير الحق تعالى في بقائه» وهذا محال ولو لم يكن كذلك 
لما صحت البعدية لله. 

واعلم أن البعدية والقبلية له تعالی حكميان في حقه لا زمانيان لاستحالة مرور 
الزمان عليه» فافهم ما أشرنا إليه» فأبد الحق سبحانه وتعالى شأنه الذاتي باعتبار 
استمرار وجوده بعد انقطاع وجود الممكن. 

واعلم أن كل شيء من الممكنات له آبد» فأيد الدنيا بتحوّل الأمر إلى الآخرة 
وأبد الآخرة بتحوّل الأمر إلى الحق تعالی» ولا بد أن يحكم بانقطاع الأباده آباد هل 
الجنة وآباد أهل النار؛ ولو دامت وطال الحكم ببقائها فان أبدية الحق. تلزمنا أن 
نحكم على ما سواه بالانقطاع» فليس لمخلوق أن يسايره في بقائه وهذا الحكم 
ولو آنزلناه في هذا الكلام بعبارة معقولة فإنا قد شهدناه كشفاً وعياناً» #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ي(" . 


)١(‏ آية (۳۲) سورة البقرة. 
(۲) آية (۲۹) سورة الكهف. 


واعلم أن الحال الواحد من حوال الآخرة» سواء كان من أحوال المرحومین أو 
من أحوال المعذبین فان له حکم الأزلية والأبدیت وهذا سر عزیز یذوقه من وقع فيه 
ویعلم أنه لا انقطاع له أبدأ وهذه حالة واحدة لکنه قد ينتقل من تلك الحال إلى 
حال غیرهاء وقد لا ينتقل فإذا انتقل منه إلى حال آخر غيره كان هذا الحکم لحاله 
الواقع فيه ایض ولا ينقطع هذا الحكم ولا یختل عن أحوال الآخرة وهذا أمر 
شهودي ليس للعبد فيه مجال لأنه محل ذلك» وسيأتي بیان هذا الكلام في موضعه 
من ذكر الجنة والنار إن شاء الله تعالى» فأبد الحق سبحانه وتعالى أبد الاباده كما أن 
أزله أزل الآزال. 

واعلم أن أبده عين أزله؛ وأزله عين آبده فانه عبارة عن انقطاع الطرفين 
الإضافيين عنه لينفرد بالبقاء بذاته وكونه قبل» فيسمى تعقل الإضافة الأولية عنه أزلاء 
ووجوده قبل أن تعقل الأولية آزلاء ويسمى انقطاع الإضافة الآخرية عنه بدا وبقاژه 
بعد تعقل الآخرية آبد. وهما أعني الأزل والابد لله وصفان أظهرتهما الإضافة الزمانية 
لتعقل وجوب وجوده» والا فلا أزل ولا ید کان الله ولا شيء Cafan‏ فلا وقت 
له سوى الأزل الذي هو الب الذي هو حكم وجوده باعتبار عدم مرور الزمان علیه» 
وانقطاع حكم الزمان دون التطاول إلى مسايرة بقائه» فبقاژه الذي ينقطع الزمان دون 
مسايرته هو الأبد فافهم. 

الباب الموفي للثلاثين: في القدم 

القدم عبارة عن حكم الوجوب الذاتي» فالوجوب الذاتي هو الذي أظهر اسمه 
القديم للحوّء لأن من كان وجوده واجباً بذاته لم يكن مسبوقاً بالعدم» ومن كان غير 
مسبوق بالعدم لزم أن يكون قدياً بالحکم وإلا فتعالى عن القدم لأن القدم تطاول 
مرور الزمان على المسمى به» تعالى الحق عن ذلك فقدمه إنما هو الحكم اللازم 
للوجوب الذاتي» والا فليس بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه زمان ولا وقت جامع» بل 
تقدم حکم وجوده على وجود المخلوقات هو المسمی بالقدم» وطروٌ المخلوق 
لافتقاره إلى موجد يوجده هو المسمی بالحدوث» ولو كان للحدوث معنی ان وهو 
ظهور وجوده بعد أن لم يكن شيئاً مذکور فان الحدوث الشائم اللازم في حقّ 
المخلوق إنما هو افتقاره إلى موجد يوجده» فهذا الأمر هو الذي أوجب اسم الحدوث 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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على المخلوق» فهو ولو كان موجوداً في علم الله فهو محدث في نفس ذلك 
الوجود» لأنه فيه ر ای موجد یوجده فلا يصخ على المخلوق اسم لقدم ولو 
كان موجوداً في العلم الإلهي قبل بروزه» لأن من حكمه أن يكون موجوداً بغيره 
فوجودة مرتب على وجود الحق» وهذا معنى الحدوث؛ وإلا فالأعيان الثابتة في ۳ 
الإلهي محدثة لا قديمة بهذا الاعتبارء ومن هذا الوجه» وهذه مسئلة أغفلها أثمتناء فلا 
توجد في كلام واحد منهم إلا ما يعطي الحكم بقدم الأعيان الثابئة» وذلك وجه ثان 
لاعتبار ثان» وهنا أنا أوضحه لك» وهو أنه لما كان العلم الإلهي قدياً: أي محكوماً 
عليه بالقدم اوهو الوجوب الذاني» لأن صفاته ملحقة بذاته في كل ما يليق بجنابه من 
الأحكام الإلهية» ولأن العلم لا يطلق عليه علم إلا بوجود معلومه» والا فيستحيل 
وجود علم ولا او كما أنه يستحيل وجود كل منهما بعدم العالم كانت 
المعلومات وهي الأعيان الثابتة ملحقة في حكم القدم بالعلم» وکانت معلومات الحق 
قديمة له محدثة لأنفسها ذ في ذواتهاء فالتحق الخلق بالحق لحوقاً حكن أن رجوع 
الوجود الخارجي إلى لسن من حيث الأمر عيني ومن حیث الذات حكميء ولا 
يفهم ما قلناه إلا الأفراد الکمل فإن هذا النوع من الأذواق الالهية مخصوص 
بالمحققين دون غيرهم هو العارفين» ولما كان هذا القدم في حقٌ المخلوقات أمراً 
حكمياً والحدوث أمراً عينيا» قدمنا ما یستحقونه من حيث ذواتهم على ما ينسبون 
إليه من حيث الحکم؛ وهو تعلق العلم الالهي بهم فافه» فقدم الحق آمر حكمي 
ذاتي وجوبي له» وحدث الخلق آمر حكمي ذاني وجوبي للمخلوقات؛ فالمخلوقات 
من حيث هویتها لا يقال فیها إنها حق إلا من حيث الحکم لیدل عليه والا فالحق 
في نفسه مدره أن تلحق به الأشياء من حيث ذاته» فما لحقوا به إلا من حيث 
لحم » وهذا اللحوق ولو لاح للمكاشف العارف أنه لحوق ذاتي» فان ذلك إنما هو 
على قد قدر قابلية المكاشف لا على الأمر الذي يعلمه الله من نفسه لنفسه» وما أنت 
ألسنة الشرائع إلا مصوحة بانفراد الحقٌّ با هو له وهذا التشريع هو على ما هو الأمر 
عليه لا كما يزعمه من ليس له معرفة بحقيقة الحقائق» فإنه يلوح له شيء ويعزب 
عنه أشياء» فيقول: إن التشريع إنما هو القشر الظاهر ولم يعلم أنه جامع للت الأمر 
وقشره؛ فقد أدّی الأمانة ونصح الامتف ولم يترك هدى إلا نبه علیه ولا معرفة 
لا هدي إليهاء فنعم الأمين الکامل ونعم العلم بالله العامل. فالقدم آمر حكمي لذات 
واجب الوجود؛ والفرق بين الأزد والقد» أن الأزل عبارة عن معقولية القبلية لله 
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تمالی» والقدم عبارة عن انتفاء مسبوقية الله تعالى بالعدم؛ فالأزل إنما يفيد أنه قبل 
الاشیای والقدم لا يفيد أنه غير مسبوق بالعدم في نفس قبليته على الأشياى فلا 
یکون الأزل والقدم بمعنى واحد فافهم. 
إل القدج هو الوجودٌ الواجبٌ والحکم للباري بذلك واجبُ 
لاتععبو قم لاله بلق از ازنن معقولةٍ تتعاقبٌ 
فانستٍ له القدع الذي هو شائْهٌ من کونه ذلك حکم من هو واجبُ 
معناة آن وجودةٌ لا مسبقٌ بالانعدام ولا قطِيمٌ ذاهبٌ 
بسل إل باه في یه یسکی فا وگو حکیع ف 
الباب الحادي والثلاثون: في أيام الله 
آیام الحق تجلياته وظهوره بما تقتضیه من أنواع الكمالات» ولکل تجل من 
تجلياته سبحانه وتعالی حکم إلهي هو 0 عنه بالشأن ولذلك الحکم في الوجود 
ثر لائق بذلك التعجلي» فاختلاف الوجود أعني تغیره في کل زمانء ما هو ۲ للشأن 
ای الذي اقتضاه التجلي الحاكم على الوجود بالتغير» وهو معنى قوله: کل يوم 
هو في شأن» واعلم أن هذه الآية لها معنی ثان راجع إلى الحق» فکما أن للعجلي 
شأنا» ولذلك الشأن في الوجود الحادث أثراء فكذلك لذلك التجلي مقتضی, ولذلك 
المقتضى في نفس الحق من حيث ذاته تنوّع» لأن الحق سبحانه وتعالى ولو كان 
في نفسه لا يقبل التغين فإن له في كل تجل تغيرأ وهو المعبر عنه بالتحوّل في 
الصور؛ فعدم التغیر له حکم ذاتي» توح في التجلیات له أمر وجودي عيني» فهو 
متغير لا متغير» بمعنى متنوّع لا متنوّع» أي متحوّل في الصور لا متحوّل في نفسه 
عما يقتضيه عماله لأنه على ما هو عليه ولا سبيل إلى تغيره عما هو عليه تعالى 
الله عن ذلك علو كبيراً. وهذا سر قوله: کل يوم هو في شأن6(. 
واعلم بأن الحق, سبحانه وتعالى إذا تجلى على العبد سمي ذلك لعجاي 
بنسبته إلى الحق شأناً ها وبنسبته إلى العبد حال ولا يخلو ذلك التجلي من أ 
7 الحاكم عليه اسماً من أسماء الله تعالى أو وصفاً من أوصافه, فذلك 58 
هو اسم ذلك التجلي وإن لم يكن له اسم أو وصف مما بأيدينا من الأسماء 
(۱) آية (9؟) سورة الرحلن 
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والصفات الإلهية فان حال اسم ذلك الولئ المتجلي عليه هو عين الاسم الذي تجلی 
به الحق عليه وذلك معنى قوله عه: «إنه سيحمده يوم القيامة بمحامد لم يحمده بها 
من قبل( وقوله: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك"“ فالأسماء التي سمى بها نفسه هي التي تعزف بها إلى عباده؛ 
والتي استأثر بها في غيبه هي التي نبهنا عليها بأنها أسماء أحوال المتجلى عليه بها 
من عباده» وذلك مستأثر في غيب المتجلي عليه. ومعنى قوله: «أسألك وأدعوك) هو 
القیام ۳۹ يجب عليه من أدب ذلك التجلي؛ وهذا لا يعرفه إلا من ذاق المشهد. 
والاء فان العفل لا یبلغه من طریق نظره الفكريء اللهمّ الا أن يكون بایان فیکون 
الإهان هو الذامب بالعقل رالفاتح للقفل» فعلم من تلك المتدمات أن اليوم هو 
التجلي الإلهي لاستحالة مرور الأيام المخلوقة عليه. ألا ترى إلى قوله تعالى: «والذين 
لا يرجون أيا م O‏ يريد به الذين لا يرجون تجليه عليهم؛ لأنهم ینکرون وجوده 
ولا يۇمنون به فمن أنكر شيئاً وقال بعدمه لا يرجو ظهوره له. وهؤلاء المشار إليهم 
في الآية الأخرى بقوله: طلا يرجون لقاء اله لأن لقاءه قربه وتجليه عليهم سواء 
كان ذلك في الدنيا أو ذ في الآخرة فافهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثاني والغلاثون: في صلصلة اليجرس 


صلصلة الجرس: انكشاف الصفة القادرية عن ساق بطريق التجلي بها على 
ضرب من العظمة» وهي عبارة عن بروز الهيبة القاهريت وذلك أن العبد الإلهي إذا 
أخذ يتحقق بالحقيقة القادرية برزت له في میادیها صلصلة الجرس» فیجد ارا يقهرة 
بطریق القوّة العظموتية فيسمع لذلك أطيطاً من تصادم الحقائق بعضها على بعض 
كانه صلصلة الجرس في الخارج وهذا مشهد منم القلوب من الجراءة على الدخول 
في الحضرة العظموتية وة قهره للواصل إليهاء فهي الحجاب الأعظم الذي حال بين 
0 الإلهية وبين قلوب عباده فلا سبيل إلى انکشاف المرتبة الإلهية إلا بعد 
سماع صلصلة الجرس» ولقد وجدت ليلة أسري بي إلى السموات العلا عند وصولي 
إلى هذا المقام الأسنى والمنظر الأزهى من الهيبة في هذا المحل ما انحلت له قواي 
را البخاري (۱ ۰0۷4۰ ومسلم في: e‏ 


(۲) أحمد ۳۹۱/۱ واه 4. 
(۲۳) آیة (4 ۱) سورة الجائية. 
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واضمحلت له تراكيبي وانسحقت أجزائي وانمحقت ترائبي» وكنت لا أسمع إلا 
صلصلة تندك الجبال لهيبته وتخضع الثقلان لعرّته» ولا أبصر إلا سحاباً من الأنوار 
منهلة بوابل من نا وأنا مع ذلك في ظلمات من بحار الذات بعضها فوق بعض» 
فلا وجود لسماء تحتها ولا أرض» فسيرت الجبال الراكدة» ورأيت الارض بارزة 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً: وعرضوا على ربك صنا6؟ ولا یزالون كذلك 
آزلا وأبد فقلت: ما للسماء؟ فقیل: #انشقت واذنت لربها وحقت 4 فقلت: وما 
لادرض؟ فقيل «مدت وألقت ما فیها وتخلت4( فقلت: وما للشمس؟ فقیل: 
و كوّرت والنجوم انکدرت» والجبال سیرت» والعشار عطلت؛ والوحوش حشرت 
والبحار سجرت) والنفوس زوجت» والموءودة سئلت» بأي ذنب قتلت» والصحف 
نشرت» والسماء کشطت؟» والجحیم سعرت. والجنة أزلفت» فقلت: مالي؟ فقال 
الجلالي: لإعلمت نفس ما أحضرت» وهذه قيامة صغرى نصبها الحق لي مثالا 
للقيامة الكبرى لأكون على بينة من ربي فأهدي إليه من هو من حزبي» فعند ذلك 
سأل سائل التدقيق عن, ترجمان التحقيق» فاستفهمته على عدم الجهل عن الصفات 
والذات وعن المقام الرلهي الذي هو بعد ذلك باستيفاء ما هناك وعن الإنسان ومن 
أي وجه يكون کتابة القرآن» وکیف الأمر الختام الذي هو عند ذي الجلال والاکرام 
فضحك بعدما ابتسم ورمز عند تلك العبارات باشارات في القسم فقال: «إفلا آقسم 
كريم. ذي قوة عند ذي العرش مکین. مطاع ثم و فقلبت بين عينيه واستوفیت 
ما أشار إليه: 
فكان للوصل حال لا أبوح به فظق ما شعت إن الأمر متحسع 
صِبٌ ومحبوبه في أوج خلوته ملك ومالكه والجند مجتمع 
فالأفق داثرة والسحب ماطرة والرعد زاجرة والبرق ملعمم 
فالبحر في زخر والريح في هدر والنار في شرر والماء يندفع 
(۱) أية (۷: - )٤۸‏ سورة الكهف. 
(۲) آية ١(‏ - ۲) سورة الانشقاق. 
(۳) اية (۳- 4) سورة الانشقاق. 
)٤(‏ اية ره ۱: ۲۱) سورة التکویر. 
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وسائر الفلك الدوار قام على ساق ذليلاً لعز الع ينخضع 
الباب الثالث والثلاثون: في أ الكتاب 

َم الكتاب فکنهه في ذانه هي نقطة منهاانتشاء صفاته 

هي كالدواة لأحرف تبدو على ورق الوجود بحكم ترتيباته 

فالمهملات من الحروف إشارة فيما تعلق بالقديم بذاته 

والمعجمات عبارة عن حادث من أنه طار على نقطاته. 

ومتی ترکبت الحروف فإنها كلم فتلكلم محض مخلوقاته 
اعلم أن اَم الكتاب: هي عبارة عن ماهية كنه الذات المعبر عنها من بعض 
وجوهها بماهيات الحقائق التي لا يطلق عليها اسم ولا نعت ولا وصف ولا وجود 
ولا عدم ولا حق ولا حلق» والكتاب هو الوجود المطلق الذي لا عدم فيه» وكانت 
ماهية الكنه أ الکتاب» لأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في الدواة» فلا يطلق 
على الدواة باسم شيء من أسماء الحروف سواء كانت الحروف مهملة أو معجمة 
وسبأني بیان الحروف في هذا الباب» فكذلك ماهية الكنه لا يطلق عليه اسم الوجود 
ولا اسم العدم؛ لأنها غير معقولة» والحكم على غير المعقول بأمر محال؛ فلا يقال 
بأنها حق ولا خلق ولا غير ولا عين» ولکنها عبارة عن ماهية لا تنحصر بعبارة إلا 
ولها ضِدّ تلك العبارة من كل وجه» وهي الألوهية باعتباره ومن وجه هي محل 
الأشياء ومصدر الوجودء والوجود فيها بالعقل ولو كان العقل يقتضي أن يكون 
الوجود في ماهية الحقائق بالقرّة کوجود ل في النواق» ولكن الشهود يعطي 
الوجود منها بالفعل لا بالقرّة للمقتضى الذات الالهي لكن الإجمال المطلق هو الذي 
حکم على العقل بأن يقول بأن الوجود في ماهية الحقائق بالقوة بخلاف الشهود. لأنه 
يعطيك الأمر المجمل مفصلا على أنه في نفس ذلك التفصيل باق على إجماله» 
وهذا أمر ذوقي شهودي كشفي لا يدرك العقل من حيث نظره. لكنه إذا وصل إلى 
ذلك المحل وتجلت عليه الأشياء قبلها وأدركها كما هي عليه» وإذا علمت أن 
الكتاب هو الوجود المطلق تبين لك أن الأمر الذي لا يحكم عليه بالوجود ولا بالعدم 
هو أ الکتاب» وهو المسمى باهية الحقائق لأنه كالذي تولد الكتاب منه» وليس 
للكتاب إلا وجه واحد من وجهي كنه الماهيةء لأن الوجود أحد طرفيهاء والعدم هو 


الثاني» فلهذا ما قبلت العبارة بالوجود ولا بالعدم لأن ما فيها وجه من هذه الوجوه إلا 
الانسان الکامل ۸ 
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وهي ضدّهء فالکتاب الذي أنزله الحقّ سبحانه على لسان نبیه عه هو عبارة عن 
أحكام الوجود المطلق الذي هو آحد وجهي ماهية الحقائق» فمعرفة الوجود المطلق 
هو علم الکتاب؛ وقد أشار الحق إلى ذلك في قوله: وکل شيء أحصيناه في إمام 
مبین۱۱4؟ وقوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين04© وقوله: «إوكل شيء 
فصلناه تفصيلاً74”© وبعد أن أعلمناك أن أُمّ الكتاب هي ماهية الكنه» وظهر أن 
الكتاب هو الوجود المطلق» اعلم أن الكتاب سور وآیات وكلمات وحروف» فالسور 
عبارة عن الصور الذاتية وهي تجليات الکمال ولا بد لكل سورة من معنى فارق 
مي به تلك السورة عن غيرهاء فاذن لا بد لكل صورة اهیة کمالیة من شأن تتميز 
به تلك الصور عن غيرهاء ولولا التطويل لنبهناك على كل صرره أمنها وسورة من 
کتاب الله تعالی» والایات عبارة عن حقائق الجمع» كل آية تدل على جمع إلهي 7 
حيث معنى مخصوص يعلم ذلك الجمع الالهي عن مفهوم الآية المتلرة ولا بد لكل 
جمع من اسم جمالي وجلالي يكون التجلي الالهي في ذلك الجمع من حيث ذلك 
الاسم و کانت الاية عبارة عن الجمع لها صارت غيارة واحدة عن كلمات شتی» 
وليس الجمع إلا شهود الأشياء المتفرقة لعين الواحدية الإلهية الحقية» والكلمات هي 
عبارة عن حقائق المخلوقات العينية) أعني المتعينة في العالم الشهادي والحروف» 
فالمنقوط منها عبارة عن الأعيان الثابتة في العلم الإلهيء والمهمل منها على نوعين 
(النوع الأول) مهمل تتعلق به الحروف ولا يتعلق هو بهاء وهي خمسة: الألف» 
والدال» والراء» والوای واللام. الألف إشارة إلى مقتضيات كمالية رهي خمست: الذات 
والحياة والعلم والقدرة والإرادة» إذ لا سبيل إلى وجود هذه الأربعة المذكورة إلا 
بالذات» ولا سبيل إلى كمال الذات إلا بها. (والنوع الثاني) مهمل تتعلق به الحروف 
ويتعلق هو بهاء وهي تسعة؛ فالإشارة بها إلى الإنسان الكامل لجمعه بين الخمسة 
الإلهية والأريغة الخلقیةه وهي العناصر الأربعة مع ما تولد منهاء وكانت حرف 
الإنسان الكامل غير منقوطة لأنه خلقها على صورته» ولكن تميرت الحقائق المطلقة 
الإلهية عن الحقائق المقيدة الإنسانية لاستناد الانسان إلى موجد يوجده» ولو كان هو 
الموجد فان حكمه أن يستند إلى غيره» ولهذا كانت حروفه تتعلق بالحروف» وتتعلق 
(۱) آية (؟١)‏ سورة يس. 


(۲) آية (4 ۰) سورة الأنعام. 
(۳) آية (۱۲) سورة الإسراء. 


۱ 


اليس و و و 
الرحيم] فمن شاء أن يعرف ذلك ۳ في الکتاب الم ذکور. 7 كان سک 
واجب الوجود أنه قائم بذانه غير محتاج في وجوده إلى غيره مع احتياج الكل إليه 
كانت الحروف المشيرة ال هذا المعنی من الکتاب مهملة تتعلق بها الحروف ولا 


تتعلق هي بحرف منها كالألف والدال والراء والواو واللام لف» فان كل واحد من 


هذه الأحرف تتعلق به جميع الحروف ولا یتعلق هو بحرف منها ولا يقال إن لام 


ألف حرفان فان الحدیث النبوي قد صرح بأن اللام آلف حرف واحد فافهم. 


واعلم أن الحروف ليست بکلمات لأن الأعيان الثايتة لم تدخل تحت کلمة 
وكن) إلا عند الإيجاد العيني. وأما هي ففي أوجبها وتعينها العلمي فلا يدل علیها 
اسم التكوين فهي حق لا خلق, لأن الخلق عبارة عما دحل تحت كلمة كنء 
وليست الأعيان الثابتة في العلم بهذا الوصف حادثة» لكنها ملحقة بالحدوث إلحاقاً 
حكمياً لما تقئضيه ذواتها من إسناد وجود الحادث في نفسه إلى قديم كما سبق 
بيانه في هذا الكتاب» فالأعيان الموجودة المعبر عنها بالحروف ملحقة في العالم 
العلمي بالعلم الذي هو ملحق بالعالم» فهي بهذا الاعتبار الثاني قديمة» وقد سبق 
تفصيل ذلك في باب القدم؛ فإذا علمت أن الکتاب هو الوجود المطلق الجامع 
للحروف والآيات والسور على ما أشارت إليه حقيقة كل منهاء فاعلم أن اللوح عبارة 
عما اقتضى التعيين من ذلك في الوجود على على الترتيب الحكمي لا على المقتعضی 
الإلهي غير المنحصرء > فان ذلك لا يوجد في اللوح مثل تفصيل أحوال أهل الجنة 
والنار وأهل التجليات وما أشبه ذلك» ولكنه موجود في الكتاب» والکتاب کل عام» 
واللوح جزئي خاص, وسبأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ والله يقول الحق وهو يهدي 


السبيل. 


الباب الرابع والثلاثون: في القرآن 
ات رة كات مق اما تفا سيق فتترض 
هي مشهده فيه وله من حيث هویته غمض 
يعلومايطلبهمته وهوالمطلوب له الفرض 
فسقراءوتئه هي حليته بحلاه وذاك فنا محض 


۱۱ 


لكن من حيث الذات له لا کل مناك ولا بسعسض 

هي لته في الذات به من حيث الذوق ولا غعض 

والفهم لتلك اللذّة قر آن هي هوهذاالقرض 

اعلم أن القرآن عبارة عن الذات التي یضمحل فيها جميع الصفات» فهي 
المجلی المسماة بالأحدية أنزلها الحق تعالی على نبیه محمد مله لیکون مشهده 
الأحدية من الأكوان» ومعنی هذا الانزال أن الحقيقة الاحدية المتعالية في ذراها 
ظهرت بكمالها في جسده. فنزلت عن أوجها مع استحالة التزول والعروج عليهاء لکنه 
ّل لما تحقق جسده بجميع الحقائق الإلهية وكان مجلى الاسماء الواحد بجسده 
كما أنه بهويته مجلى الأحدية وبذاته عين الذات» فلذلك قال مَيْكُهُ: «انزل علي القرآن 
جملة واحدة(2 يعبر عن تحقيقه بجميع ذلك تحقيقاً ذائياً كلياً جسمانياء وهذا هو 
المشار إليه بالقرآن الكريم لأنه أعطاه الجملت وهذا هو الكرم التام لأنه ما ادّخر عنه 
شیف بل أفاض عليه الكل كرماً إلهياً ذاتياً. وأما القرآن الحكيم فهو تنل الحقائق 
الإلهية بعروج العبد إلى التحقق بها في الذات شيئاً فشياً على ما اقتضته الحكمة 
الإلهية التي ترتبت الذات عليهاء فلا سبيل إلى غير ذلك» لانه لا يجوز من حيث 
الإمكان أن یتحقق واحد بجميع الحقائق الإلهية بجسده من أول إيجادء لكنه من 
كانت فطرته مجبولة على الألوهية فإنه يترقى فيها ویتحقق منها با بنکشف له منها 
شيثاً من ذلك بعد شيء مرتباً ترتيباً هیا وقد أشار الحق إلى بیان ذلك بقوله: 
«إونزلناه تتزيلا 294 وهذا الحكم لا ينقطع ولا ينقضي» بل لا يزال العبد في ترق 
إلى هكذا ولا يزال الحق في تجلّ إذ لا سبيل إلى استيفاء ما لا يتناهى لأن الحق 
في نفسه لا يتناهى. 
فان قلت: فما فائدة قوله: «أنزل علي القرآن جملة واحدة)9©) قلنا: ذلك من 

وجهين: الوجه الأول من حيث الحکم لأن العبد الكامل إذا تجلى الحق له بذاته 
حكم با شهده أنه جملة الذات التي لا تتناهى» وقد نزلت فيه من غير مفارقة 
لمحلها الذي هو المكانة. والوجه الثاني من حيث استيفاء بقايات البشرية واضمحلال 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) آية (۱۰) سورة الإسراء. 
(۲) سبق تخریچه. 


الرسوم الخلقية بكمالها لظهور الحقائق الالهية بآثارها في كل عضو من أعضاء 
۳ فالجملة متعلقة بقوله على هذا الوجه الثاني ومعناه ذهاب جملة النقائض 
الخلقية بالتحقق بالحقائق الإلهية. وقد ورد فى الحدیث عن النبئ عله «أترل القرآن 
دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم أنزله الحق على آيات مقطعة بعد ذلك» هذا هو 
معنى الحديث» فإنزال القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا إشارة إلى التحقيق الذاتي؛ 
ونرول الایات مقطعة إشارة إلى ظهور آثار الأسماء والصفات مع ترقي العبد في 
التحقيق بالذات شيئاً نشیع وقوله تعالی: إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم» فالقرآن هنا عبارة عن الجملة الذانية لا باعتبار النزول ولا باعتبار المکانة» بل 
مطلق الأحدية الذاتية التي هي مطلق الهوية الجامعة لجمیع المراتب والصفات 
والشعون والاعتبارات» والمعبر عنها بساذج الذات مع جملة الکمالات ولهذا فرن 
بلفظ العظیم لهذه العظمة والسبع المثاني عبارة عما ظهر عليه في وجوده الجسدي 
من التحقق بالسبع الصفات» وقوله تعالى: #الرحلن علم القرآن ي“ إشارة إلى أن 
العبد إذا تجلى عليه الرحلن يجد في نفسه لذة رحمانية تكسبه تلك اللذّة معرفة 
الذات» فيتحقق بحقائق الصفات» فما علمه القرآن إلى الرحلن؛ وإلا فلا سبيل إلى 
الوصول إلى الذات بدون تجلي الرحلن الذي هو عبارة عن جملة الأسماء والصفات» 
إذ الحق تعالى لا يعلم إلا من طريق أسمائه وصفاته فافهم. وهذا شيء لا يفهمه إلا 
الغرباء» وهم الأفراد الكمل الأمجاد الذين هم موضع نظر الله تعالى من العباد» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الخامس والثلاثون: في الفرقان 


1 : 5 2 ۳ س 
صفقفاتٌ الله فرقاك وذات شا ۸ قران 


وتفرقةٌ لصنات علی اس علاف السمت ان 
پچ لاف تبي انعرية التو تس یر فخان 


اعلم أن الفرقان عبارة عن حقيقة الأسماء والصفات على اختلاف تنوعاتها. 


(۱) آية (۲۰-۱) سورة الرحهن. 


۱۷ 


فباعتباراتها تتمیز كل صفة واسم عن غيرهاء فحصل الفرق في نفس الحق من حيث 
آسماژه الحسنى وصفاته, فان اسمه الرحیم غير اسمه الشدید» واسمه المنعم غير اسمه 
لیم وصفة الرضا غير صفة الغضب» وقد أشار إليه في الحدیث النبوي عن الله 
تعالی أنه یقول: «#سبقت رحمتي غضبي6" “ لأن السابق أفضل من المسبوق» 
وكذلك فى لاسما المرتبة» فالمرتبة الرحمانية أعلى من المرتبة الربية» ومرتبة 
الألوهية أعلى من الجمیع؛ فتميزت الأسماء بعضها عن بعض فحصل الفرق فيهاء 
فكان الأعلى أفضل ممن له الحكم عليه» فاسمه الله أفضل من اسمه الرحلمن؛ واسمه 
الرحلن أفضل من اسمه الرب» واسمه الربٌ أفضل من اسمه الملك» وكذلك بواقي 
الأسماء والصفات» فان الأفضلية ثابتة في أعيانهاء لا باعتبار أن في شيء منها نقصاً 
ولا مفضولية» بل لما اقتضته أعيان 0 والصفات في أفضليتهاء ولهذا حكمث 
بعضها على بعض» فقيل أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ برضاك من سخطك؛ 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك» فهذا فرقان في نفس الذات» فأعاذت المعافاة 
من العقوبة والمعافاة مفاعلة» وكان العفو أفضل من فعل العقوبة» ولهذا أعاذه منه 
وأعاذ الرضا من السخط؛ فقلنا: إن صفة الرضا أفضل من صفة الغضب» وأعاذه بذاته 
من ذاته» فكما أن الفرق حاصل في الأفعال فكذلك في الصفات» وكذلك في نفس 
واحدية الذات التي لا فرق فيهاء لكن من غرائب شكون الذات جمع 000 من 
المحال والواجب» فكل ما يستحيل في العقل ويسوغ 9 العبارة والنقل فإنها تشهد 

من الأحكام الواجبة في الذات» وإلى 3 أشار الإمام أبو سعيد الخراز بقوله: عرفت 
الله بجمعه بين الضدّين. ولا تظن بأنه مطلق جمعه للأول والآخر والظاهر والباطن» بل 
الحق والخلق وعدم التفاضل والمستحيل والواجب والمعدوم والموجود والمحدود 
وما لا يتناهى إلى غير ذلك من النقائض» بالضاد المعجمة والاضداد فانه سبحانه 
وتعالى يجمعها بالشأن الذاتي» وهويته عبارة عن جميع ذلك» وهذا معنى قوله: فافهم. 
وإذا عرفت فالزم» والله يقول الحق وهو يهدي للصواب» وإليه المرجع والمآب. 


الباب السادس والثلاثون: في التوراة 


أنزل لله تعالى التوراة عبى موسى في تسعة ألواح وأمره أن يبلغ سبعة منها 
ویتر ك لوحين» لأن العقول لا تكاد تقبل ما ة في دينك اللوحين» فلو أبرزهما موسى 


)١(‏ سبق تخریجه. 


۱۱۸ 


لانتقض عليه ما یطلبه وکان لا یمن به رجل واحد فهما مخصوصان بوسی عليه 
السلام دون غيره من أهل ذلك الزمان» وکانت الألواح التي أمر بتبلیغها فیها علوم 
الأولين والآخرين» إلا علم محمد بإ وعلم إبراهيم» وعلم عیسی؛ عليهما الصلاة 
والسلا» وعلم ورثة محمد عل فإنه لم تتضمنه التوراة خصوصية لمحمد رز 
وورثته» وإكراماً لإبراهيم وعيسى عليهما السلام» وكانت الألواح من حجر المرس 
أعني الألواح السبعة التي أمر بتبليغها موسى» بخلاف اللوحين فانهما كانا من نوره» 
ولهذا قست قلوبهم لأن الألواح من الحجارة وجميع ما تضمنته الألواح مشتمل على 
سبعة أنواع من المقتضیات الإلهية على عدد الألواح: فاللوح الأول: النور. واللوح 
الغاني: الهدي؛ قال الله تعالى: انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
لنبیون»۱): واللوح الثالث: الحكمة. واللوح الرابع: القوى. واللوح الخامس: الحكم. 
واللوح السادس: العبودية. واللوح السابم: وضوح طریق السعادة من طریق الشقاوة» 
وتبيين ما هو الأولى فهذه سبعة ألواح أمر موسی عليه السلام بتبلیغها. 

وأما اللوحان المخصوصان بوسی: فاللوح الأول: لوح الربوبية. واللوح الثاني: 
لوح القدرة» ولهذا لم يكمل أحد من قوم موسى لأنه لم يؤمر بإبراز التسعة ألوا 3 
فلم یکمل أحد من قومه بعده ولم برثه أحد من قومه بخلاف محمد مي فانه ما 
ترك شيعاً إلا وبلغه إليناء قال الله تعالی: لما فرطنا في الکتاب من شيء»(۳* وقال 
تعالی: ر کل شيء فصلناه تفصيلا ° ولهذا كانت ملد خر المال؛ وس بلنينه 
جميع الأديان لأنه أتى بجميع ما أنوا به وزاد عليهم ما لم یأئوا ب فنسخت أديانهم 
لنقصهاء وشهر دینه بكماله؛ قال الله تعالى: الوم أكملت لكم دينكم وآقمت 
عليكم نسمتی6؟ ولم ينزل هذه الآية على نبي غير محمد مي ولو نزلت على 
أحد لكان هو حاتم النبيين» وما صخ ذلك إلا لمحمد بل فنزلت عليه فكان خاتم 
النبيين» لأنه لم يدع حكمة ولا هدى ولا علماً ولا رأ لا وقد نبه عليه وأشار إليه 
على قدر ما يليق بالنبيين لذلك السرٌ ما تصريحاً وإما تلويجاً وإما إشارة وإما كناية 
وإما استعارة» وإما محكماً واما مفسراً وإما مؤولاً وإما متشابهاء إلى غير ذلك من 
أنواع كمال البيان» فلم يبق لغيره مدحلاً فاستقلٌ بالأمر وحتم البوق لأنه ما ترك شيئاً 
)١(‏ آية )٤ ٤(‏ سورة المائدة. 


(۰۲ ۳) سبق تخریجهما. 
)٤(‏ أية «۳) سورة المائدة. 


۱۹ 


يحتاج إليه إلا وقد جاء بهء فلا يجد الذي يأتي بعده من الکمل شيئاً مما ينبغي أنه 
ينبه عليه إلا وقد فعل عه ذلك فيتبعه هذا الكامل كما نبه عليه ويصير تابعاء 
فانقطع حكم نبوّة التشريع بعده» وكات محمد بل خاتم النبيين» لأنه جاء بالکمال 
ولم يجيء أحد بذلك» فلو أمر موسى عليه السلام يإبلاغ اللوحين المختصين به لما 
كان يبعث عيسى من بعده لأن عيسى ب بلغ سر ذينك اللوحين إلى قومه» ولهذا 

من اول قدم ظهر عيسى بالقدرة والربوبية وهو کلامه في المهد وأبراً الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى ونسخ دين موسى لأنه أتى با لم يأت به موسی» لكنه لما 
أظهر أحكام ذلك ضل قومه من بعده فعبدوه وقالوا: إنه ثالث ثلاثة» وهو الأب والأم 
والابن» وسموا ذلك بالأقانيم الثلائة وافترق قومه على ذلك؛ فمنهم من قال إنه ابن 
الله وهؤلاء المسئون بالملكانية من قومه» ومنهم من قال إنه الله نزل وأحذ ابن آدم 
وعادء يعني تصور بصورة آدم ثم رجع إلى تعاليه وهؤلاء هم المسمون باليعاقبة في 
قوم عيسىء ومنهم من قال إن الله في نفسه عبارة عن ثلاث عن أب وهو الروح 
القدس. وم وهي مرم» وابن وهو عیسی عليه السلام» فضل توم عیسیء لأن جميع 
ما اعتقدوه لم يكن مما جاء به عبسی؛ لأن مفهومهم لظاهر آمرهم داهم إلى ما 
صاروا عليه ولهذا لما سأل الله عيسى فقال له: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ي( قدم التنزيه في هذا التشبيه ما يكون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق» يعني كيف ل المغايرة بيني وبينك فأقول لهم اعبدوني 
من دون الله وأنت عين حقيقتي وذاتي وأنا عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني 
وبينك» فنرّه عيسى نفسه عما اعتقده قومه» لأنهم اعتقدوا مطلق التشبيه فقط بغير 
التنزيه وليس هذا بحق الله» ثم قال: «إإن كنت قلته» يعني من نسبة الحقيقة 
العيسوية أنها الله افتد علمته» يعني أني لم أقله إلا على الجمع بين التنزيه والتشبيه 
وظهور الواحد في الكثرة» لكنهم ضلوا بمفهومهم ولم يكن مفهومهم مرادي «إتعلم ما 
فى O‏ يعني a‏ كان با تعدو عاذي لت للحت ابر مق هزر لفيا 
الإلهية أم كان مرادي بخلاف ذلك ولا أعلم ما في نفسك) يعني بلغت ذلك 
إليهم» ولا أعلم ما في نفسك من أن تضلهم عن الهدى» فلو كنت أعلم ذلك لما 
بلغت إليهم شیفاً مما يضلهم نك أنت علام الغيوب) رأنا لا أعلم الغيوب 


)١(‏ آية )١1(‏ سورة المائدة. 


فاعذرني ما قلت لهم إلا ما أ مرتني ب4 مما وجدتك في نفسي فبلغت الامر 
ونصحتهم لیجدوا إليك في آنفسهم سييلا) فأظهرت لهم الحقيقة الإلهية في ذلك 
ليظهر ما في أنفسهم؛ 0 كان قولي لهم إ إلا أن اعبدوا الله ربي وریکم 44 ولم 
أخصص نفسي بالحقيقة الإلهيةء > بل أطلقت ذلك في جميعهم فأعلمتهم بأنه كما 
أنك ربي بمعنى الحقيقة) أنت ربي بعنی حقيقتهم. وكان العلم الذي جاء به عيسى 
زيادة على ما في التوراة هو سر الربوبية والقدرة فأظهره ولهذا كفر قومه» لأن إفشاء 
سر الربوبية کفر» فلو ستر عيسى هذا العلم وبلغه إلى قومه في قشور وعبارات 
وسطور إشارات ما فعله نبينا لكان قومه لم يضلوا من بعده» ولما كان يحتاج في 
كمال الدين من بعد ذلك إن علم الألوهية والذات اللذين جاء بهما اللبی مله فى 
لفرقان والقرآن» وقد سبق الحدیث علیهما می حیث الذات والصفات؛ وقد جمع الله 
له ذلك في آية واحدة وهي: لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر6 فليس 
کمثله شيء مما یتعلق بالذات» وهو السمیم البصیر مما یتعلق بالصفات؛ ولو بلغ 
موسی ما بلغه عیسی إلى قومه لكان قومه یتهمونه في قتل فرعون» فإنه قال: انا 
ربكم الأعلى4“ وما يعطي إفشاء سر الربوبية إلا ما ادعاه فرعون» لکنه لما يكن 
ذلك لفرعون بطریق التحقيق قاتله موسی وانتصر علیه فلو آظهر موسی شيئاً من علم 
الربوبية في التوراة لكفر به قومه وانهموه في مقاتلة فرعون. فأمره الله بکتم ذلك كما 
أمر نبينا محمداً له بكتم أشياء مما لا يسعه غيره للحديث المروي عنه عَُهِ أنه 
قال: «أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم» فعلم أخذ علي في كتمه» وعلم حيرت في 
تبليعه» وعلم أمرت بتبلیغه». فالعلم الذي أمر بتبليغه هو علم الشرائع» والعلم الذي 
حبرافي يلين نعو عل اج 3 والعلم الذي أحذ عليه في كتمه هو الأسرار 
الإلهية. ولقد أودع الله جميع ذلك في القرآن» فالذي أمر بتبليغه ظاهر والذي خير 
في تبليغه باطن لقوله: «إستربهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق)ه) وقوله: «إوما خلقنا السدوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وقوله: 
(#وسخر لكم ما في السموات وما ذف في الأرض جميعا 0 ¢ وقوله: #ونفخت فيه 
من روحي) 1 جمیم ذلك له وجه يدل على الحقائق» ووجه یتعلق بالشرائع؛ 


(۱) آية (۱۱۱۷) سورة المائدة. )٤(‏ آية (۱۱) سورة الشوری. 
(۲) آية (4 ۲) سورة النازعات. ره) اية (۰۳) سورة فصلت. 
(۲) آية (۱۲) سورة الجائية. (1) آية (۲۹) سورة الحجر. 


۱۳ 


فهر كالتحيزء فمن كان فهمه إلهياً فقد بلغ ذلك» ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم 
وكان مما لو فوجىء بالحقائق أنكرها فإنه ما بلغ إليه ذلك ثلا يؤدي ذلك إلى 
ضلالته وشقاوته» والعلم الذي أخذ عليه في كتمه فإنه مودع في القرآن بطريق التأويل 
لغموض الکتم فلا يعلم ذلك الا من أشرف على نفس العلم أولاء وبطریق الکشف 
لإلهي» ثم سمع القرآن بعد ذلك فإنه يعلم المحل الذي أودع الله فيه شیفاً من 
العلم المأحوذ على النبي م في كتمه وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوما يعلم تأويله 
إلا اش على قراءة من وقف هناء فالذي يطلع على تأويله في نفسه هو المسمى 
بالله فافهم. جال بنا جواد البيان في مضمار التبيان إلى أن آبدی ما لم يخطر إظهاره 
أبدأً» فلترجع إلى ما كنا بسبيله من الحديث على التوراة. 

اعلم أن التوراة عبارة عن تجليات الأسماء الصفاتية» وذلك ظهور الحق 
سبحانه وتعالى فى المظاهر الحقية: فان الحق تعالى نصب الأسماء أدلة على صفاتف 
وجعل الصفات دليلاً على ذاته في مظاهره وظهوره في خلقه بواسطة الأسماء 
والصفات» ولا سبيل إلى غير ذلك لأن الخلق فطروا على السذاجة» فهو خال عن 
جميع المعاني الإلهية؛ لكنه کالوب الأبيض ينتقش فيه ما يقابله به فتسمى الحق 
بهذه الأسماء لتكون أدلة للخلق على صفاته» فعرفت الخلق بها صفات الحق, ثم 
اهتدى إليه أهل الحق فكانوا لتلك الأسماء كالمرآة» فظهرت الأسماء فيهم والصفات 
فشاهدوا أنفسهم با انتقش فيهم من الأسماء الذاتية والصفات الإلهية» فإذا ذكروا الله 
تعالى كانوا هم المذكورين بهذا الاسم فهذا المعنى توراة. والتورية في اللغة: حمل 
المعنى على أبعد المفهومين» فتصريح الحق عند العامة الخيال الاعتقادي وليس لهم 
غير ذلك» والحق عند العارفين حقيقة ذواتهم» فهم المراد به» هذا اللسان هو لسان 
الإشارة في التوراة. 

أما ما تضمنه السبعة ألواح التي أنزلت على موسى؛ 

فأما اللوح الأول: فلوح النون اعلم أنه يشترط أن لا يكون في اللوح من 
العلوم إلا ذلك النوع الذي يسمى اللوح بهء بل يكون فيه وغيره مما في باقي 
الالواح لكن لما غلب حكم علم على لوح سمي ذلك اللوح به» كما أن سور 
القرآن كذلك كلما غلب عليها أمر كانت السورة مسماة بذلك الأمر وهي تتضمن 
(۱) آية (۷) سورة آل عمران. 


۱۳۲ 


ذلك وغیره» فلوح اللور فيه وصف الحق بالواحدية والافراد على سبيل التئزیه المطلق؛ 
وحکم ما للحق تعالی مما یتمیز به عن الخلق» وفیه ذکر ربوبية الحق والقدرة التي 
للحق مع جمیم أسمائه الحسنى وصفاته العلاء كل ذلك على ما هو للحق بطریق 
التعالي والتنزيه مما استحقه في اللوح المسمى بلوح النور. 

وأما اللوح الثاني: وهو لوح الهدى» ففيه الإخبارات الالهية لنفسه فهذا العلوم 
الذوقية» وذلك صورة الدور الالهامي في قلوب المؤمنين» فان الهدى في نفسه سز 
وجودي إلهامي يفجأ عباد الله رذلك نور الجذب الإلهي الذي يترقى فيه العارف إلى 
المناظر العلية على الطريق الالهي يعني على صراط الله» وذلك عبارة عن كيفية 
رجوع النور الإلهي المنزّل في الهیکل ال(نساني إلى محله ومكانه» فالهدى عبارة عما 
يجده صاحب ذلك النور من أحدية الطريق إلى المكانة الزلفى والمستوى الأزهى 
حيث لا حيث» وفي هذا اللوح علم الكشف عن أحوال الملل وأخبار من كان قبلهم 
وبعدهی وعلم الملكوت وهو عالم الأرواح وعلم الجبروت وهو العالم الحاكم على 
عالم الأرواح وذلك حضرة القدس» ومن جملة ما في هذا اللوح علم البرزخ وذكر 
القيامة والساعة والميزان والحساب والجنة والنار؛ ومن جملة ما في هذا اللوح أخبار 
جمع من الملائكة؛ ومن جملة ما في هذا اللوح من علم الأسرار المودعة في 
الأشكال وأمثال ذلك حتى فعلت بنو إسرائيل بمعرفة تلك الأسرار ما فعلته وأظهرت 
بذلك من الكرامات ما أظهرته. 

وأما لوح الحكمة: ففيه معرفة كيفية السلوك العلمي بطريق التجلي والذوق 
في الحظائر القدسية الإلهية من خخلع النعلين وتراقي الطور ومكالمة الشجرة ورؤيا انار 
في الليل المظلم فإنها كلها أسرار إلهيات» فهذا اللوح أصل علم تنرّل الروحانيات 
بطريق التسخير وأمثال ذلك؛ ومن جملة ما في هذا اللوح علم يشتمل على جميع 
هذه الأنواع من الحكمة الإلهية؛ ومن جملة هذا اللوح أصل علم الفلك والهيئة 
والحساب وعلم خواص الأشجار والأحجار وأمثال ذلك» وكل من أتقن من بني 
إسرائيل علم هذا اللوح صار راهب والراهب في لغتهم هو المتأله التارك لدنیاه الراغب 
في مولاه. 

وأما لوح القوی: فهو اللوح الرابع» فيه علم التتزیلات الحكمية وفي القوی 
البشرية» وهذا علم الأذواق من حصله من بني إسرائيل كان حبرأء وهو على مرتبة 
ورثة موسی؛ وهذا اللوح أكثره رموز وأمثال وإشارات نصبها الحق تعالی في التوراة 


۱۳۳ 


لتتصب الحكمة الإلهية ذ فى القوى البشرية» وقد نبه على ذلك في قوله لیحبی: میا 
يحي حمق الكتاب وة وآنيناة الحكم صبیا چ فهذا الأخذ بالقوة لا يكون إلا لمن 
علم الحكمة واهتدى إلى النور الإلهيء ثم أفرغ ذلك في قواه على حسب ما اقتضاه 
علمه من الحكمة الالهية وهذا أمر ذوقي لا يفهمه إلا من حصل فيه فهو للخواص 
لا للعوام؛ ومن جملة ما في هذا اللوح علم السيمياء وكيفية السحر العالي وهو الذي 
يشبه الكرامات» وقولي السحر العالي لأنه بلا أدوية ولا عمل ولا تلفظ بشيء بل 
بجود قوى سحرية في الإنسان تجري الأمور على حسب ما اقتضاه الساحر فتبرز 
الصور التي لا تمكن إلا في الخيال محسوسة مشهودة في الحسش وقد یدخل بصر 
الناظرين إلى خخيال نفسه فيصوّر ما يشاء فيرونه بأبصارهم ولكن في خياله وبظنون أنه 
في عالم الحسش» ولقد وقعت على ذلك في طریق التوحید؛ نکنت لو شع 00 
بأي صورة في ا تصورت بهاء ولو آردت آي نعل فعلت» ولکن علمت أنه 
مهلك فتر کته» فه ففتح الله علي بالقدر المصون الذي جعله بين الكاف والبون. 


وأما لوح الحكم: فهو اللوح الخامس» فيه علم الأوامر والنواهي» وهي التي 
فرضها الله على بني إسرائيل وحزم عليهم ما شاء أن يحرمه» وهذا اللوح فيه التشريع 
الموسوي الذي بنى عليه اليهود. 

وأما لوح العبودية: وهو اللوح السادس» فان فيه معرفة الأحكام اللازمة للخلق 
من الذلة والافتقار والخوف والخضوع» حتى إنه قال لقومه: إن أحدكم إذا جازى 
بالسيئة سيئة فقد ادعی ما ادّعاه فرعون من الربوبية» لأن العبد لا حقٌ له؛ ومن جملة 
ما في هذا اللوح علم أسرار التوحيد والتسليم والتوكل والتفويض والرضا والخوف 
والرجا والرغبة والزهد والتوجه إلى الحق وترك ما سواه وأمثال ذلك. 

وأما اللوح السابع: فهو اللوح الذي يذكر فيه الطريق إلى الله تعالى» ثم بين 
طريق السعادة من الشقاوة؛ ومن جملة ما في هذا اللوح تبيين ما هو الأولى في 
طريق السعادة من غيره وهو الجائز في طريق السعادة ومن هذا اللوح ابتدع قوم 
موسى ما ابتدعوه في دینهم رغبة ورهبانية ابتدعوها واستخرجوا ذلك بأفكارهم 
وعقولهم لا من کلام موسی؛ بل من کلام الله علي فما رعوها حقٌ رعايتهاء فلو 
أنهم استخرجوا ذلك بطريق الأخبار الإلهية والكشف الإلهي لكان الله يقدر لهم ذلك؛ 


(۱) آية «۲ ۱) سورة مريم. 


وكيف ولو كان ذلك مما أمكنهم أن برعوه حق رعایته لكان الحق يأمرهم بذلك 
على لسان نبيه موسی» فما أعرض موسى عن ذلك جهلاً بها ولكن رفقاً بهي ولما 
ابتدعوها ولم يراعوها عوقبوا عليها؛ وفي هذا اللوح علوم جمة مما يتعلق بالأديان 
والأبدان وقد جمعث جميع ما تضمنته الثوراة في هذه الورقات على حسب ما 
كشف الله لنا عن ذلك وتصدنا الاختصار فيه فإنا لو أخذنا في إبدائه كما هو عليه 
لاحتجنا إلى تطويل كثير ولا فائدة في ذلك» فهذا جميع ما تضمنته التوراة على 
الإجمال فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع والثلاثون: في الزبور 

الزبور لفظة سريانية هي بمعنى الکتاب؛ واستعملها العرب حتى أنزل الله عر 
وجل: لإوكل شيء فعلوه في الزبر۱6 أي: في الکتب. وأنزل الزبور على داود 
آيات مفصلات» ولكنه لم يخرجه لقومه إلا جملة واحدة بعد أن أكمل الله تعالى 
نزوله عليه» وكان داود عليه السلام ألطف الناس محاورة وأحسنهم شمائل» وكان إذا 
تلا الزبور وقفت الحيوانات حوله من الوحوش والطيورء وكان نحيف البدن قصير 
القامة ذا قؤة شديدة كثير الاطلاع على العلوم المستعملة في زمانه. 

واعلم أن كل كتاب أنزل على نبي ما جعل فيه من العلوم إلا حدّ ما يعلمه 
ذلك للبي حكمة الهية قلا يجهل النبئ ما نی به فالكتب يتميز بعضها على بعض 
في الأفضلية بقدر تيز المرسل بها على غيره عند الله تعالى» ولهذا كان القرآن أفضل 
كتب الله تعالى المنزلة على أنبيائه» لأن محمدا عله كان أفضل المرسلين. فان 
قلت: كلام الله لا أفضلية لبعضه على بعض» قلنا قد ورد في الحديث عن النبي 
له أنه قال: «سورة الفاتحة أفضل آي القرآن»" فإذا صحت الأفضلية في القرآن 
بعضه على بعض فلا امتناع في بقية الكتب من الجملة. 

واعلم أن الزبور أكثره مواعظ وباقيه ثناء على الله با هو له فيه» وما فيه من 
الشرائع إلا آيات مخصوصة:؛ ولكن تحتوي تلك المواعظ وذلك الثناء على علوم جمة 
إلهية حقيقية» وعلوم الوجود المطلق» وعلم تجلي الحق تعالى في الخلق وعلم 
التسخیر والتدبین وعلم مقتضيات حقائق الموجوداث» وعلم القوابل والاستعدادات» 


(۱) آية (۲ه) سورة الفمر. 
(۲) كنز العمال (۲۹۶۷). 


۱۳۵ 


وعلم الطبیعیات» وعلم الریاضات» وعلم المنطق» وعلم الخلافة» وعلم الحكمة 
وعلم الفراسة إلى غير ذلك من العلوم؛ کل ذلك بطریق الاستتباع؛ ومنه شيء على 
سبیل التصریح مما لا يضر إظهاره» ولا يودي إلى کشف سر من أسرار الله تعالی. 
وكان داود عليه ا کثیر العبادة» وکان یعلم منطق الطیر بالکشف لالهي, 
ويحدثهم بالقرة الإلهية» فيبلغهم في آذانهم ما يريده من المعاني. بأي لفظ شاي لا 
كما يزعمه من لا معرفة له بحاله فيزعم أنه كان يتكلم بنفس لغة الطير زعماً من 
نها على لفظ مصطلح عليه بل كان يفهم أحاديث الطيور على اختلاف أصواتها 
ویعلم المعاني التي تدل علیها تلك الأصوات بطریق الکشف الالهي وذلك قول 
ولده سلیمان: «علمنا منطق الطير»("“ واستمز به ذلك الحال حتی زعم من زعم أن 
للطيور لغة موضوعة يتحدث بها بعضها مع بعض» وأن فهم داود لها من حيث معرفته 
بذلك الوضع بل إنما لها صوات تخرجها من غير وضع معلوم لدیها» لکنها إذا 
عرض لها حال برز منها صوت یفهمه غیرها من الطیور إلهاماً میالم یا من 
اللطف الروحي» فإذا عرض حال آخر برز منها مثل ذلك الصوت بعینه أو غيره 
فیفهمه من يفهمه من الطیور أو غیرها إلهامياً هی فکانت ساثر الحیوانات إذا برز 
منها صوت علم داود منها ما تضمنه الصوت علماً كشفياً هی وكان إذا أراد داود 
أن یکلم أحداً منهم کلمه إن شاء باللغة السربانية وان شاء بغیرها من آصوات 
الحيوانات» فيفهمه ذلك الحيوان للقوّة الإلهية التي جعلها الله تعالی لداود في کلامه» 
وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان عليهما السلام غير محصور فيهما ولا 
مقصور عليهماء وإنما هو أمر عام في جميع الخلفاء أعني الخلافة الكبرى» وما 
اخقصٌ داود وسليمان إلا بظهور ذلك والتحدي به وإلا فكل واحد من الأفراد 
والأقطاب له التصزّف في جميع المملكة الوجوديت ويعلم كل واحد منهم ما اختلج 
في الليل والنهار فضلاً عن لغات الطيور. وقد قال الشبلي رحمه الله تعالى: لو دبت 
نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع أو 
ممكور بي: وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها لأنه لا يتهيأ لها أن تدب إلا بقوّتي 
وأنا محركهاء فكيف أقول لا أشعر بها وأنا محركها. وقد ورد عن النبي ل أنه لزم 
الجني وأراد أن يربطه إلى سارية المسجد. ثم ذكر دعاء سليمان فتركه2 فعلم من 


)١(‏ آية )١79‏ سورة النمل. 
(۲) البخاري (571)؛ ومسلم في: المساجد (۳۹) وأحمد ۰۲۹۸/۲ 


۱۳۹ 


ذلك أن قول سليمان: درب هب لي ملكا لا بغي لأحد من بعدی»( إا أريد به 
التحدّي والظهور بهذه الخلافةه وهر الذي لا ينبغي لأحد من بعد سلیمان علی 
الكمال» وأما في بعض الاشیاء دون بعض فقد ظهرت به الأنبياء وتبعهم فيه الأولياء 


رضوان الله عليهم. 


واعلم أن الزبور في الاشارة عبارة عن تجليات صفات الأفعالء والتوراة عبارة 
عن تجليات جملة أسماء الصفات فقط والإنجيل عبارة عن تجليات أسماء الذات 
فقط والفرقان عبارة عن تجليات جملة الصفات والأسماء مطلقاً الذاتية والصفاتيق 
والقرآن عبارة عن الذات المحض» وقد سبق الكلام على القرآن والفرقان والتوراة؛ 
وكون الزبور عبارة عن تجليات صفات الأفعال فإنه تفصيل التفاريع الفعلية الاقتدارية 
سس ولذلك كان داود عليه السلام خليفة على العالم فظهر بأحكام ما أوحي إليه 
في الزبور» فکان يسير الجبال الراسیات ويلين الحدید ویحکم على آنواع 
المخلوقات؛ ثم ورث سليمان ملكى فكان سليمان وارثاً عن داود وداود وارثاً عن 
الحق المطلق» فكان داود فضل لأن الحق آتاه لخلافة ابتداء وخصه بالخطاب فى 
قوله تعالى: ایا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض4”“ ولم يجعل ذلك لسليمان إلا 
بعد طلبه على نوع الحصرة وعلم داود أنه لا يمكن لأحد أن تقصر الخلافة عليه 
ظاهراً وباطناً» فلم يعطه الحق إلا من حيث الظهور. ألا ترى إلى قوله تعالى حيث 
أخبر عن سليمان أنه قال: فإرب هب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي) فقال في 
جوابه: #فسخرنا له الريح تجري بر ' ثم عدد ما أوتى سليمان من الاقتدارات 
الإلهية ولم يقل فآنيناه ما طلب لأن ذلك ممتتع اقتصاره على أحد من الخلق لأنه 
اختصاص إلهيء فمتى ظهر الحق تعالى في مظهر بذاته كان ذلك المظهر خليفة الله 
في أرضه وإليه الاشارة في فوله بولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون) يعني : الصالحين للوارثة الإلهية» والمراد بالأرض 
هنا الحقائق الوجودية المنحصرة بين المجالي الحقية والمعاني الخلقية وإليها 
الإشارة في قوله: «إإن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» فان قلت: إن دعوة سليمان 
(۱) آية (۳۰) سورة (ص). 
(۲) اية (۲۳۱) سورة (ص). 


(۳) اية (۳۳) سورة ۰ 
3 أية (ه )١١‏ سورة الانبياء. 


۱۳۷ 


مستجابة باعتبار أن المملكة الکبری لا تنبغي لأحد من بعد الله وهو حقيقة سلیمان 
نقد صحت الدعوة له فقد صدقت. وإن قلت: إن دغوة سلیمان: یر مستجاية باعتبار 
عدم قصر الخلافة عليه وأن ذلك قد صح لمن بعده من الأقطاب والأفراد فقد فقد 
صدقتء فاعتبر كيف bS‏ ل له ابعاع فصيو البخلاقة عليه ترك هذا 
الطلب» فطلب سلیمان تأدباً شا یرید تفرده بالمظاهر الإلهية لتفدد حقه بهاء وهذا 
ولو كان ممتنعاً فهو جائز الطلب للوسع اي والامکان الوجودي» ولکن لا یعلم 
أحد صخ له ذلك أم لاء وفي هذا المقام أ خبر الحق تعالی عن أوليائه فقال تعالی: 
وما قدروا الله حق قدره2'74 ولسبحان ربك رب العزة عما يصفون4"“ فصار من 
هذا الوجه ممتنعأًء فلهذا قال الصديق الأكبر: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على ننسك( 
فتأدب ي في طلب ما لا يمكن حصوله» واعترف بالعجز لكمال ربه. وكان عليه 
الصلاة والسلام أعرف بربه من سليمان» لأن سليمان عرف ما يشهي فطلب حصوله 
ومحمداً عه عرف ما لا ينتهي فتأدب عن طلب إدراك ما لا یدرگ أعني تأدب 
فترك الدعاء بحصول ذلك لعلمه أن الله تعالى لم يجعله لأحدء وانه حصوصية فيه 
ذاتية استأثر الله تعالى بها عن سائر خلقه فانظر بين من لمعرفته بربه حد ینتهی» 
وبین من لا حدّ لمعرفعه بربه ولا نهاية لها. وني هذا المقام قال المحمدیون من 
الأولياء ما قالوا؛ فقال شیخنا للشيخ عبد القادر الجيلاني: معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب 
وأوتينا ما لم تؤتوه» هکذا روی عنه الامام محيى الدین بن العربي في الفتوحات 
المكية يإسناده» وقال الشیخ الولي آبو الغیث بن جمیل رضي الله عنه: حضنا أبحراً 
وقف الأنبياء بساحلهل؟. وهذا الکلام وان كان له وجه من التأویل فمذهبنا أن مطلق 
النبن أفضل من مطلق الولئ» وسيأتي الکلام على النبوّة والولاية في هذا الکتاب إن 
شاء الله تعالی» والله يهدي إلى الصواب. 
الباب الثامن والثلائون: في الإنجيل 

أنزل الله الإنجيل على عيسى باللغة السريانية» وقرىء على سبع عشرة لغة, 
(۱) آية )٩۱(‏ سورة الأنعام. 
(۲) اية (۱۸۰) سورة الصافات. 
(۲) مسلم في: الصلاة (۲۲۲)» وأحمد ۰۹0/۱ 
)٤(‏ کذا بالاصل: «بساحله» بعود الضمير مفرداً. 


۱۳۸ 


وأؤل الإنجيل باسم الأب والأم والابن» كما أن أول القرآن بسم الله الرحلن الرحيم» 
فأحذ هذا الكلام قومه على ظاهره فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الروح 
ومريم وعيسى» فحيقلٍ قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» ولم يعلموا أن المراد بالأب هو اسم 
اله والأم كنه الذات المعبر عنها بماهية الحقائق؛ وبالابن الكتاب» وهو الوجود 
المطلق لأنه فرع ونتيجة عن ماهية الکنه قال الله تعالى: إوعنده أم الكتاب#(0) 
إشارة إلى ما ذكر» وقد سبق بيانه في محله وإليه أشار عيسى بقوله: ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن أبلغه إياهم» وهو هذا الكلام ثم قال: أن اعبدوا الله ربي 
وریکم» حتى يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقتصر على ظاهر الإنجيل» بل زاد في 
البيان والایضاح بقوله: «إأن اعبدوا الله ربي وربكم» لينتفي ما توهموه أنه هو الرب 
وأمه والروح» وليحصل بذلك البراءة لعيسى عند الله لأنه بين لهم فلم يقفوا على ما 
بين لهم عيسى» بل ذهبوا إلى ما فهموه من كلام الله تعالى» فقول عيسى في 
الجواب: «إما قلت لهم إلا ما آمرتني به على سبيل الاعتذار لقومه» يعني أنت 
المرسل إليهم بذلك الكلام الذي أوله بسم الأب والأم والابن» فلما بلغتهم كلامك 
حملوه على ما ظهر لهم من كلام فلا تلمهم على ذلك» لأنهم فيه على ما علموه 
من كلامك» فكان شركهم عين التوحید» لأنهم فعلوا ما علموه بالاخبار الإلهي في 
أنفسهم» فمثلهم كمثل المجتهد الذي اجتهد وأخطأ فله أجر الاجتهاد» فاعتذر عيسى 
عليه السلام لقومه بذلك الجواب للحقٌ حيث سأله: نت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله#» ولهذا تطرّق إلى أن قال: «إوإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزیز الحکیم)» ولم یفل في فوله: وان تعذبهم فإنك شديد العقاب» ولا ما يشابه 
ذلك» لكك خر ة طلباً لهم من الحق إياها حكماً منه بأنهم لم یخرجوا عن 
الح لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يسألون الحقٌ تعالى لأحد بالمغفرة 
وهم یعلمون أنه يستحقٌّ العقوبة» قال الله تعالی: وم كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدڙ لله تبراً مهي وهكذا جميع الأنبیاء 
فكان طلب عيسى لقومه المغفرة عن علم أنه يستحقون ذلك» لأنهم على حقّ في 
أنفسهم ولو كانوا في حقيقة الأمر على الباطل؛ فكونهم على حق في معتقدهم هو 
الذي یئول إليه أمرهم ولو كانوا معاقبين على باطلهم الذي عليه حقيقة أمرهم» ولهذا 
)١(‏ آية (۳۹) سورة الرعد. 


)۲( آي 5 ۱ 6 سورة ة التوبة. 
الانسان الکامل / م9 


قال: «إإن تعدب ولقد أحسن التلفظ حیث قال بعدها: (نانهم عبادكع» يعني 

کانوا يعيدونك ولیسوا بمعاندين ولا من الذین لا مولی لهم لأن الکافرین لا ۳ 
له لأنهم على الحقيقة محقونه لان الحق تعالی هو حقيقة عیسی وحقيقة آمه 
وحقيقة روح القدس» بل حقيقة كل شيء وهذا معنی قول عیسی عليه السلام: 
#فإنهم عبادك4 فشهد لهم عيسى أنهم عباد الله» وناهيك بها من شهادة لهم 
ولذلك قال الله تعالى عقيب هذا الكلام: «9هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم):1 عند 
ربهم إشارة لعيسى عليه السلام يإنجاز ما طلب» يعني آنهم لما كانوا صادقين في 
أنفسهم لتأويلهم كلامي على ما ظهر لهم ولو كانوا على خلاف ما هو الامر عليه 
نفعهم عند ربهم لا عند غيره؛ لأن الحكم عليهم بالضلال عندنا ظاهر الأمر عليه في 
نفسه ولهذا عوقبوا به ولما كان مالهم إلى ما هم عليه به مع الله من الحق وهو 
اعتقادهم ف في آنفسهم حقيقة ذلك فصدقهم في ذلك الاعتقاد نفعهم عند ربهم حتى 

ال حکنهم ی ارس اي شجلی اسهم با ده فى :رل 
آن معتقدهم كان حقاً من هذا الوجهء فتجلی علیهم من معتقدهم لأنه عند ظن عبده 
به فکان الانجیل عبارة عن تجلیات آسماء الذات يعني تجلیات الذات في آسمائه 
ومن العجلیات المذكورة تجلية في الواحدية التي ظهر بها على قوم عیسی في 
عيسى وفي مريم وفي روح القدس فشهدوا الحق في كل مظهر من هذه المظاه 
وهم ولو كانوا محقين من حيث هذا التجلي فقد أخطثوا فيه وضلوا. أما خطؤهم 
فكونهم ذهبوا فيه إلى حصر ذلك في عيسى ومريم وروح القدس. وأما ضلالهم 
فكونهم قالوا بالتجسيم المطلق والتشبيه المقيد في هذه الواحدية» وليس من حكمها 
ما قالوه على التقييدء فهذا هو محل خطتهم وضلالتهم فافهم. وليس في الإنجيل إلا 
ما يقوم به الناموس اللاهوتي في الوجود الناسوتي» وهو مقتضى ظهور الحق في 
الخلق» لکن لما ذهبت الثصاری إلى ما ذهبوا إليه مر من لتجسیم والحصرء كان ذلك 
مخالفاً لما هو في الإنجيل» فعلی الحقيقة ما قام بما في الانجیل إلا المحمدیون؛ 
لأن الانجیل بکماله في آية من آیات الفرآن وهو قوله تعالی: «9ونفخت فيه من 
روحي 274 وليست روحه غيره» فهذا إخبار الله سبحانه وتعالى بظهوره في آدم ثم 


)١(‏ آية ٩‏ ۱۱) سورة المائدة. 
(۲) اية ٩(‏ ۲) سورة الحجر. 


۱۳۰ 


أيده ب «إسنريهم آياتنا في الافاق وفي آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق( يعني: 
أن جميع العالم المعبر عنه بالآفاق وفي أنفسهم هو الحق» ثم بين فصرح في قوله 
في حقٌ محمد ع: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وفي قوله: من يطع 
الرسول فقد أطاع الله فاهتدى قوم محمد م بذلك إلى حقيقة الأمر ولهذا لم 
یحصروا الوجود الحقي في آدم وحده» لأن الاية ما عينت إلا أدم وحده» ولكن 
تأدبوا وعلموا أن المراد بآدم كل فرد من آفراد هذا النوع الانساني وشهدوا الحق في 
جمیع أجزاء الوجود بکماله امتثالاً للأمر الالهي وهو قوله تعالی: «إحتى يتين لهم أنه 
الحق» وكذلك محمد مله ولمسلمون» فلو أنزلت مثل هذه الآية في الإنجيل 
لاهتدى قوم عيسى إلى ذلك؛ ولا يكون هذاء لأن كل كتاب أنزله الله تعالى لا بد 
أن يضلّ به کثیرً ويهدي به کثیر كما أخبر ٠‏ بحانه وتعالى في القرآن بذلك؛ ألا 
ترى إلى علماء الرسوم كيف ضلوا في تأويل هانين الآيتين فذهبوا فيهما إلى ما ذهبوا 
إليه» ولو كان ما ذهبوا إليه وجهاً من وجوه الحق ولكن تحكمت عندهم لها أصول 
بعدوا بها عن الله وعن معرفته» وقد اهتدى أهل الحقائق بهما إلى معرفة الله تعالى؛ 
فعين ما اهتدى به هؤلاء ضلّ به أولئك؛ قال الله تعالى: «يضلٌ به كثيراً ويهدي به 
كثيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين”" يقال فسقت البيضة إذا فسدت ولم تصلح 
للتفريخ» فالمراد به هنا قوم فسدت به قوابلهم عن القبول للتجلي الإلهي لما تصوّر 
عندهم من أن الله تعالى لا يظهر في خلقه» بل لا يظهر لهم. ثم لما وجدوا ما برد 
ذلك من الأصول التنزيهية التي حكم فيها بالذات الإلهية وتركوا الأمور العينية أخذوا 
بالأوصاف الحكمية» ولم يعلموا أن تلك الأوصاف الحكمية هي بعينها على كمالها؛ 
لهذا الأمر العيني والوجود الخلقي الحقي» وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى عن نفسه 
بذلك في مواضع من كتابه كما في قوله: نیما تولوا فشم وجه الله وقوله: طؤوفي 
أنفسكم أفلا تبسرون*) وقوله: وما علقنا السلوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وقوله: لإوسخر لكم ما في السلوات وما في الأرض جميعاً من وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إإن الله سمع العبد وبصره ويده ولسانه(*؟ وأمثال ذلك إلى 
ما لا يمكن حصره فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


(۱) آية (0۲) سورة فصلت. (۲) آية (۸۰) سورة النساء. 
(۳) آية (1؟) سورة البقرة. (4) آية (۲۱) سورة الذاریات. 


(ه) البخاري »)1٥۰۲(‏ وأحمد ۰۲۰۱/۷ 


۱۳۱ 


الیاب التاسع واللافون: 

في نزول الحق جل جلاله إلى سماء الدديا في الثلث الأخير من كل لیلة وقوله ع : 
دإن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل هل؟» 

الحديث يدل بإشارته إلى ظهور الحق سبحانه وتعالى في كل ذرة من ذزات 
الوجودء فالمراد بالليلة هي الظلمة الخلقية» والمراد بسماء الدنيا ظاهر وجود الخلق» 
وبالئلث الأخير حقيقته» لأن كل شيء من أشياء الوجود مقسم بين ثلاثة أقسام: قسم 
ظاهر ويسمى بالملك» وقسم باطن ويسمى بالملكوت والقسم الغالث هو المنژه عن 
القسم الملكي والملكوتي فهو القسم الجبروتي الإلهي المعبر عنه بالثلث ا 
بلسان الإشارة في هذا الحديث. ولا انقسام لأن الشيء الواحد إذا اعتبرت 3 
انقسامه لا بد أن تتعقل له ظاهراً وهو صورته وباطناً وهو نفسه ولا بد أن يكون له 
حقيقة يقوم بهاء فظهرت الإشارة بالثلث الأحير» فتترّل الحق هو ظهوره بتنزيهه في 
نفس التشبيه الخلقي ولهذا الحديث اعتبار آخر يإشارة أخرة ى أعلى من هذه الإشارة 
الأولى وذلك أن تعلم أن المراد بالفلث الأخير هو الصفة الإلهية ية التي تجلى بها على 
عبده. فحقيقة ظهور الذات | إما هو في أواخر تلك الصفة لا في مبديها ولا في 
أوسطهاء وهذا أمر ذوقي لا يعرف إلا بالکشف, أعني ظهور الذات في آواعر ظهور 
الصفت ولا انتهاء لشيء من الصفات» وهذا الانتهاء هو حكم الذات» فظهرت الذات 
في الثلث الأخير ليلة الصفات» وقوله: إلى السماء الدنیا4 يعني إلى صفاته التي 
عرفه بها خلقه في لاسما وهم الدنياء لأن له الصفات العلا وهم لهم العبودية» 
فهي الدنیا من الدناءة» وأسماژه هي سماژه الدنیا التي فامت بها عبوديتهم. 

فالحاصل من هذه الاعتبارات أن الحق سبحانه وتعالی بظهر على عباده في 
سفانه التي عرفوه بها عند تناهي ظهور تلك الصفات؛ يعني أنهم قبل كمال ظهور 
تلك الصفة معها لا معه فإذا أخذت في تناهي الظهور كانوا مع ذاته لا مع صفاته 


فافهم. ولهذا الحديث إشارة أخرى بطريق الس وهي في حق الكمل؛ وذلك إذا 
علمت أن المراد بالليلة الذات الإلهيت وبالئلث الأخير كمال المعرفة الجائزة للذات» 


لأن للحق تعالى معرفتين: معرفة يجوز أن يدرك كمالهاء ومعرفة لا يجوز أن يدرك 
كمالهاء وقولي إن كمال المعرفة الجائزة هو المراد بالئلث الأخيرء لأن للولي ثلاث 


(۱) مسلم في: صلاة المسافرين (۱۹)» والترمذي (۳۲۹ و45 »)٤‏ وشرح السئة 58/4. 


۱۳۲ 


معارف بالله: المعرفة الأولى هي: امن عرف نفسه فقد عرف ره وقد سبق بیانه 
فيما مضی؛ والمعرفة الثانية معرفة الألوهية وهي تعرف الذات جمالها من انات 
وهذه المعرفة بعد معرفة الربٌ المقيدة بمعرفة النفس؛ والمعرفة الثالثة هو الذوق الإلهي 
الذي يسري في وجود العبد فينزل بها في حقه من غيبه إلى شهادته» يعني تظهر آثار 
الربوبية في جسده فيكون يده لها القدرة» ولسانه له التكوين» ورجله له الخطوة 
وعينة. لا يحجب: عنها شي وسمعه يصغي به إلى كل متكلم في الوجود. وإلى هذا 
المعنى أشار عليه السلام بقوله: «حتى أكون سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
ييصر به)(۲؟ الحديث» فيكون الحق ظاهره وهو الباطن. فالحاصل من هذا الكلام أن 
المراد بنزول الربٌ ظهور آثاره وصفاته التي هي من مقتضیات الربوبية» والمراد بسماء 
الدنيا ظاهر جسم الولي» والثلث الأخير المعرفة الذوقية الإلهية السارية في وجود العبد 
التي بها يصح محقه وبها يتم سحقه؛ فيتحقق حقه. والمراد بقوله: «في كل ليلة) 
من كل ظهور ذاني في کل ول هي فافهم. ولا تخرج العبارة في الحدیث با 
آشرنا إليه عن ظاهر مفهوم الحدیث بل تحقق با نبهناك عليه ولا تترك أيضاً ظاهر 
مفهوم الحديث» فان كلامه عا بحتوي علی اضرا لا تتناهى) ولکلامه ظاهر وباطن» 
ولکل باطن ظاهرء ولکل ظاهر باطن إلى سبعة بطوذء كما قال عَيهِ: «إن للقرآن 
سبعة بطون) وکلامه شعبة من کلام الله تعالی؛ لأنه «لا ينطق عن الهوی: إن هو إلا 
وحي یوحی»۲۱ ی وشرف وعظم» ومجد وکرم. 
الباب الموفي آربعین: في فاتحة الکتاب 

اعلم آن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني؛ وهي السبع صفات النفسية التي 
هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والکلام» وقال عٍ: دإن الله قد 
قسم الفائحة بين عبده وبینه(*) إشارة إلى أن الوجود منقسم بين الخلق والحق» 
فالانسان الذي الخلق باعتبار ظاهره هو الحق باعتبار باطنه» فالوجود منقسم بين - 
باطن وظاهر. الا تری أن الصفات اللفسية إنما هي نفسها وعینها صفات محمد عي 
وكما يقال في الحق إنه حئ عالم يقال في محمد إنه حي عالم إلى جميع 
(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 


)۳( آية 259 ۶) سورة و النجم. 
)٤(‏ الترمذي (۲۹۰۳) وقال: حسنء والبيهقي ۳۷/۲: ۳۹. 


۱۳۳ 


الصفات» فهذه هي انقسام الفاتحة بين الحق تعالی وبين عباده» فالفاتحة با دلت 
عليه إشارة إلى هذا الهیکل الانساني الذي فتح الله به آقفال الوجود وانقسامها بين 
العبد وربه إشارة إلى أن الانسان ولو كان خلقاً فالحق حقيقته» فكما أنه حاو 
لأوصاف العبودية كذلك هو حاو لأوصاف الربوبية لأن الله حقيقته وهو المراد 
بمحمد ع ولا ثم غيره فهو المعتبر في المرتبتین وهو الموجود في المملکتین 
فهو الحق وهو الخلق» ألا ترى إلى سورة الفانحة كيف قسمها الله تعالى بين ثناء 
على الله وبين دعاء للعبد, فالعبد ينقسم بين كمالات إلهية حكمية غيبية وجودية 
وبين نقائص خلقية غيبية شهودية» فهو فاتحة الکتاب» وهو السبع المثاني. وفي هذه 
السو من اسان ما لا هة الأوراق» بل مما لا يسعنا إذاعتهاء ولا بد أن نتكلم 
على ظاهر السورة بطريق التعبیر تبركاً بكلام الله تعالی» قال الله تعالی: لإبسم الله 
الرحلمن الرحيم»“ فقد وضعنا للبسملة 7 سمیناه ب [الكهف والرقيم في شرح 
بسم الله الرحلن الرحيم] فمن أراد شرح البسملة فليطالع فيه» ونتكلم في الكتاب 
هذا على شيء منه بطريق الإشارة وهذا موضعه. قالت علماء العربية: الباء في البسملة 
للاستعانة» معناه بسم الله أفعل كذاء وترك ذكر الفعل ليع كل شيء وتقدير الفعل 
بلسان الإشارة يسم الله يعرف الله بأنه لا سبيل إلى معرفته إلا بعد تجلي هذا الاسم 
عليك» لأنه وضع مرأة للكلمات تشاهد فيها وجهك» فلا سبيل إلى مشاهدة وجهك 
إلا في المرآة فافهم ما أشرنا إليه» لأن مرآتك مركب بحر الحقيقة «باسم الله مجراها 
ومرساها(") لا باسم غيره» فإذا ركب ملاح القلب سفينة الاسم في بحر التوحيد 
وهبٌ ريح الرحمانية في جو: «إني لأجد نفس الرحلن من جانب الیمن(۳) يعني 
النفس وصل بهداية رحمة الاسم الرحمن إلى ساحل الذات» فتنژه في اسا 
والصفات» فاستفتح فاتحة الوجود وتحقق العابد أنه عين المعبود فقال: «الحمد لله» 
أثنى ی الله على نفسه با یستحقه وثناؤه على نفسه عين ظهوره وتجلیه فما هو له 
والألف واللام إن كانا للشمول الذي اعتبر بمعنى كل المحامد للى فهو المراد بجمیع بجمیع 

الصفات المحمودة بالحقية والخلقية؛ فثناؤه على نفسه بظهوره في المراتب الإلهية 
)١(‏ آية )١(‏ سورة الفاتحة. 

(؟) اية )٤١(‏ سورة هود. 


(۳) الاتحاف ۲/ ۰ وتذكرة الموضوعات (۱۰۱)» وكشف الخفاء ۲۰۱/۱ وقال: 
قال العراقي: لم أجد له أصلا. 


۱۳ 


والمراتب الخلفية» كما هو عليه الوجود. ومذهب أهل السنة في لام الحمد أنه 
للشمول» وقد سبق بيانه. وقالت المعتزلة وبعض علماء الستة: إن اللام في الحمد 
للعهد» ومعناه أن الحمد اللائق بلله لله فبهذا الاعتبار تكون الإشارة في الحمد ثناءه 
على نفسه بما تستحقه المكانة الإلهية؛ فمقام الحمد أعلى المقامات ولهذا كان لواء 
محمد َه لواء الحمد» لأنه أثنى على ذاته سبحانه وتعالى با تستحقه المكانة 
الإلهية وظهر في المراتب الحقية والمراتب الخلقية كما هو عليه الوجود واخقصٌ 
الاسم الله بالحمد لأن الالوهية هي الشاملة لجميع معاني الوجود ومراتبه» والاسم 
الله هو المعطى لكل ذي حق من حقائق الوجود حقه وليس هذا المعنى لغير هذا 
الاسم. وقد سبق بيانه في باب الألوهية فاختص هذا الاسم بالحمدء ثم نعت الاسم 
الله الذي قلنا إنه حقيقة الإنسان بأنه ارب العالمين) أي صاحب العوالم ومنشيها 
والكائن فيها ومظهرهاء فما في العوالم الإلهية ولا في العوالم العبدية أحد غیره» فهو 
الظاهر وهو الباطن؛ وهو المراد بالرحشن والرحيم. وقد سبق تفسير الاسم الربٌ 
والاسم الرحلمن في أول الكتاب فليطالع هناك. 


واعلم أن الرحيم أخصٌ من اسمه الرحلن؛ والرحلمن عم منه فالرحمة التي 
وسعت كل شيء هي فيض اسمه الرحلمن» والرحمة المكتوبة للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة هي من فيض اسمه الرحيم» والأصل في ذلك أن رحمة الاسم الرحلمن قد 
يشوبها نقمة كتأديب الولد مثلاً بالضرب رحمة به وكشرب الدواء الكريه الطعم فإنه 
وإن كان رحمة فقد مازجته نقمة) والرحشن يعم كل رحمة كانت وكيف كانت» 
سواء مازجتها نقمة أم لم تمازجهاء بخلاف اسمه الرحيم فإنه يختص بكل رحمة 
محضة لا يشوبها نقمة» ولهذا كان ظهور اسمه الرحيم في الآخرة أشدّ لأن نعيم 
الجنة لا يمازجه كدر النقمة» فهو من محض اسمه الرحيم. ألا ترى إليه عله لما 
0 تكون أمته 0 ا ی الله أو 
لعقة من عسل» أو كية من نار ولا ا حب أن تكون أمتي بالنا)7١)‏ كيف سماه الحق 
بالرحیم فقال: ۳ عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم»("© لأن 
رحمته ما مازجها كدر النقمة وکان رحمة للعالمين. ثم وصف الحقيقة المحمدية 
(۱) بنحوه: البخاري في: الطب (0۱۸۰)) وابن ماجه (۳4۹۱) وأحمد ۲۶/۱ و۰۱47/4 
(۲) آية (۱۲۸) سورة التوبة. 


۱۳ 


التي هي عيبن ذات كل فرد من آفراد الانسان المنعوت ولا فقال: «ملك يوم 
الذي O‏ الملك الحا کم الشدید القوفه والیوم هنا هو التجلي الإلهي اكد أيام الله 
والدين من الإدانة» فيوم الدين عبارة عن تجلي رباني تدين له الموجودات فیتصوف 
فيها كيف يشاء فهو ملكهاء وورد مالك يوم الدین» يعني صاحب العالم الباطني 
المعبر عن ذلك العالم بالقيامة والساعة» وذلك يعني صورة المحسوسات ومحل 
روحانية الموجودات فافهم. ثم حاطب نفسه بنفسه فقال: «إإياك نعبد4" أي لا 
غيرك» قال الشاعر يخاطب نفسه: 
طحاب لك لب في السجسان طروب 

وهذا المعنی یسمی بالالتفات لائه انتقل من مکان التکلی إذ محله أن یقال: 
طحا بي قلبء إلى مقام الخطاب فقال صحابك: آقام نفسه مقام المخاطب, فقال 
تعالی: «إإياك نعبد» یخاطب نفسهء يعني هو العابد نفسه بظاهر المخلوقات» إذ هو 
الفاعل بهم ومحركهم ومسکنهم. فعبادتهم له عبادته لفسه ولأن إيجاده إياهم فا هو 
لاعطاء أسمائه وأوصافه حقهاء فما عبد إلا نفسه بهم ثم قال يخاطب حقه بلسان 
الخلق «إوإياك نستعین4(؟ لأنه المراد بالخلق والحق» 3 نفسه إن شاء بکلام 
الحق ويسمعه بسع الخلق» ويخاطب نفسه إن شاء بكلام الخلق ويسمعه بسمع 
الحق. ولما أعلم أنه العابد نفسه بهم نبهنا على شهود ذلك فيناء فقال: «إوإياك 
نستعین)» لنبرأ من الحول والقرّة والقدرة» بصرف جميع ذلك إليه سبحانه وتعالی» 
ولنلحظ ذلك منا وفيناء ولا نغفل عنه لنرتقي من ذلك إلى معرفة واحديته» فنحظی 
يتجلياتة ويسعد مدا فن سيق .له لمع ولهاتين الكلمتين من المعاني ما تضیق هذه 
الأوراق عن شرحهاء فلنكتف با تکلمنا علیه إذ قصدنا الاختصار لا 000 0 
قال بلسان الخلق «اهدنا الصراط المستفیم) لأن النصف الأول من بسم 
الرحمن الرحيم إلى ملك يوم الدين كله إخبار بلسان الحق عن نفسه. والنصف 7 
مخاطبة بلسان الخلق للحقء فالصراط المستقيم هو طريق المشهد الأحدي الذي 
يتجلى الله به لنفسه وإليه الإشارة بقوله «إصراط ال4 يعني طريقه إلى ظهور 
تجلیه ثم نعت أهل هذا المقام يعني أهل هذا المشهد الأحدي بعد جمعهم في 
(۱) آية (4) سورة الفاتحة. (۲) آية (ه) سورة الفاتحة. 
(۳) الاية السابقة. )٤(‏ آية (1) سورة الفاتحة. 
(ه) اية (۵۲) سورة الشوری. 


۱۳۹ 


صراط الله بلسان التفرقة فقال: «إصراط الذين أنعمت عليهم» يعني أهل هذا المشهد 
بوجودك وشهودك فتجليت عليهم بنعيم القرب الالهي (وغیر المخضوب عليه ٩‏ 
وهم أهل البعد الذين تجلى عليهم باسم المنتقم ولا الضالين4 وهم الذين ضلوا 
في هدى الحق فما وجدوه ولكنهم ليسوا بمغضوب عليهم» بل رضي الحق عنهم 
فأسكنهم بجواره لا عنده» وهم الذين يسألهم الله تعالى فيقول لهم: يا عبادي تمنوا 
علئ» فيقولون: ربنا نتمنى رضاك؛ فيقول لهم: رضاي عنكم أسكنكم بجواري فتمنواء 
فلا يتمنون إلا رضاه» فإنهم لا يعرفونه» فلو عرفوه لتمنوه» هم منعمون بنعيم الأكوان 
في روضات الجنان» الذي لا يتجلى الله عليهم با هو له فهم ضالون عن الرحطن؛ 
بل منعمون بلذات الجنان فافهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الحادي والأربعون: 
في الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور 
والسقف المرفوع والبحر المسجور 

اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الباب عمدة أبواب هذا الكتاب» فليكن تأملك 
فيه مع حضورك فيما يقال لك ولا تكتف بظاهر اللفظ» بل اطلب ما وراء ذلك 
مما نبهنا عليه من الإشارات وأومأنا إليه بلطف العبارات. واعلم أن جميع هذه 
المعاني المذكورة في الطور وغيره مما سبق ذكره في الأبواب جميعها ولو كان 
المعتمد على ظواهرها في قول الشرائع فأنت المراد بها في باطن الأمرء فإنيتك هي 
الحاوية لجميع تلك العبارات وتعدد تلك المعاني لتعدد وجوه إنيتك» فاعتبر جميعها 
في نفسك» فأنت المسمى بتلك الأسماء. وأنت الموصوف بتلك الصفات. واعلم 
بأن المراد بالطور نفسك قال الله تعالی: «إوناديناه من جانب الطور این أي 
جانب النفس» فعلم أن ثم طوراً غير الاين وهو الجبل الذي كان موسى يتجلى فيه 
كما يتجلى أهل الله في الكهوف والمغارات والأودية» فالتجلي الحاصل هنالك على 
موسى إنما كان من حيث نفسه لا من حيث الجبل؛ ولم يكن الجبل إلا محلا 
لمکان تعبد موسى» واند كاك الجبل عبارة عن فناء نفسه بالله» وصعقه عبارة عن 
المحق والسحق» فعدم موسی وصار العبد كأن لم يكن والحق كما لم يزلء فما 
)١(‏ آية (۷) سورة الفانحة. 
(۲) آية (۲ه) سورة مرم. 


۱۳۷ 


رأى موسی ربه وإنما الله رأى لله» وما ثم إلا لمعبر عنه بموسى؛ والی هذا المعنی 
أشار الحق سبحانه وتعالى بقوله: «إلن تراني ٩(4‏ أي يا موسى» يعني لانك إذا كنت 
مدا فأنا مفقود عنك» وإن وجدتني فأنت مققود» ولا يمكن للحادث أن یثبت عند 
ظهور القدیم. وإلى هذا المعنى أشار الجنيد بقوله: المحدث إذا قورن بالقديم لم يبق 
له آثر. وقال علئّ رضي الله عنه: إن غبت بدا وان بدا غيبني؛ وإلى هله الإشارة 
بقوله لموسى + قاری انفسك. وال سين قال فوسئ في تاجات يا رب كيف أصل 
إليك» فاذا علمت أن الطور هو باطن نفسك وذلك هو المعبر عنه بالحقيقة الإلهية 
في الإنسان إذ خلقه مجان ألا ترى إلى الحديث النبوي الذي قال فيه: «إإني لأجد 
نفس الرحمن من قبل اليمن4”") وقد تقدم فيما بيناه أن الطور الأيمن هو النفس لأن 
الطور الذي هو غير الأيمن هو الجبل» فاكتفى عليه السلام في هذا الحديث بذكر 
اليمن» ونبه على أنه وجد نفس الرحلن من نفسه» ونفس الرحلمن هو ظهوره في 
أسمائه وصفاته» قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس4" يعني إذا ظهرء فاعلم 00 
آن الکتاب المسطور هو الوجود المطلق على تفاریعه ا واعتباراته الحقية 
والخلقية» وهو مسطور أي موجود مشهود فى الملکوت؛ وهو اللوح المحفوظ 
ونظیره ذ فى الملك في المقابلة الانسانیةه وهي الق عنها بالرق المدشورء فمحل 
تشبية 3 روح الانسان بالرق هو وجود ا فیها بالانطباع الأصلي الفطري» 
وكان وجود الموجودات فيها بحيث لا تفقد شیف وهو المعبر عنه بالمنشون لأن 
الکتاب إذا كان منشوراً ییقی فيه شيء إلا وقد عرف» والرق المنشور هو اللوح 
المحفوظ ونظیره: روح الانسان باعتبار قبولها وانطباع الموجودات فیهاء وذلك ذات 
اللوح ولا مغايرة بينهماء وأما البيت المعمور فهو المحل الذي احتصه الله لنفسه 
فرفعه من الأرض إلى السماء وعمره بالملائكة ونظيره قلب الإنسان فهو محل الحق» 
ولا یخلو آبدا ممن یعمره اما س إلهي قدسي أو ملكي أو شيطاني أو نفساني؛ 
وهو الروح الحيواني» فلا يزال ا بمن فيه من السکان» قال الله تعالی: «إإنما یعمر 
مساجد الله من آمن با ا ي يقيم فيهاء فالعمارة هي السكنى» والسقف المرفوع 
هي المكانة العليا الإلهية التي في هذا القلب؛ لأنه 3 شبه القلب بالبیت المعمور 
جعل الحقيقة الإلهية منها لهرة منها سقفها المرفوع والسقف من البیت» فسقف البيت المعمور 


(۱) آية (۱4۳) سورة ولف (۲) سبق تخريجه. 
(۲) أية (۱۸) سورة التکویر. (4) آية (۱۸) سورة التوبة. 


۱۳۸ 


هو الألوهية والبیت هو القلب» وکما أن السقف من البیت وبعضه كذلك القلب 
الذي وسع اه ربه منه وبعضه لأن او هو الكل واوو هو الجزی وهذا 
بلسان التوسع الذي عليه حقيقة الأمر: وأما الحق فحکمه ووصفه أن يسع الأشياء ولا 
يسعه شيء ولا يجوز فيه البعض ولا الکل» بل منژه في قدسه عن جميع ذلك؛ 
فاعلم ما هو الله من حيث الوجود العيني» EE‏ وا الجر 
الحكمي؛ واعرف من هو واعرف من أنت» وبا أنت هو وبما هو أنت» وبما أنت 
مغاير له را هو منژه عن نقائصك. واعلم أن النسبة التي بينك وبيته من أين صحت 
فوجدت» ومن أين انقطعت بينك وبينه ففقدت؛ وتأمل إلى هذه العبارات التي 
تضمنت أسرار الحق في التصريح والإشارات: وأما البحر المسجور فهو العلم المصون 
والسه المکنون الذي هو بين الكاف والنون هذا تعبيره بلسان الاشارة. وأما في 
الظاهر فيقال إنه بحر تحت العرش يلج فيه جبريل كل يوم فإذا أخرج منه نفض 
جناحه فقطرت منه سبعون ألف قطرةء فيخلق الله تعالى بكل قطرة ملكا يحمل علما 
ی فهذه الملائكة هم الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم من باب ويخرجون 
من باب ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة» فافهم ما أشرنا إليه في التصريح» واعلم ما 
رمزنا لك في التلوبيح وانظر لم سجر لك هذا البحر ومنع هذا الفجر» هل هو لقصور 
العقل عن دركه أم الغيرة الإلهية منعت من فکه فإنه عه قال: «أخذ على کتمه» 
حيث قال: «أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم فعلم وعلم وعلم أخذ على کتمه» 
الحدیث(؟ فجميع ما آبرزناه في هذا المستور أهو في زبد هذا البحر المسجور لا 
من درة اللائق بالبحور» بيد أنا لم نكتم منه شيعأ إذ وضعنا جميعه بين رمز في 
عبارة وبين لغز في إشارة» وبين تصريح أضربنا عنه إلى غيره. والمراد هو لما يحوي 
من خيره» وهذا كتاب لم يأت بثله الزمان» ولم يسمح بشكله الأوان» فافهمه وتأمله 
فالسعید ابن السعید من قرأه أو حصله والله یقول 1 وهو يهدي السبيل. 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله: الباب الثاني والأربعون: في الرفرف الأعلى 


(۱) سبق. 


۱۳۹ 


هدي إلى الق والی طريتي مُشتقِيم 7" . 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الباب الثاني والأربعون: في الرفرف الأعلى 
اعلم أن الرفرف الأعلى: عبارة عن المكانة الإلهية من الموجودات» ومن الأمور 
الذانية التي اقتضتها الألوهية بنفسهاء م هي ليست بنوع واحد» بل أنواع كثيرة» لكن 
کل نوع منها يسمى رفرفاً أعلى» وکل رفرف فهو عبارة عن المكانة الإلهية» ولو 
اختلف مقتضاهاء فانها من حيث شأنها الذاتي» عين المکانةه ولا تفضيل في بعضها 
على بعض؛ لأن التفضیل لا يقع إلا في مقتضیات الصفات والاسمای وهذه فؤر هي 
ذانیات الح فلا تفاضل بينهما كالكبرياء مثلاً والعرّة» لأن الرفرف غبارة عن كل 
منهماء فلا يصځ أن يقال: إن العدّة أفضل من الكبرياء» ولا يقال: إن الكبرياء أفضل من 
العرّة» وكذلك العظمة الذاتية» فان كلا من أمثال ذلك عبارة عن مقتضى الذات لنفسهاء 
للمكانة العليا الإلهية: وفي قولي للمكانة الإلهية تقييد للاقتضاء الذاتي» لأن الذات لها 
ني نفسها اقتضاءان: اقتضاء مطلق» واقتضاء مقيد؛ فالاقتضاء المطلق: هو ما استحقه 
لنفسه من غير اعتبار الألوهية لا الرحمانية ولا الربوبية ولا آمثال ذلك بل هذه 
اقتضاءات مطلقة مجزدة من أن تفتضیها الذات لنوع من آنواع الکمالات فهي کالوجود 
مثلاً والسذاجة والصرافة والأحديةء وأمثال ذلك مما اتتضته الذات لنفسها؛ والاقتضاء 
المقيد: هو ما اقتضته الذات لنفسهاء لكن بنوع من أنواع الكمالات كالإلهية والرحمانية 
والربوبية» وكالعرّة والكبرياء والعظمة مثلاً للمکانة الإلهية وکالعلم والسریان الوجودي» 
رالإحاطة للمكانة الرحمانية إلى غير ذلك مما يستحقه لذاته لاعتبار | إلهي أو رحماني أو 
رباني أو غير ذلك من أسمائه وأوصافه فافهم. 
واعلم أن الاقتضاءات المقيدة راجعة أيضاً إلى الاطلاق لأنه سبحانه وتعالى 
اقتضى جميع ذلك لذاته فالألوهية مقتضى لذان» والرحمانية مقتضى لذاته وكذلك 
ما عداهما من المراتب» وكلّ ما اقتضته مرتبة من المراتب كان مقتضى للذات من 
غير تقييد» لأن المرتبة من مقتضیات الذات» فما اقتضته كان من مقتضيات الذات» 
لأنه سبحانه وتعالى يستحقٌ هذه الأشياء لا لكمال ولا لنقص؛ بل لذانه وكمالاته 
أمور ذاتية» فكل المقتضيات مقتضيات ذاتية مطلقة» لكن لما كان ثم أمور تقتضيها 


(1) آية: (۳۰) سورة الأحقاف. 


۱:۱ 


الذات مطلقاء وثم آمور تقتضیها الذات ويصخ فیها اعتبارها لمرتبة أو مكانةء قلنا: إن 
المقتضيات الذاتية نوعان: مطلق» ومفید فافهم. 
الباب الثالث والأربعون: في السرير والتاج 

إل السريرَ لرتبةٍ السلطان هو عرش بمكانة الرحلن 

فجل وش فوق السرير ظهُوژه؛ في مجيه وعلزه السلطاني 

فهر المعبه عنه بالعرش المجيد وبالعظيم بمحكم القرآن 

تاره مطلقه بمخلوقاتِهِ ولاستواء مكل رباني 

اعلم وفقنا الله وإياك أن الحدیث النبوي الذي یذ کر فيه أنه رأى ربه في صورة 

شاب أمرد على سرير من كذا وكذاء وفي رجله كذا وكذاء الحديث بكماله أعطانا 
الكشف فيه أنه واقع صورة ومعنى. أما صورة: فهو تجلى الحق سبحانه وتعالى في 
الصورة المذ كورة المعينة المحدودة على سرير المعين في النعلين المذكورين من 
الذهب والتاج المخصوص» لأنه سبحانه وتعالى يتجلى با شاء كيف شاي فهو متجلّ 
في كل منقول ومعقول ومفهوم وموهوم ومسموع ومشهود فقد يتجلى في الصورة 
المحسوسة» وهو عينها وباطنهاء وقد یتجلی كيف يشا فهو متجل في كل منهاء وهو 
عينها وظاهرهاء ويتجلى في الصورة الخيالية وهو عينها وظاهرهاء ولا يكون في الخيالية 
إلا هذا الظهور بأنه نفسها وعينها المشهودء لكنه سبحانه وتعالى له من وراء ذلك ما لا 
یتناهی. وهذا التجلي الخيالي نوعان: نوع على 0 المعتقد» ونوع على صورة 
المحسوسات فافهم. لكن مطلق العجلي ا منشوه ومحتده العالم المثالي» وهو 
إذا اشتد ظهوره شوهد بالعین الشحمية محسوسا لکنه على الحقيقة عين البصيرة هى 
المشاهدة إلا آنه لما صار كله عيناء كان بصره محل بصيرته في هذا المشهد. وم 
المعنوي: أعني مما أعطانا الكشف ني الحديث أنه واقع معنى» فكل من الأشياء 
المذكورة في الحديث عبارة عن معنى إلهي كما عبرنا في الرفرف بأنه المكائة الإلهيت 
وفي السرير بأنه المرتبة الرحمانية التي هي في المكانة الإلهية. وأما التاج فهو عبارة عن 
عدم التناهي» وهو المعبر عنه بصورة شاب» ان الصورة يلزمها التناهي) » وهو لا نهاية له 
فذكر التاج الذي هو فوق الرأس إشارة إلى ماهية الذات التي لا نهاية لهاء فهو سبحانه 
إذا تجلى شوهد با تجلى به» وكل مشهود متناه» لكنه يظهر في تجليه المتناهي بلا 
نهاية» فهو من حيث تناهیه بلا نهاية» وهو من حيث واحدیته شي: واحد» والواحد لا 


۱: 


كثرة فیه فلا یقال: إنه لا نهاية له لأن عدم التناهي من شروط الكثرة» وهو مه عن 
الكثرة» وهو من حيث ذاته المتعالية عن الحد والحصر والإدراك لا نهاية له فجمع 
الضدّين في عين وحدته التي لا تثنية فیهاء فانظر إلى هذا الأمر العجيب العجاب» وتأمل 
في هذا الخبر المستطاب لعلك تهدي إلى الصواب» وإليه المرجع والماب. 


الباب الرابع والأربعون: 
في القدمين والنعلين 

اعلم هدانا الله وإياك» وآناك من الحكمة ما آتانا أن القدمين عبارة عن حكمين 
ذاتيين متضادّین» وهما من جملة الذات بل هما عين الذات» وهذان الحكمان» هما 
ما ترتبت الذات عليهما كالحدوث والقدم والحقية والخلقية والوجود والعدم والتناهي 
وعدم التناهي والتشبيه والتنزيه وأمثال ذلك» مما هو للذات من حيث عينها ومن 
حيث حكمها الذي هو لهاء ولذلك عبر عن هذا الأمن لأن القدمين من جملة 
الصورة. وأما النعلان فالوصفان المتضادان كالرحمة والنقمة والغضب والرضا وأمثال 
ذلك» والفرق بين القدمين والنعلين أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة 
بالذات» والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات» يعنى أنها تطلب 
الأثر في المخلوقات» فهي نعلان تحت القدمين» لأن الصفات العقلية تحت الصفات 
الذاتية» وكون النعلين من ذهب» هو نفس طلبها للاش فهي ذاهبة: أي سارية الحكم 
في الموجودات؛ فلها الحكم في كل موجود وجدء بأيّ نوع كان من الموجودات. 
وإذا علمت معنى النعلين وعلمت المراد بالقدمين» ظهر لك سر الحديث النبوي وهو 
أن الجبار يضع قدمه في النار فتقول: قط قط وأنها تفنى حيقذ» فينبت موضعها 
شجر الجرجی أو كما قال. وسنومىء إلى ذلك في آخر الكتاب في الباب الذي 
نذکر فيه جهن حسبما أمكن من التصريح أو الكناية» فافهم هذا المعنی. 

واعلم أن الربٌ له في كل موجود وجه كامل؛ وذلك الوجه على صورة روح 
ذلك الموجود» وروح ذلك الموجود على صورة محسوسة وجسدء وهذا الأمر للرتٌ 
آمر ذاتي؛ استوجبه لذاتف لا ينتفي عنه باعتباره لأنه ما ثبت له باعتبارء لأن كل ما 
در E‏ وکل ما نسب إليه 
لا باعتبان فانه لا تنتفي نسبته عنه بشيء من الاعتبارات» فافهم ذلك. وإذا كان الأمر 
فإن كان کذلك, كانت الصورة للربٌ أمراً ذاتيأء وإلى ذلك الاشارة في قوله: طوخلق 


۱:۳ 


آدم على صورة الرحلن وقوله: إخلق آدم على صورته(" وهذان الحديثان 
وإن كانا يقتضيان معاني قد تحدثنا عليهما في كتابنا المسمى + [الكهف والرقيم في 
شرح يسم الله الرحلن الرحيم] فان الكشف أعطانا أنهما على ظاهر اللفظ كما أشرنا 
إليه أولأه ولكن بشرط التنزيه الإلهي؛ تعالى عن التجسيم والتمثيل» والله يقول الحقٌّ 
وهو يهدي السبيل. 


الباب الخامس والأربعون: في العرش 


اعلم أن العرش على التحقيق مظهر العظمة ومكانة التجلي وحصوصية الذات؛ 
ويسمى جسم الحضرة ومكانهاء لكنه المكان المنژه عن الجهات الست وهو المنظر 
الأعلى والمحلٌ الأزهى» والشامل لجميع أنواع الموجودات» فهو في الوجود المطلق 
كالجسم للوجود الإنساني؛ باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني 
والخيالي والعقلي إلى غير ذلك» ولهذا عبر بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكلي 
وفيه نظ لأن الجسم الكلي وان كان شاملاً لعالم الأرواح» فالروح فوقه والنفس 
الكلي فوقه ولا نعلم أن في الوجود شيئاً فوق العرش إلا الرحلمن» وقد عبروا عن 
النفس الكلي بأنها اللوح» فهذا حكم بأن اللوح فوق العرش» وهو حلاف الاجماع 
على أن من قال من أصحابنا الصوفية: إن العرش هو الجسم الكلي؛ لا يخالفنا أنه 
فوق اللوح» وقد عبر عنه بالنفس الكليء ولا شك أن مرتبة النفس أعلى من مرتبة 
الجسم والذي أعطانا الكشف في العرش مطلقا إذ أنزلناه في حكم العبارة» قلنا بأنه 
فلك محيط بجميع الأفلاك المعنوية والصورية سطح ذلك الفلك 7 المكانة 
الرحمانية» ونفس هوية ذلك الفلك هو مطلق الوجود عينياً كان أو حكمياء ولهذا 
الفلك ظاهر وباطن» فباطنه عالم القدس وهو عالم أسماء الحق مدنا وتعالى 
وصفاته» وعالم القدس ومجلاه هو المعبر عنه بالكثيب اللي يخرجون إليه أهل الجنة 
يوم سوقهم لمشاهدة الحق» وظاهره عالم الانس؛ وهو محل التشییه والعجسیم 
والتصويرء ولهذا كان سقف الجنة؛ فكل تشبيه وتجسيم وتصوير من کل جسم أو 
روح أو لفظ أو معنى أو حكم أو عين» فإنه ظاهر هذا الفلك» فمتى قيل لك العرش 
ماقا فاعلم أن المراد به هذا الفلك المذ كور ومتی قید بشيء من الصفات؛ فاعلم 


(۱) هذا حديث موضوع لا ریب فیه, 
(۲) سبق تخریجه. 


أن المراد به ذلك الوجه من هذا الفلك» کقوله: العرش المجيدء فان المراد به من 
عالم القدس المرتبة الرحمانية التي هي منشأ المجد» وکذلك العرش العظیم. فإن 
المراد به الحقائق الذاتية والمقئضيات النفسانية التي مکانتها العظمة» وذلك من عالم 
القدس, وعالم القدس عبارة عن المعاني الإلهية المقدسة عن الأحكام الخلقية 
والنقائص الكونية. 

واعلم أن الجسم في الهيكل الإنساني جامع لجميع ما تضمنه وجود الإنسان 
من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك» فهو في الإنسان نظير العرش في العالم فالعرش 
هيكل العالم وجسده الجامع لجميع متفزقاته» وبهذا الاعتبار قال أصحابنا: إنه الجسم 
الكلي» ولا اختلاف بيننا لاتحاد المعنى في العبارتين» وال أعلم. 

الباب السادس والأربعون: في الكرسي 

اعلم أن الكرسي عبارة عن تجلي جملة الصفات الفعلية» فهو مظهر الاقتدار 
الإلهيء ومحلّ نفوذ الأمر والنهي» وأوّل توجه الرقائق الحقية في إبراز الحقائق 
الخلقية في الكرسي وقدما الحق متدليتان عليه» وذلك لأنه محل الإيجاد والإعدام» 
ومنشأ التفصيل والإبهام» ومركز الضرٌ والنفع والفرق والجمع» فيه ظهور آثار الصفات 
المتضادّة على التفصيل» منه يبرز الأمر الإلهي ذ في الوجودء فهو محل فصل القضای 
والقلم محل التقدینن واللوح المحفوظ محل والتسطيرء » وسيأني بيانهما في 
مکانهما إن شاء الله تعالی» قال الله تعالی: «ووسع كرسيه السلوات والأرضي'. 

اعلم أن هذا الوسع وسعان: وسع حكمي» ووسع وجودي عيني» فالوسع 
الحكمي هو لأن السلوات والأرض أثر صفة من صفاته الفعلية» والكرسي هو محل 
مظهر جميع الصفات الفعلية» نحصل الوسع المعنوي في كل وجه من وجوه 
الكرسي؛ إذ کل وجه منه صفة من الصفات الفعلية. وأما الوسع الوجودي العيني» فهو / 
لأن الوجود بأسره» أعني 0 المقيد الخفئٌ وط راتس اه بر ار وغيرهماء 
وهو المعبر عنه بالكرسي, أ عني الوجود المقید انا قد بينا أنه محل نفوذ الأمر 
والنهي؛ > ومحل الصفات الفعلية م الاقتدارات للهیت ولیس المراد بجميع ذلك 
إل لا الوجود المقيد» إذ هو المأمور أعني المنفوذ فيه الأس وهو المجلي والمظه 

فهو الكرسي الذي دلى الحق عليه قدماه وأوجد فيه وأعدم وأهلك فيه وأسلم 

)١(‏ آية ره ۰ ۲) سورة البقرة. 
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وأعطى ومنع ورفع ووضع؛ وأعرٌ وأذل» سبحانه عڙ وجل. 
الباب السابع والأربعون: في القلم الاعلی 
اعلم أن القلم الأعلى: عبارة عن أُوّل تعینات الحق في المظاهر الخلقية على 
التمييزء وقولي على التمييز هو لأن الخلق له تعين إبهامي ولا في العلم الإلهيء وقد 
تقدم بيانه» ثم له وجود هو مجمل حكمي في العرش لانا قد بينا أن العرش أحد 
وجوهه هو الموجودات الخلقية) ثم له ظهور تفصيلي في الكرسي كما قد ذ کرناه 
في الباب المتقدّم ثم له ظهور على التمييز في القلم الاعلی؛ لان ظهوره في تلك 
المجالي الا ول جميعها غیب» ووجوده في القلم وجود عيني ممیز عن الحق» وهو 
أعني القلم الأعلى أموذج ينتقش ما يقتضيه في اللوح المحفوظ کالعقل فانه أموذج 
ينتقش ما يقتضيه في النفس» فالعقل بمكانة القلم» والنفس بمكانة اللوح والقضايا 
الفكرية التي وجدت في النفس بالقانون العقلي» هي بمثابة الصور الوجودية المكتوبة 
في اللوح المحفوظ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أؤل ما حلق الله تعالى 
لعقلم(ک وقال: «أؤل ما خلق الله القلم»"“ والقلم هو العقل الأول وهما وجهان 
للوح المحمدي» قال عليه الصلاة والسلام: «أؤل ما خلق الله روح نبيك يا جابنن9© 
فصار القلم الاعلى والعقل الاوّل» والروح المحمدي عبارة عن جوهر فرد؛ وهو بنسبته 
إلى الخلق يسمى القلم الأعلى؛ وبنسبته إلى مطلب الخلق يسمى العقل الأول 
وبإضافته إلى الإنسان الكامل يسمى روحاً محمديا بف وسيأتي تفصيل الروح 
والعقل من هذا الكتاب في موضعه إن شاء الله تعالى. 
الباب الثامن والأربعون: في اللوح المحفوظ 
نفس حوت بالذات علم عالم هي لوحنا المحفوظ يا ابن الآدمي 
صور الوجود جميعها منقوشة في قابليتها بغير تكاتم 
١‏ 
ظهرت لهاالأشياء فيها عندها وبدت لها مستخفيات العالم 
و ۶ ١‏ 
اعلم هداك الله أن اللوح المحفوظ: عبارة عن نور إلهي حقي متجل في 

مشهد خلقيء انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصليأء فهو ام الهیولی» لأن الهيولى لا 


(۱: ۳) سبق تخریج هذه الآثار. 


تقتضي صورة إلا وهي منطبعة في اللوح المحفوظ, فاذا اقتضت الهيولي صورة ما 
وجد العالم على حسب ما اقتضته الهیولی من الفور والمهلة, لأن القلم الأعلى جری 

في اللوح المحفوظ بإيجادهاء واقتضتها الهيولى» فلا بدّ من إيجادها على حسب 
المقتضی» » ولهذا قالت الحكماء الإلهيون: إذا اتتضت لهيولي صورة» كان حقاً على 
واهب الصور أن یبرز تلك الصورة في العالم» وقولهم حقاً علی واهب الصور من 
باب التوسع؛ خازياً مجرى قوله عليه الصلاة والسلام: وان حقاً على الله أن لا برفع 
شيعاً من الدنيا إلا وضعهم(۱) لا من أنه يجب عليه شيء؛ تعالى الله عن ذلك علواً 
کا وسيأتي بيان الهيولي في موضعه. 


ثم اعلم أن التور الإلهي المنطيع فيه الموجودات» هو المعبر عنه بالنفس ‏ 
الكلي» ثم الإدراك لما كتبه القلم الأعلى في ذلك النور المعبر عنه باللوح المحفوظ 
لا إلا بوجه من وجوه ذلك اللون وذلك الوجه هو المعبر عنه عندنا بالعقل 
الكلي؛ كما أن الانطباع في النور» هو المعبر عنه بالقضاء وهو التفصيل الأصلي 
الذي هو ي يقنضي الوصف الإلهي؛ وقد عبرنا عن مجلاه بالكرسي» تم التقدير في 
اللوح» هو 00 یابراز الخلق على الصورة المعينة بالحالة المخصوصة في الوقت 
المفروض» وهذا هو المعبر عن مجلاه بالقلم الأعلى» وهو في اصطلاحنا العقل 
الأول وسيأني ذكره في محله مثاله: قضی الحقّ تعالى بإيجاد زيد على الهيئة 
الفلانية في الزمن الفلاني» فالأمر الذي اقتضى هذا التقدير في اللوح هو القلم 
الأعلى» وهو المسمى بالعقل الأول والمحل الذي وجد فيه بيان هذا الاقتضاء هو 
اللوح المحفوظ وهو المعبر عنه بالنفس الكلي؛ ثم الأمر الذي اقتضى إيجاد 5 
الحكم في الوجود. هو مقتضی الصفات الإلهية» وهو المعبر عنه بالقضاء ومجلاه 
هو الكرسي؛ فاعرف ما المراد بالقلم وما المراد باللوح» وما المراد بالقضاء وما 
المراد بالقدر, 


ثم اعلم أن علم اللوح المحفوظ نبذة من علم الله تعالی» أجراه الله على 
قانون ۷ الإلهيت تسب ما اقتصته حقاثة ئق الموجودات الخلقية» وله علم وراء 
ذلك هو بحسب ما ثقتضيه الحقائق الحقپة» برز علی معط اختراع القدرة في الوجود 
لا تکون مثبتة في اللوح المحفوظ بل قد تظهر فيه عند ظهورها في العالم العيني» 


(۱) البخاري ۸ وأو داود (۰)4۸۰۳ والنسائي ۲۲۷/۹ وأحمد ۱۰۳/۳ و۲۰۳ 


۱:۷ 


وقد لا تظهر فيه بعد ظهورها أيضاً» وجمیع ما في اللوح المحفوظ هو علم مبتداً 
الوجود الحسي إلى يوم القيامة» وما فيه من علم أهل الجنة والنار شيء على 
التفصيل»› لأن ذلك من اجر القدرق وأمر القدرة مهم لا معين» نعم يوجد فيه 
علمها علی الاجمال مطلقاء کالعلم بانیم مطلقاً لمن جرى له القلم بالسعادة 
الأبدية» ثم لو فصل ذلك النعیم لكان تفصيل ذلك الجنس» وهو انا جلت کا 
ارزو ی أو جنة 
الفردوس» على الاجمال لا سبیل إلى غير ذلك» وکذلك حال أهل النار. 


ثم اعلم أن المقتضى به المقدر في اللوح على نوعين: مقدر لا يمكن التغيير 
فيه ولا التبديل» ومقدر يمكن التغيير فيه والتبديل» فالذي لا يمكن فيه التغيير والتبديل 
هي الأمور التي اقنضتها الصفات الإلهية في العالم» فلا سبيل إلى عدم وجودهاء وأما 
الأمور التي يمكن فيها التغيير» فهي الأشياء التي اقتضتها قوابل العالم على قانون 
الحكمة المعتادة» فقد يجريها الحق سبحانه وتعالى على ذلك الترتيب؛ فيقع 
المقتضى ب به في او المحفوظ» وقد يجريها على حکم الاختراع لالهي » فلا | يقع 
المقضی به ولا شك أن ما اقتضته قوابل العالم هو نفس مقتضى الصفات الالهیت 
ولکن بینهما فرق» آعني بين ما اقتضته قوابل العالم وبين ما اقتضته الصفات مطلقا 
وذلك أن قوابل العالم ولو اقتضت شیفاً فإنه من حكمها العجز لاستناد أرما إلى 
غيرها» فلجل هذا قد بقع وقد لا يقع» بخلاف الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهيةت 
فانها واقعة ضرورة الاقتضاء الالهي وثم وجه ثانء وهو أن قوابل العالم ممکنة 
والممکن یقبل الشيء وضده. فإذا اقتضت القابلية شيعاً ولم يجر القدر إلا بوقوع 
نقيضهء كان ذلك النقيض أيضاً من مقتضی القابلية التي في الممكن؛ فنقول پایقاع 
ما اقتضته قوابل العالم على قانون الحكمة؛ وهذا أمر ذوقي 3 ید رکه العقل من .حيث 
نظره الفكري» بل هو کشف إلهي يمنحه الله من يشاء من عبادی فالقضاء المحكم 
هو الذي لا تغيير فيه ولا تبدیل» والقضاء المبرم: هو الذي يمكن فيه التغيير» ولهذا 
ما استعاذ النبي به بالل إلا من القضاء المبرم» لأنه يعلم أنه يمكن أن يحصل فيه 
التغيير والتبديل» قال الله تعالى: یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أمّ الكتاب ي( 
بخلاف القضاء المحكم فإنه المشار إليه بقوله: إوكان أمر الله قدراً مقدور(ک 
(۱) آية (۳۹) سورة الرعد. 
(۲) اية (۳۸) سورة الا حزاب. 


۱:۸ 


وأصعب ما على المکاشف بهذا العلم معرفة القضاء المبرم من القضاء المحکم 
المبرم هو الاذن في الشفاعةء قال الله تعالی: من ذا الذي يشفع عنده إلا 
پاذنه؟. 


ثم اعلم أن النور الالهي المعبر عنه باللوح المحفوظ: هو نور ذات الله تعالی 
ونور ذاته عين ذانه لاستحالة التبعیض والانقسام عليه» فهو حقّ مطلق» وهو المعبر 
بالنفس الكلية» فهو خلق مطلق» وإلى هذه الاشارة بقوله: «ؤبل هو قرآن مجید. في 
لوح محفوظ؟ يعني: بالقرآن نفس ذات المجد الشامخ؛ والعرّ الباذخ في لوح 
محفوظ في النفس الكليةء أعني: نفس الانسان الکامل بغير حلول» تعالی عن الحلول 
والاتحاد» والله يقول الحق وهو يهدي إلى سبيل الرشاد. 

الباب التاسع والأربعون: في سدرة المنتهى 

اعلم أن سدرة المنتهى هي نهاية المكانة التي يبلغها المخلوق في سيره إلى 
الله تعالى» وما بعدها إلا المكانة المختصة بالحقٌ تعالى وحده؛ وليس لمخلوق هناك 
قدمء ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد سدرة المنتهى» لأن المخلوق هناك مسحوق 
ممحوق ومدموس مطموس ملحق بالعدم المحضء لا وجود له فیما بعد السدرة 
وإلى ذلك الإشارة في قول جبريل عليه السلام للنبئ مَله: «لو تقدمت شبراً 
لاحترقت»» ولو حرف امتناع؛ فالتقدم ممتنع» وأخبر النبيّ عله أنه وجد هناك شجرة 
سدر لها أوراق كآذان الفيلة فينبغي الإيمان بذلك مطلقاً لإخباره عن نفسه بذلك» 
فيحتمل أن.يكون الحديث مولا وهو الذي وجدناه في عروجناء ويحتمل أن يكون 
على ظاهره» فيكون قد وجد في مجاليه المثالية ومنازله ومناظره الإلهية» شجرة سدر 
محسوسة لخياله» مشهودة بعين كماله ليجتمع له الكشف المحقق صورة ومعنى» 
هكذا في جميع ما أخبر به أنه وجد إياه في معراجه فإنا نومن با قاله مطلقاً ولو 
وجدنا فيما أعطانا الكشف مقيداً لأن معراجنا ليس کمعراجه فتأخذ من حدیثه 
مفهوم ما أعطانا الكشف» ونومن أن له من وراء ذلك ما لا يبلغه علمنا والذي أعطانا 
الكشف في هذا الحدیت» هو أن المراد بشجرة السدر: الإيمان. قال مَيّهُ: «من ملأ 


(۱) آية ٥‏ سورة البقرة. 
(۲) آية (۲۲۰۲۱) سورة البروج. 


۱:۹ 


جوفه نبقاً ملا الله قلبه (مانا» وکونها لها آوراق کآذان الفيلة ضرب مثل لعظم ذلك 
الإيمان وقوّته» وتدلی کل ورقة منها في کل بيت من بیوت الجنة عبارة عن إيمان 
صاحب ذلك البیت. 

واعلم بأنا وجدنا السدرة مقاماً فيه ثماني حضرات في کل حضرة من المناظر 
العلا ما لا يمكن حصرهاء تتفاوت تلك المناظر على حسب آذواق أهل تلك 
الحضرات. 

آما المقام: فهو ظهور الحقّ في مظاهره. وذلك عبارة عن تجلیه فیما هو له 
من الحقائق الحقيقة والعانی الخلقية. الحضرة الأولی: بتجلی فیها باسمه الظاهر من 
جيك اف ی اه ی ی ليها ای ار ام 
العبد. الحضرة الثالئة: یتجلی الح فیها باسمه الله من حيث روح العبد. الحضرة 
الرابعة: یتجلی فيها الحقٌّ بصفة الربٌ من حيث نفس العبد. الحضرة الخامسة: هو 
تجلي المرتبة» وهو ظهور الرحمن في عقل العبد. الحضرة السادسة: یتجلی الحق 
فیها من حيث وهم العبد. الحضرة السابعة: معرفة الهوية یعجلی الحق فیها من حيث 
نية اسم العبد. الحضرة الثامنة: معرفة الذات من مطلق العبد یتجلی الحق في هذا 
المقام بكماله في ظاهر الهيكل الإنساني وباطنه باطناً بباطن وظاهراً بظاهر هوية 
بهوية» وإنية بإنية» وهي أعلى الحضرات وما بعدها إلا الأحدية» وليس للخلق فيها 
مجال لأنها من محض الحق» وهي من خواص الذات الواجب الوجودء فإذا حصل 
للكامل شيء من ذلك قلنا هو تجل لهي له په لیس لخلقه فيه مجال فلا سب 
ذلك إلى الخلق بل هو للحقء ومن هنا منع أهل الله تجلي الأحدية للخلق» وقد 
سبق بیان الاحدية فيما مضى» والله الموفق للصواب. 

الباب الموفی خمسین: في روح القدس 

اعلم أن رخ لخدن 7 روح الأرواح» وهو المنژه عن الدخول تحت حيطة 
كن» فلا يجوز أن يقال فيه إنه مخلوق لأنه وجه خاص من وجوه الحق قام الوجود 
بذلك الوجه فهو روح لا كالأرواح لأنه روح ال وهو المنفوخ منه في آدم وإليه 
الاشارة بقوله تعالی: رنفخت فيه من روحي#» فروح آدم مخلوق وروح الله ليس 
مخلوق. فهو روح القدس: أي أنه الروح المقدس عن النقائص الكونية» وذلك الروح 

هو المعبر عنه بالوجود الإلهي في المخلوقات» وهو المعبر عنه في الآية بقوله: 


o» 


إفأينما تولوا نكم وجه ال يعني هذا الروح المقدس الذي آقام الله به الوجود 
الكوني بوجود أينما تولوا بإحساسكم ف في المحسوسات أو بأفكاركم في المعقولات؛ 
فان الروح المقدس متعين بکماله فيه ۲3 عبارة عن الوجه الإلهي القائم بالوجود؛ 
فذلك الوجه في كل شيء هو روح الله وروح الله الشيء نفسه فالوجود قائم بنفس 


الله و نفسه ذاته. 


واعلم أن كل شيء من المحسوسات له روح مخلوق ۳ صورته فالروح 
لك الصورة كالمعنى للفظ ثم إن لذلك الروح المخلوق روحاً إِلهياً تام به ذلك 
الروح» وذلك الروح الإلهي هو روح القدس؛ فمن نظر إلى روح القدس فى الإنسان 
رآها مخلوقة لانتفاء وجود قدمين» فلا قدم إلا لله تعالى وحده؛ ویلحق بذاته جمیع 
آسمائه وصفاته لاستحالة الانفکاك وما سوی ذلك فمخلوق ومحدث, فالانسان مقلا 
لم عسك وهو غورف ور .وهر اه بوسر وهر ار وجه وهر المغين نه يروج 
القدس وپالسه الإلهي والوجود الساري» فإذا كان الأغلب على الإنسان الأمور التي 
تقتضيها صورته» وهي المعبر عنها بالبشرية وبالشهوانية» فإن روحه تكتسب الرسوب 
المعدني الذي هو أصل الصورة ومنشأ مخلها حتى كادت أن تخالف عالمها 
الأصلي لتمكين المقتضيات البشرية فيهاء فتقيدت بالصورة عن إطلاقها الروحي؛ 
فصارت في سجن الطبيعة والعادة» وذلك في دار الدنيا مثال السجين في دار الآخرة» 
بل عين السجین هو ما استقر فيه روح؛ لکن السجین في الآخرة في سجن محسوس 
في نار محسوسته وهي في الدنیا هذا المعنی المذکون لأن الآخرة محل تبز 
المعاني فيه ضوراً محسوسة نافهم. وبعکسه الانسان إذا کان الأغلب عليه الأمور 
الروحانية» من دوام الفكر الصحيح وإقلال الطعام والمنام والكلام ترك الامور التي 
تقتضيها البشرية» فان هيكله يكتسب اللطف الروحي» فيخطو على الماء ويطير في 
الهواء ولا تحجبه الجدران ولا يقصيه بعد البلدان» ثم تتمكن روحه من محلها لعدم 
لموانع وهي الاقنضاءات البشرية فيصير في أعلى مراتب المخلوقات» وذلك هو عالم 
الأرواح المطلقة عن القيود الحاصلة بسبب مجاورة الأجسا» وهي المشار إليها في 
الآية بقوله: «إإن الابرار لفي نعيم» ثم تلدع ليه الأ الال هة باه 
وذلك أسماؤه الحسنی وصفاته العلا مع تلك الامور التي تقتضيها البشرية والروحانية 
صار قدسياًء فان البشرية تقتضي الشهوات التي يقوم هذا الجسد بها والأمور التي 
يعتادها الطبم؛ والروحية تقتضي الأمور التي يقوم بها ناموس الانسان من الجاه 

۱5۱ 


والاستعلاء والرفعة لأنها عالية المكانء إلى غير ذلك؛ فلذا ترك الانسان هذه 
المقعضیات الم ذکورة بالروحية أو البشرية وکان دائم الشهود للسرّ الذي منه أصله 
ظهرت أحكام السرّ الالمي فيه» فانتقل هیکله وروحه من حضيض البشرية إلى اوج 
قدس التنزيه» وكان الحى متفه ويصره وله ولسائة. فإذا مسح پیات أبرأ الأكمه 
والأبرص: وإذا نطق لسانه بتكوين شيء كان بأمر الله تعالى وكان مؤيداً بروح القدس» 
كما قال الله في حق عيسى عليه السلام لما كان هذا وصفه «إوأيدناه بروح 
القدس ي" فافهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الحادي والخمسون: 
في الملك المسمی بالروح 

اعلم أن هذا الملك هو المسمی في اصطلاح الصوفية بالحق المخلوق به 
والحقيقة المحمدية نظر الله تعالی إلى هذا الملك با نظر به إلى نفسه فخلقه من 
نوره وخلق العالم من وجعله محل نظره من العالم. ومن أسمائه أمر الله وهو آشرف 
الموجودات وأعلاها مکانة وأسماها منزلة لیس فوقه ملك» وهو سید المقزبین وأفضل 
المكومين» أدار الله عليه رحا الموجودات وجعله قطب فلك المخلوقات» له مع کل 
شيء خلقه الله تعالی وجه حاص به يلحقه» وفي المرتبة التي آوجده الله تعالی فیها 
یحفظه له ثمانية صورهم حملة العرش» منه خلق الملائكة جمیعها علیها وعنصریها؛ 
قتسبة الملائكة إليه نسبة القطرات إلى البحرء ونسبة الثمانية الذين یحملون العرش منه 
نسبة الثمانية التي قام الوجود الانساني بها من روح الانسان» وهي العفل والوهم 
والفکر والخیال والمصورة والحافظة والمدركة والفس. 

ولهذا الملك في العالم الأفقي والعالم الجبروتي والعالم العلی والعالم 
الملكوتي هيمنة إلهية خلتها الله في هذا الملك وقد ظهر بکماله في الحقيقة 
المحمدية» ولهذا كان يله أفضل البشر وبه امن الله تعالی عليه وأمده من أجل 
النعم التي أسداها الله تعالی إليه فقال تعالی: «إوكذلك آوحینا إليك روحاً من آمرنا 
ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا 
وانك لتهدي إلى صراط مستقيم4 يعني إنا جعلنا لروحك وجهاً كاملاً من وجوه 
)١(‏ آية (۸۷) سورة البقرة. 
(۲) اية (۰۲) سورة الشوری. 


۱۰۲ 


هذا الملك الذي هو أمرناء لأن هذا الملك اسمه أمر اللهء وإليه الاشارة في قوله: 
من أمر ربي07© أي وجه من وجوهه. والنكنة أنه لما أطلق ذكر الروح في سؤالهم 
عنه بقوله: طإويسألونك عن الروح أطلق في الجواب فقال: قل الروح من أمر 
ربي27# أي وجه من وجوه الأمر بخلاف روح محمد مله فإنه قال فيه: طوكذلك 
أوحينا أليك روحاً من آمرناه(۹) وذكره للاهتمام به ونكره لجلالة ذلك الوجه تنبيهاً 
على عظم قدر محمد ت كما في قوله تعالى: فإذلك يوم مجموع له الناس ي(“ 
أفاد التنكير عظم ذلك اليوم؛ ثم قال: طإروحاً من آمرنا ولم يقل: أوحينا إليك من 
أمرناء لأنه المقصود من الوجود لأن الروح هو المقصود من الهيكل الإنساني» ثم نی 
بنون الإضافة في قول: من أمرنا»# كل ذلك تأكيداً وتنبيهاً على عظم قدر محمد 
3 

ثم اعلم أنه لما خلق الله هذا الملك مرآة لذانه لا يظهر الله تعالی بذاته إلا 
في هذا الملك وظهوره في جميع المخلوقات إنما هو بصفاته» فهو قطب العالم 
الدنيوي والأخرويء وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب وأهل الأعراف» اقتضت 
الحقيقة الالهية في علم الله سبحانه أن لا يخلق شیف إلا ولهذا الملك فيه وجه 
يدور فلك ذلك المخلوق على وجهه فهو قطبه» لا يتعرف ذلك الملك لاحد من 
خلق الله تعالى إلا إلى الإنسان الكامل» فإذا عرفه الولي علمه أشياءء فإذا تحقق بها 
صار قطباً يدور عليه رحا الوجود جميعه بحكم النيابة والعارية فاعرفه» فإنه الروح 
المذكور في كتاب الله تعالى حيث قال: یوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحلمن وقال صوابا2©04 ذلك اليوم الحق يوم يقوم هذا 
الملك في الدولة الإلهية والملائكة بين يديه وقوفاً صفاً في خدمته؛ وهو قائم في 
عبودية الحق معصوف في تلك الحضرة الإلهية با أمره الله تعالى بهء وقوله: لا 
يتكلمون» راجع إلى الملائكة دونه فهو مأذون له في الكلام مطلقاً في الحضرة 
الإلهية لأنه مظهرها الأكمل ومجلاها الأفضل؛ والملائكة وان أذن لهم بالتكلم في 
الحضرة الإلهية لم يتكلم كل ملك إلا كلمة واحدة ليس في طاقته أكثر من ذلك» 

)١(‏ آية (۸0) سورة الإسراع 
)٤ :۲(‏ سبق تخریج هذه الایات. 


ره) آية )٠١(‏ سورة هود. 
(1) آية (۳۸) سورة الب 


۱2۳ 


فلا هکنه البسط في کلام ألبتة ألبتة» فلا يتكلم الملك في الحضرة إلا كلمة واحدة 
فأؤل من یتلقی الأمر من الحق هذا الملك» ثم یوجه إلى غیره من الملائكة» فهم 
الجند» فإذا أمر بنفوذ أمر في العالم خلق الله منه ملكا لائقاً بذلك الامر فیرسله 
الروح» فیفعل الملك ما آمره الروح به» وجمیع الملائكة المقربین مخلوقون منه مثل 
[سرافیل وجبریل ومیکائیل وعزرائیل» ومن هو فوقهم کالملك المسمی بالنون» وهو 
الملك القائم تحت اللوح المحفوظ کالملك المسمی بالقلم» وسيأتي بیانه في تلو 
هذا والملك المسمی بالمدبر وهو الملك القائم تحت الكرسي» والملك 
المسمى بالمفضل وهو القائم, تحت الإمام المبين» وهؤلاء هم العالون 0 لم 
يؤمروا بالسجود د لاد حكمة إلهيةت فلو أمروا بالسجود لآدم لعرفهم كل أحد من 
ذريته» ألا ترى إلى الأملاك لما آمروا بالسجود لادم كيف ظهروا على كل من بني 
آدم تعصور لهم في الوم بالأمثال الإلهية التي يظهر بها الحق للنائم » فتلك الصور 
جميعها ملائكة لله فتنزل بحكم ما يأمرها الملك الموكل بضرب الأمثال فتصوّر بكل 
صور للنائم» ولهذا يرى النائم أن الجماد يكلمه ولو لم يكن روحاً متصوّراً بالصورة 
الجمادية لم يكن بتکلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن الرؤيا الصادقة وحي 
من اله“ وذلك أن الملك ينزل بها. وقال: «إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» الحدیث؛ ولما كان إبليس عليه اللعنة من جملة المأمورين 
بالسجود لآدم ولم يسجد أمر الشياطين وهم نتيجه وذريته أن يتصوروا للنائم با 
يتصور به الملائكة» فظهرت الرژیا الکاذبة» والحاصل من هذا الکلام عفن آن 
العالين لم یژمروا بالسجود لادم» ولهذا لم يتوصل إلى معرفتهم إلا الإلهيون من بني 
آدم منحة إلهية بعد الخلوص من الأحكام الادمية وهي المعاني البشرية» ألا ترى 0 
قوله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم 
كنت من العالین ي( يعني أن العالين لا سجود عليهم. وقد ذكر الامام محيى الدين 
بن العربي هذا المعنى في الفتوحات المكية» ولكنه لم ينص على أحد أنه من 
العالين ثم استدل بهذه الآية. 


واعلم أنه لا يصح حمل السؤال من الحق تعالى على الاستفهام» فهو من 
(۱) بنحوه: البخاري ۰۱۰۲/4 ومسلم في: الرژیا: في المقدمة: حديث (4)) وأحمد ۳/9 5 
(۲) البخاري ۳۸/۹ - ۰۳۹ واين ماجه (۳۸۹۳) وأحمد ۰۱۲۱/۳ 
(۳) آية ره ۷) سورة (ص). 


۱۵ 


حيث 1 ما نی النفي و 2 الإثبات أ کی الإيناس 1 بمعلى الإبحاش, فهك 
ا في ا بمعنى الإثبات, يعني ا ا ۳ خير من 
وأم في قوله: فام كنت من العالين4 بعنى اللفي يعني لست من العالين الذين لم 
يؤمروا بالسجود» والاستفهام الذي بمعنى الإيناس والبسط قوله: وما تلك بيمينك يا 
موسى#”'2 ولهذا أجاب موسى بقوله: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على 
غدمي» ولي فيها مارب أخرى)" لما علم منه أنه يريد منه ذلك وإلا كان 
الجواب عصاي, فهذا أدب أهل لله مع الله في حضرته» أبرزها الله لك في الانسان 
الکامل لتقر آه فتعمل بمو جبه فتکتب مع السعداع» فتأدب بها. 

جال بنا مركب البيان في بحر التبیان إلى أن أشرف بنا على الساحل؛ فلترجع 
إلى بحر الحقائق في التعبير عن الملك المسمى بالروح. 

اعلم أن الروح له أسماء كثيرة على علد وجوهه» يسمى بالقلم الأعلى» وبروح 
محمد مإ وبالعقل الأول» وبالروح الإلهي من تسمية الأصل بالفرع» ولا فليس له 

فى الحضرة إلا إلا اسم وأحد وهو الروح ولهذا خصصناه ه في عقد الباب علیه» ولو 

أخذنا في شرح ما حواه هذا الملك من العجائب والغرائب احتجنا إلى کلب 
ومجلدات كثيرة ولقد اجعبعت يه في بعض الحضرات الإلهية نتعزف إلى لي وسلّم 
علي فرددت عليه السلام بعد أن كنت اف من هيبته وأفنى من حسن بهجته؛ فلما 
باسطني بالكلام بعد أن حيا ودار بإيئاسه کاس الحمياء سألته عن مكانته ومحتده 
وحضرته ومستنده وعن أصله وفرعه وعن هینته ونوعه وعن صفته واسمه وعن حليته 
ورسمه فقال: إن الامر الذي خطبته والسرٌ الذي طلبته عزيز المرام عظیم المقام» لا 
یصلح إفشاؤه بالتصریح ولا یکاد يفهم بالكناية والتلویح فقلت له: هلم بالتلویح 
والكناية لعلي أفهمه إذا سبقت لي به العناية» فتال: أنا الولد الذي آبوه ابنه» والخمر 
الذي كرمه دنه أنا الفرع الذي نتج أصله» والسهم الذي قوسه نصله» اجتمعت 
بالأمهات اللاتي ولدتني وحطبتها لأنكحها فاکحتي» فلما سرت في ظاهر الأصول 
عقدت صورة المحصول» فانثنيت في نفسي آدور في حسي وقد حملت أمانات 
الهيولي وأحكمت الحضرة الموصوفة بالأولى» وجدتني أبا الجميع وأم الكبير 
(۱) آية (۱۷) سورة طه. 
(۲) اية (۱۸) سورة طه. 


۱ ۵۵ 


والرضیع» هذه الحضرة والأمانة. و المحتد والمکانة فاعلم أني كنت عيناً مشهوداً 
كان لي في الغیب حکماً موجودا فلما أردت معرفة ذلك الحکم المحتوم ومشاهدته 
في جانت الأمر المحكوم عبدت الله تعالى بذلك الاسم كذا 0 سئة وأنا عن 
اليقظة في سنة فتبهني الحق سبحانه وتعالى وأقسم باسمه وآلى أنه «إقد أفلح من 
زکاها وقد حاب من دساهام( فلما حضرت القسمة وأحرزت ما أعطاني لاب 
أعني باسمه» زكتني الحقيقة المحمدية بلسان الحضرة الرسولية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «خلق الله آدم على صورته»“ ولا ريب في هذا ولا کلام» ولم يكن آدم 
إلا مظهراً من مظاهري أقيم خليفة على ظاهري فعلمت أن الحق جعلني المراد 
والمقصود من العباد» فإذا بالخطاب الأكرم عن المقام الأعظم: أنت القطب الذي 
تدور عليه أفلاك الجمالء والشمس الذي تمد بضوئها بدر الكمال. أنت الذي أقمنا له 
الأموذج وأحكمنا من أجله الزور فوتج المراد با يكنى عنه بهند وسلمی أو يلوح 
بأنها عرّة وأسماء فالكل إلا أنت يا ذا الأوصاف السنية والنعوت الزكية» لا يدهشك 
الجمال ولا يرعشك الجلال ولا تستبعد استيعاب الكمال؛ أنت النقطة وهي الدائرقه 
وأنت اللابس وهي الثياب الفاخرةء قال الروح: فقلت: أيها السيد الكبير والعلام 
الخبير نسألك بالتأييد والعصمت آخبرني عن درر الحکمة وبحر الرحمة بان جعلت 
صدفها سوائي وما انعقدت سوى من مائي» ولم 0 طيري باسم غيري وکتم هذا 
الأمر رأساً فلم يعلم لحديدته بأسا؟ فقال: اعلم أن الحق تعالى أراد أن تتجلى 
آسماژه وصفاته لتعرف الخلق ذاته» فأبرزها ذ تضهن المتميزة والبواطن المتحيزة 
وهي الموجودات الذاتية المنجلية في المراتب 0 ولو أطلق الأمر كفاحاً وأطلق 
لهذا العيد سراحاً» جهلت جهلت الرتب» وفقدت الإضافات والنسبء» فان الإنسان إذا أشهد 
غيره فقد استوعب خيره وسهل عليه الاتباع وأخذ في ذلك ما استطاع» فلهذا أرسل 
الله الرسل الکرام علیهم الصلاة و۳ بكثابه المبين وخطابه المثين» يترجم عن 
صفاته العليا وأسمائه الحسنى» ليعلم أن ذاته لها التعالي عن الإدراك فلا يعرفها غيرها 
ولا [شراك ولهذا أمرنا السيد الأوّاه فقال: «نخلقوا بأخلاق الله) لتبرز أسراره المودعة 
في الهیا کل الانسانیق فیظهر بذلك علو العرّة الربانية» ویعلم حق المرتبة الرحمانیة 
ولا سبيل إلى معرفته بحسب حصره إذ هو القائل عن نفسه: «إوما قدروا الله حق 
(۱) آية (۹» ۱۰) سورة الشمس. 

(۲) سبق تخریجه. 
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قدره)4. هذا در الحكمة وبحر الرحمة. وکون الصدق سواك وما انعقدت دراریه إلا 
من ماك» فهو القشر على اللباب ثثلا برتقي إلى الحكمة وفصل الخطاب سوی من 
أهله لذلك في أم الکتاب. وأما وسم طيرك باسم غيرك فلاستیعاب خيرك. وأما کتم 
الأمر فلعدم الطاقة على خوض البحره فان العقول تقصر عن الادراك ولا محيص لها 
عن قيدها ولا انفكاك. وهذه الجملة قشور العبارات» وقبور الإشارات جعلناها عن 
الوجه نقاباً. لتحجيه عمن ليس من أهله حجابا فافهم إن كنت مدركاً عطابا 
فالوجود التي برزت في الظواهر هي الأبكار التي استترت في البواطن حجب على 
تلك الوجوهء واستتار هذا الأمر المنكوس تحار فيه الأفكار. 
قال الراوي: فما زلت أشرب مما سقاني الروح الأسمى؛ وبالري منه ما زلت 
كما كنت أو أظمأء إلى أن طلع شمس الاقتدار وأسفر فجر الاسم کالنهان وإذا 
بالفمري قد غنى على وكري» فترجم عن الحال» ثم أنشد عن الملك المسمى 
بالروح فقال: 
خود لهافي حسنها طلعاتٌ الكل معتّى الوصفٍ وهي الذاتُ 
هي روخ أشباح الجمال وانها نفخ ولكئ بعدها الإثباتٌ 
هي ورا لحسن التي لوحتها ‏ وکنیث عنها آنها ا ف 
وهی المعاني الباطناث حقيقة عن حسنکم لكن لها ظهراث 
كل العوالم تحت مركز قطبهًا هي جمعهم وهشو لها أشعاث 
تیک بسن نپا الحشينقة . شق لاله رانا اك تات 
فقدت قدهاً ثم أحدثها الذي يمضي ویفعل ما اقعضبة صفاث 
ن اا > وت بأحكام لها اسان 
فغدث وقذ لبسث ثيابَ جمالها تزشو بحسن دونه الحسناتٌ 
وتتول لد وجوکقا لا مسب بالانعدام ولا لها لحقاتٌ 


م 
0 
9 


وانث تشاهدٌ وصمّهًا بكمالها عیا وحق الذاتِ تحقيقاتٌ 
الباب الثاني والخمسون: 
في القلب وأله سحتد إسرافيل عليه السلام من محمد ري ومجد وكرم وعظم 
القلب عرش الله ذو الاسکان هو بیته المعمور في الإنسان 
/اه ١‏ 


فيه ظهور الحق فيه لنفسه 
كرض ا ای كو مره 
فهو المعبر عنه في تحقيقهم 
والطور فيه مع الكتاب وبحره 
وهوالذي ضرب الإله بنوره 
بالزیت والمصباح من مشكاته 
وهو المقلب والمقلب والذي 
من هالظلام له ومنه نوره 
وليه جاء رسوله منه له 
ملكاً بطاعته وربا بالعلا 
رمز وكل الناس فيه حائر 
ما مرن الاسر اف 
بيت له باب عظيم ختمه 
يقصيك مصراع إلى أعلى العلا 
والباب إن فضيت يوماً حتمه 
يهنيك بلغت المنى بكماله 
لكن إذا كسرته تأتي الحمى 
هذا مثال القلب فاعلم سوه 
وال مه ای ابا ان 
والختم فهو الذات قدس ذاته 
والفتح فهو شهود عين يقينه 
وبلوغك الأسباب منه تحقق 
ثم التهني بالتعالي إنه 
والکنز فاعلم علم ذلك دركه 


حتى إذا لم تحترم مقداره 


وعليه حقاً مستوى الرحلن 
وجي هزر الكنرن: والأعييتان 
بالمنظر الأعلى ومجلى الآن 
والرق والسقف الرفيع الشان 
مغلا به في محكم القرآن 
وزجاجة المتکوکب اللمعان 
يعلو فيدنو رفعة وتداني 
وب صر ایا نحي الا كران 
لينال منه مقامه الرباني 
وبقبحه فحقيقة الشيطان 
ما بين ذي ربح وذي خسران 
هي بحرها مثلا وفي القبيان 
لكنه للباب مسصراعان 
ولي لیم قعوت بدني الثاني 
وفتحته من غير ما کسران 
ونزلت ثم بساحة الرحشن 
وتقيم فيه مكانة السلطان 
ولسوف أظهره على كتمان 
كبجع ار ورف الب ارس 
والفض علم الحق بالإيمان 
فيماحويت بمقلة وعيان 
بجوارح دانت لها الفقلان 
هو ساحة الرحلن في الإنسان 
بعد الوجود لنكتقة الديان 
سقط المریز وذاك ذل هوان 


۱۸ 


من لم یعظم مشعر التحقیق لم یخلص من العکوین بين كيان 

فوصول سرّك للحمى هوذاته لکن بلا حسن ولا إحسان 

ولقد يرجى للذي هوهكذا من نفخة تأتي بريح البان 

هذا وسصراعاه واحده الرضا وهو الذي يفضي إلى رضوان 

والآحر الغضب الشديد ووسعه وهو المجال الرحب للطغيان 

فعلامة المرضى طاعة ربه وعلامة المغضوب في العصيان 

وعلامة المهنى يفعل مايشا وعلامة المكسور في العرفان 

هذي العروسة زفهالك خاطري في القلب فوق منصة العيدان 

فانظر إلى الحسناء فيك بعينها تجلی عليك لديك كل معان 

اعلم وفقك الله أن القلب هو النور الأزلي والسدٌ العليّ المنزل في عين 
الأكوان لينظر الله تعالى به إلى الانسان» وعبر عنه في الكتاب بروح الله المنفوخ في 
روح آدم حيث قال: #إونفخت فيه من روحي» ويسمى هذا النور بالقلب لمعان: 
منها: أنه لبابة المخلوقات وزبدة الموجودات جميعها أعاليها وأدانيها» فسمي بهذا 
الاسم لأن قلب الشيء خلاصته وزبدته. ومنها: أنه سريع التقلب وذلك لأنه نقطة 
يدور عليها محبط الأسماء والصفات» فإذا قابلت اسما أو صفة بشرط المواجهة 
انطبعت بحكم ذلك الاسم والصفة» وقولي بشرط المواجهة تقييد لأن القلب في 
نفسه لا يزال مقابلاً بالذات لجميع أسماء الله تعالى وصفاته» لكن يقابله في التوجه 
شيء ثان» وهو أن يكون القلب متوجهاً لقبول أثر ذلك الشيء في نفسه فینطبع فيه 
فیکون الحکم عليه لذلك الاسم ولو کانت الاسماء جمیعها تحکم عليه فانها تکون 
في ذلك الوقت مستترة الحکم تحت سلطان الاسم و الأسماء الحاکمةه فیکون 
الوقت وقت ذلك الاسم فيتصرف في القلب با يقتضيه. 
ثم اعلم أن وجه القلب يكون دائماً إلى نور في الفؤاد يسمى الهم هو محل 
نظر القلب وجهة توجهه إليهء فإذا حاذاه الاسم أو الصفة من جهة محاذاة الهم نظره 
القلب فانطبع بحکمه ثم یزول فيعقبه اسم آخرء إما من جنسه أو من جنس غيره 
فيجري معه ما جرى له مع الاسم الأول وهكذا على الدوام. وأما ما كان من قفا 
القلب فإنه لا ینطبع به . 
۱9۹ 


ثم اعلم أن القلب ما له قفا ينص عليه بل كله وجه لکن موضع الهم منه 
یسمی وجهاً وموضع الفراغ منه یسمی قفاء وهذه الداثرة فیها كيفية ما ذکرناه 
فافهم: 

واعلم أن الهم لا یکون له من القلب جهة مخصوصة بل یکون تارة إلى فوق 
وقد یکون تارة إلى تحت وعن الیمین وعن الشمال على قدر صاحب ذلك القلب» 
فان من الناس من يكون همه أبداً إلى فوق کالعارنین. ومنهم من یکون همه أبداً إلى 
تحت کبعض أهل الدنیا. ومنهم من يكون همه أبداً إلى اليمين کبعض العباد. ومن 
الناس من يكون همه آبداً إلى الشمال وهو موضع النفس» فانها محلها في الضلع 
الأيسر وأكثر البطالین لا یکون له هم إلا نفسه. وأما المحقتون فلا هم لهم فليس 
لقلوبهم موضع یسمی قفاء بل یقابلون بالكلية كلية الأسماء والصفات فليس يختص 
وقتهم باسم دون اسم غيره» لأنهم ذاتیون فهم مع الحق بالذات لا بالاسماء 
والصفات فافهم. ومنها: أي من المعاني التي تسمی القلب من أجلها قلبأ» فهو 
باعتبار أن الاسماء والصفات له کالقلوب لیفرغ نوره فیها وانصبابه إليها فلذلك 
التفريغ قد يسمى قلباً من قولهم قلبت الفضة في القالب قلباً وهو من وضع المصدر 
اما الول . ومنها: أنه مقلوب المحدثات بمعنى عکسها يعني نوره قديم إلهي. 
ومنها: أنه الذي ينقلب إلى المحل الأصلي الإلهي الذي بدأ منه قال الله تعالی: إن 
في ذلك لذکری لمن كان له تب أي: انقلاب إلى الحق» فهو صرف وجه 
الهمة من العدوة الدنيا وهي الظواهر إلى العدوة القصوى وهي الحقائق وبواطن 
الأمور. ومنها: أنه كان خلقاً فانقلب حقاًء يعنى كان مشهده خلقياً فصار مشهده 
فيا والا فالتقلق لا بسیر حقاً لأن الحق حق والخلق كاي والسقائق لا دل 
ولکن من كان أصله من شيء رجع إليه قال تعالی: «إوإليه تقلبون»(©. ومنها: أنه 

يعني القلب یقلب الأمور كيف يشاى نان القلب إذا كان على فطرته التي خلقه الله 
ا تقلیت له الأمور حسب ما يحبه ويتصرف في الوجود كيفما شاءء والفطرة التي 
خلقه الله عليها هي الأسماء والصفات» وهي قوله: «إلقد حلقنا الانسان في أحسن 
تقوم" لكنه لما نزل مع الطبيعة إلى حكم العبادة وانتوال الشهوات» وكان هذا 
(۱) أية (۳۷) سورة (ق). 


(۲) آية (۲۱) سورة العنكبوت. 
(۲) اية (4) سورة التين. 
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غالب حکم البش لأنه كالثوب الأبيض ینطبع فيه أول ما يقع عليه وأول ما یعقله 
الطفل أحوال الظاهر من أهل الدنيا فینطبع فيه تشتتهم رتفرقهم وانحطاطهم إلى 
العوائد والطبائع؛ فيصير مثلهم وهو قوله تعالى: «إثم رددناه أسفلٍ سافلین 4" فان 
كان من أهل السعاداثت الإلهية وعقل بعد ذلك عن الحق تعالى الأمور التي تقتضيه 
إلى المكانة الزلفى والمراتب العلياء فإنه يتزكى يعني يتطهر مما تدنس به من 
اکتسابه البشریات» فهو مدر من یفسل ثوبه مما طبع فیه وعلی قدر كن الطيائة 
من قلبه تکون التزكيةء فان كان ممن لا تتمکن فيه البشریات والأمور العادیات کل 
العمكن» فانه یترکی بأقل القلیل فهو بنزلة من لم یتمکن لون النقش في ثوبه فغسله 
بالماء فعاد إلى أصله؛ والاخر الذي تمكنت منه الطبائع والعادیات بنزلة من استولی 
النقش في ثوبه وتمكن منه فلا ينقيه إلا الطبخ بالنار والجص» وهو السلوك الشدید 
وقرّة المجاهدات والمخالفات فهذا على قدر فوة سلوکه في الطریق ودوام مخالفته 
یکون تزکیته وصفاژه وضعفه على قدر ضعف عزائمه في ذلك» وهؤلاء الذین 
استناهم الحق فقال: لإإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات6) يعني با أودعناهم من 
الأسرار الإلهية التي نبهناهم عليها في کنبنا المنزلة على رسلناء وذلك حقيقة إيمانهم 
بنا وبالرسل» وهو وقوعهم على نكتة التوحيد فآمنوا وعملوا ما يصلح للحضور مع الله 
تفال ن الأعمال القلبية بأحسن العقائد ودوام المراقبة وأمثالهاء ومن الأعمال القالبية 
كالفرائض والسلوك وعدم المخالفة» فهذا معنى قوله: «إوعملوا الصالحات فلهم أجر 
غير ممنونگه۳ ر يعني أنهم الوا ما هو لهم فليس ذلك جوهوب حتى يكون ممنونا 
بل ظفروا با اقتضته حقائفهم التي خلقناهم عليها من أصل الفطرته فكل ما نالوه إما 
هو باستحقاق جعلناه لهم؛ > ولو كان الكل من خزائن الجود فان التجلیات الذاتية لا 
تسمی موهبت بل هي آمور استحقاقية إلهيت وإلى هذا المعنى أشار شيخنا الشيخ عبد 
القادر الجيلاني رضي ارژه عنه في قوله: 
مازلت آرنع في ميادين الرضا حتی بلغت مكانة لا توهب 
(ومنها): أن القلب لحقائق الوجود كالمرأة للوجه فهو عکسه يعني أله لا 
كان العالم سريع العغير في كل نفس انطبع عكسه في القلب» فهو كذلك سريع 
(۱) آية (ه) سورة التين. 


(۲) آية (") سورة التين. 
(۳) الآية السابقة. 
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التغي وما سمي ذلك الانطباع عكساً وقلباً إلا لأن المرآة إذا قابلتها بشيء إنما ينطبع 
فيه عكسه لا عينه» فان كانت الكتابة مثلاً من اليمين إلى الشمال انطبع فيه من 
الشمال إلى اليمين» حتى لو قابلت المرآة بصورة ما تقابل يمين الصورة بشمال 
المرآةء هذا لا يختلف أبداًء فلهذا سمى القلب قلبأه وعندي أن العالم ما هو مرآة 
القلب» فالأصل والصورة هو القلب» ور والمرآة هو العالم» وعلى هذا التقدير 
يصح فيه أيضاً اسم القلب لأن کل واحد من الصورة والمرآة قلب الثاني: أي عکسه 
فافهم. ودليلنا في أن القلب هو الأصل والعالم هو الفرع قوله تعالی: ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن#” “. ولو كان العالم هو الأصل لكان 
أولى بالوسع من القلب» فعلم أن القلب هو الأصل رأن العالم هو الفرع. 

ثم اعلم أن هذا الوسع على ثلاثة أنواع كلها سائغة في القلب: 

النوع الأول: وهو وسع العلم» وذلك هو المعرفة باه فلا شيء في الوجود 
يعقل آثار الحق ويعرف ما يستحقه كما ينبغي إلا القلب» لأن كل شيء سواه نما 
يعرف ربه من وجه دون وجه وليس لشيء غير القلب أن يعرف الله من کل 
الوجوه. فهذا وسع. 

والنوع الثاني: هو وسع المشاهدة» وذلك هو الكشف الذي يطلع القلب به 
على محاسن جمال الله تعالى» فيذوق لذَّة أسمائه وصفاته بعد أن يشهدهاء فلا شىء 
من المخلوقات يذوق ما لله تعالى الا الفلب. فإنه إذا تعقل مثلاً علم الله 
بالموجودات وسار في فلك هذه الصفة ذاق لذاتها وعلم بمكانة هذه الصفة من الله 
تعالى» ثم القدرة كذلك» ثم في جميع أوصاف الله تعالى وأسمائه فإنه یتسم لذلك 
ويذوقه كما يذوق مثلاً معرفة غيره وقدرة غيره لسيره في أفلاكهاء وهذا وسع ثان 
وهو للعارفين. 

النوع الفالث: وسع الخلافة وهو التحقق بأسمائه وصفاته حتى أنه يرى ذاته 
ذاته» فتکون هوية الحق عين هوية العبد» وإنيته عين إنيته» واسمه اسمهء وصفته 
صفته وذاته ذاته» فیتصرّف في الوجود تصرف الخليفة في ملك المستخلف وهذا 
وسع المحققين. وهذا نكات في كيفية هذا التحقق وأين محل كل اسم منه من 
(۱) تذكرة الموضوعات (۳۰)» وأحاديث القصاص »)١(‏ والأسرار المرفوعة (50؟ و۳۱۰ 

و۰۳۷ وكشف الخفاء ۲۸۳/۲ وقال: قال العراقي: لم أر له أصلا. 


۱ 


العارفين آضربنا عنهاء واکتفینا بهذا القدر من التنبيه عليها فلا يقضي ذلك إلى إفشاء 
سر الربوبية» وهذا الوسع قد يسمى وسع الاستيفاء. 

اعلم وفقنا الله وإياك أن الحق تعالى لا يمكن دركه على الحيطة والاستيفاء 
أبداً لا لقديم ولا لحديث» ما القدبم فلأن ذاته لا تدحل تحت صفة من صفاته وهي 
العلم فلا يحيط بها وإلا لزم منه وجود الكل في الجزی تعالی الله عن الكل بو 
فلا يستوفيها العلم من كل الوجوه بل إنه سبحانه وتعالى لا يجهل نفسه. لكن 
يعرفها حق المعرفة» ولا يقال إن ذاته تدحل تحت حيطة صفة العلمية ولا تحت 
صفة القدرة تعالى الله» وكذلك المخلوق فإنه بالأولى لكن هذا الوسع الكمالي الذي 
قلنا إنه الوسع الاستيفائي إنما هو استيفاء كمال ما عليه المخلوق من الحق لا كمال 
ما هو الحق علي فان ذلك لا نهاية له فهذا معنى قوله: #ووسعني قلب عبدي 
المؤمن». ولما خلق الله تعالى العالم جميعه من نور محمد ع كان المحل 
المخلوق منه إسرافيل قلب محمد ع كما سيجيء بیان خلق جميع الملائكة 
وغيرهم كل من محل منه فلهذا لما كان إسرافيل عليه السلام مخاوقاً من هذا التور 
القلبي» كان له في الملکوت هذا التوسع والقوة؛ حتی آنه یحیی جميع العالم بنفخة 
واحدة بعد أن بميتهم بنفخة واحدة» للقرٌة الإلهية التي خلقها ۳ تعالی في ذات 
إسرافيل» لأنه محتده القلب والقلب قد وسع الله تعالى لما فيه من القوة الذانية 
الإلهية» فكان إسرافيل عليه السلام أقوى الملائكة وأقربهم من الح أعني العنصريين 
من الملائكة» فافهم ذلك» والله تعالى أعلم. 

الباب الالث والخمسون 

في العقل الأول وأنه محتد جبریل عليه السلام من محمد 2 

اعلم وفضا الله واياك ودلك علی نفسك وإلى التحقيق به هداك» أن العقل 
الأرل هو محل الشكل العلمي الإلهي في الوجود, لأنه القلم الأعلى ثم ينزل منه 
العلم إلى اللرح المحفوظ فهو إجمال اللوح رالا تفصيله» بل هو تفصیل علم 
الإجمال الإلهي واللوح هو محل تعينه وتنزله؛ ثم في العقل الأول من الأسرار الإلهية 
ما لا يسعه اللوحع كما أن في العلم الإلهي ما لا يكون العقل الأول محلاً له فالعلم 
الإلهي هو 1 الكتاب» والعقل الأول هو الإمام المبين» واللوح هو الكتاب المبين؛ 
فاللوح مأموم بالقلم تابع له والقلم الذي هو العقل الأول حاكم على اللوح مفصل 

۱۳ 


للقضايا المجملة في دواة العلم الإلهي المعبر عنها بالنون, والفرق بين العقل الأول 
والعقل الكلي وعقل المعاش, أن الفعل الأول هو نور علم هي ظهر في أول تنزلانه 
التعپينية الخلقية» وان شعت قلت أول تفصيل الاجمال الإلهيء ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن أل ما خلق الله العقل)0'©: فهو أقرب الحقائق الخلقية إلى 
لحقائز ئق الالهیت ثم إن العقل الكلي هو القسطاس المستقيم؛ فهو ميزان العدل في قبة 

7 الفصل. وبالجملة فالعقل الكلي هو العاقلة: أي المدركة النورية التي ظهر ها 
صور العلوم المودعة في العقل الاول» لا كما يقول من ليس له معرفة بهذا الامور, 
لأن العقل الكلي عبارة عن شمول أفراد الجنس للعقل من كل ذي عاقلة وهذا 
منقوض» لأن العقل لا تعدّد له إذ هو جوهر فرد؛ وهو في المثل كالعنصر للأرواح 
الانسانية والملكية والجنية لا للارواح البهيمية» ثم إن العقل المعاش هو النور 
الموزون بالقانون الفكري» فهو لا يدرك إلا بآلة الفکر ثم إدراكه بوجه من وجوه 
العقل الكلي فقط لا طریق له إلى العقل الأولء لأن العتل الأول منرّه عن القید 
بالقیاس وعن الحصر بالقسطاط, بل هو محل صدور الوحي القدمي إلى مركز الروح 
النفسي» والعقل الكلي هو المیزان العدل للأمر الفصلي وهو منژه عن الحصر بقانون 
دون غیره» بل وزنه للأشياء على كل معيار» ولیس لعقل المعاش إلا معیار واحد وهو 
الفکی ولیست له إلا كفة واحدة وهي العادة» ولیس له الا طرف واحد وهو 
المعلوم» وليس له إلا شوكة واحدة وهي الطبيعة» بخلاف العقل الكلي؛ فإن له 
كفتين: إحداهما الحكمة» والثانية القدرة. وله طرفان: أحدهما الاقتضاءات الالهیته 
والثاني القوابل الطبيعية. وله شوكتان: إحداهما الإرادة الإلهية» والثانية المقتضيات 
الخلقية. وله معاير شتى. ومن جملة معايره أن لا معيار» ولهذا كان العقل الكلي هو 
الق طاط المستقيم» > لاله لا يحيف ولا يظلم» على كفة واحدة ولا يفوته شيء) 
بخلاف عقل المعاش فانه قد يحيف ويفوته أشياء كثيرة وطرف واحد» فقياس عقل 
المعاش لا على التصحیح ۰ بل على سبیل الخرص, وقد قال الله تعالی: لقتل 
الخراصون»“ وهم الذین یزنون الأموو الالهیة بعفولهم فيبخسونء الأنهم لا ميزان 
لهم وإنما هم خزاصون» والخرص بمعنى الفرض» فنسبة العقل الأول مثلا نسبة 
الشمسء ونسية العفل الكلي نسبة الماء الذي وفع فيه نور الشمس» ونسبة عقل 
)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) اية (۱۰) سورة الذاريات. 


۱٤ 


المعاش نسبة شعاع ذلك الماء إذا وقع على جدارء فالنظر مثلاً في الماء يأخذه هيئة 
الشمس على صحة, ويأخذ نوره على جلية» كما لو رأى الشمس لا يكاد يظهر 
الفرق بينهماء إلا أن الناظر إلى الشمس برفع رأسه إلى العلزء والناظر إلى الماء ينكس 
رأسه إلى أسفل» فكذلك العقل الكلي ينكس بنور قلبه إلى محل الكتاب» فيأخذ منه 
العلوم المتعلقة بالأكوان» وهو الحدّ الذي أودعه الله تعالى في اللوح المحفوظ 
بخلاف العقل الأول فإنه یتلقی عن الحق بنفسه؛ ثم إن العقل الكلى إذا أخذ من 
اللوح وهو الكتاب ما يأحذ علمه إما بقانون الحكمة وإما بمعيار القدرة على قانون 
وغير قانون» فهذا الاستقراء منه انتکاس لأنه من اللوازم الخلقية الكلية لا يكاد 
یخطیء إلا فيما استأثر الله به» فان الله إن أنزله إلى الوجود لا ينزله إلا إلى العقل 
الأول فقطء هكذا سنة الله فيما استأثر به من علومه» إلا أن لا يوجد في اللوح 
المحفوظ: 


واعلم أن العقل الكلي قد يستدرج به أهل الشقاوة فيفتح به عليهم في مجال 
أهويتهم لا في غيرهاء فيظفرون على أسرار القدرة من تحت سجف الأکوان» 
والأفلاك والنور والضیای وأمثال ذلك» فيذهبون إلى عبادة هذه الأشياء» وذلك بمكر 
لله بهم والنكتة فيه. أن الله سبحانه یتجلی في لباس هذه الأشياء التي يعيدونهاء 
فيدركها هؤلاء بالعقل الكلي فيقولون بأنها هي الفاعلة, لأن العقل الكلي لا يتعدى 
الکون فلا يعرفون الله به لأن العقل لا يعرف الله إلا بنور الإيمان» وإلا فلا يمكن أن 
يعرفه العقل من نظره وقيامه» سواء كان عقل معاش أو عقلاً كليأ على أنه قد ذهب 
آئمتنا إلى أن العقل من أسباب المعرفة» وهذا من طريق التوسع لإقامة الحجت وهو 
مذهبنا. غير أني أقول: إن هذه المعرفة المستفادة بالعقل منحصرة مقيدة بالدلائل 
والآثار» بخلاف معرفة الإيمان فإنها مطلقة» فمعرفة الإيمان متعلقة بالأسماء والصفات» 
ومعرفة العقل متعلقة بالاثا فهي ولو كانت معرفة لكنها ليست عندنا بالمعرفة 
المطلوبة لأهل الله تعالى» ثم نسبة عفل المعاش إلى العقل الكلي نسبة الناظر إلى 
الشعاع ولا يكون الشعاع إلى من جهة واحدةء فهو لا يتطرّق إلى هيئة الشمس ولا 
يعرف صورته ولا يعلم النور المتشکل في الماء لا طوله ولا عرضه» بل بخرص 
بالفرض والتقدیر فتارة یقول بطوله لما يزعم أنه دلیل على الطول, وتارة بقول بعرضه 
كذلك» فهو على غير تحقیق من الأأس وکذلك عقل المعاش فانه لا يضيء إلا من 
جهة واحدة» وهي وجهة النظر والدلیل بالقیاس في الفكرء فصاحبها إذا أخذ في 


۱۵ 


معرفة الله به فانه لا یخطیی ولهذا متی قلنا بأن الله لا يدرك بالعقل أردنا به عقل 
المعاش» ومتی قلنا أنه يعرف بالعقل أردنا به العقل الأولء فلهذا قال الله تعالی: 
إقتل الخراصون: الذين هم في غمرة ساهون» وإما قتلوا لقطعهم با خرصوه 
وحكمهم على الأمر بأنه على ذلك فهلكواء لأنهم قطعوا با يهلكهم ويطمس على 
أنوارهم فقتلواء وهم القاتلون لأنفسهم إذ خرصوا عليها بانتفاء بدنها وقطعوا عليها أن 
لا حياة لها بعد مماتهم ثم عاندوا المخبر الصادق الذي يجرهم إلى سعادتهم فلم 
يؤمنوا به» فلهذا هلكوا وقتلواء وما أهلكهم إلا آنفسهم وما قتلهم إلا ما هم عليه 
فافهم. 

ثم اعلم أن العقل الأول والقلم الأعلى نور 0 فنسبته إلى العبد يسمى 
العقل الأول» ونسبته إلى الحق يسمى القلم الأعلى. ثم إن العقل الأول المنسوب 
إلى محمد عله خلق الله u ES‏ فكان محمد عل آبا 
لجبريل وأصلاً لجميع العالم» فاعلم إن كنت ممن يعلم فديت من يعقل فديت من 
يفهم» ولهذا وقف عنه جبريل في إسرائه وتقدم وحده» وسمي العقل الأول بالروح 
الأمين لأنه خزانة علم الله وأمينه» ويسمى بهذا الاسم جبريل من تسمية الفرع باسم 
أصله فافهم والله أعلم. 

الباب الرابع والخمسون: 
في الوهم وأنه محتد عزرائيل عليه السلام من محمد ع 


نوژ علّی الملكوتِ فوق الأطلس 
هوّآيةٌ الرحلن أعيي صورة 
هو قهرهُ هو علمه هه حکشه 
هو فملْ؛ه هو وصفه هو إسمة 
هو نقطةٌ الخال الذي قد عبیوا 
ويميثها القسم الذي هو قشوه 


فاختر ولا تحتو فما هي دهشة 


بالوهم عبر عنة بين الأنفس 
فيهًا تجلی بالجمال الاکیس 
هوَّذتةُ هسو كر شيءِ اراس 
هو منهُ مجلى کل محسن أنفس 
بيمايه عنه لمن لم یخنس 
ستو علّی الحوراء مثل السندي 
لکنها مثل الظلام الحندي 


خلق الله وهم محمد عه من نور اسمه الکامل» وخلق الله عزرائیل من نور 


۱۹۹ 


وهم محمد هه فلما خلق الله وهم محمد عي من نوره الکامل آظهره بالوجود 
بلباس القهرء فأقوى مقهور بوهمه شيء يوجد في الانسان القوة الوهمية فإنها تقلب 
العقل والفكر» والمصورة والمدركة وكل قوى فيه فإنه مقهور بوهمه» وأقوى الملائكة 
عزرائيل لأنه حلق منهء ولهذا حين أمر الله تعالى الملائكة أن تقبض من الأرض قبضة 
ليخلق منها آدم عليه السلام لم يقدر أحد أن يقبض منها إلا عزرائیل؛ لأنه لما نزل 
لها جبريل أقسمت عليه باه أن يتركها فتركها ومضی» ثم میکائیل» ثم إسرافيل 
وجميع الملائكة المقربین» فلم يقدر أحد أن يتهجم على قسمها فيقبض منها ما أمره 
الله تعالى أن يقبض» فلما نزل إليها عزرائيل أقسمت عليه فاستدرجها في قسمها 
وقبض منها ما أمره الله تعالى أن يقبض» وتلك القبضة هي روح الأرض» فخلق الله 
من روحها جسد آدم؛ فلهذا تولى عزرائيل قبض الأرواح لما أودع الله تعالى فيه من 
القوی الکمالية المتجلية في مجلی القهر والغلبةه وله القابض الأول» ثم إن هذا 
الملك عنده من المعرفة بأحوال جمیع من يقبض روحه ما لا یکن شرحه» فیتخلق 
لكل جنس بصورته وقد يأتي إلى بعض الأشخاص في غير صورة بل بسيطأء فينقش 
مقابلته للروح فتتعشق به فتخرج الروح من الجسد وقد مسكها الجسد وتعلقت به 
للعشق الأول الذي بين الروح والجسدء فيحصل النزاع بين الجاذبة العزرائيلية وبين 
الجسد إلى أن يغلب عليها الجذب العزرائيلي فنخرج وهذا الخروج أمر عجيب. 


واعلم أن الروح في الأصل بدخولها في الجسد وحلولها فيه لا تفارق مكانها 
ومحلهاء ولكن تكون في محلها وهي ناظرة إلى الجسدء وعادة الأرواح أنها تحل 
موضع نظرهاء فاي محل وقع فيه نظرها تحله من غير مفارقة لمركزها الأصلي» وهذا 
أمر مستحيل العقل ولا يعرف إلا بالكشفء ثم إنه لما نظرت إلى الجسم نظر 
الاتحاد وحلت فيه حلول الشيء في هويته» اکتسبت التصویر اي بهذا الحلول 
في أول وملت ثم لا ترال تكتسب منه إما الأخلاق المرضية الإلهية فتصعد وتسمو به 
في علیین, وأما الأخلاق البهيمية الحيوانية الأرضية فتهبط بتلك الأخلاق إلى سجين» 
وصعودها هو تمكنها من العالم الملكوتي. حال تصويرها بهذه الصورة الانسانيت لأن 
هذه الصورة تکسب الأرواح ثقلها وحكمهاء فإذا تصوّر الروح بصورة جسله اکتسب 
حکمه من الثفل والحصر والعجز وأمثال ذلك» فیفارق الروح ما كان له من الخفة 
والسريان لا مفارقة انفصال ولكن مفارقة اتصال» لأنها تکون متصفة بجمیع صفاتها 
الأصلية ولکنها غير متمكئة من إتيان الأمور الفعلية فتكون أوصافها فيها بالقوّة لا 


۱۷ 


بالفعل فلهذا قلنا إنها مفارقة اتصال لا مفارقة انفصال فاذا كان صاحب الجسم 
یستعمل الأخلاق الملكية فان روحه تتقؤى وترفع حکم الثقل عن نفسهاء ولا بزال 
كذلك إلى أن يصير الجسد في نفسه كالروح» فيمشي على الماء ويطير في الهواء 
وقد مضی ذکر هلا فیما تقدم من الکتاب؛ وان كان صاحب الجسم بستعمل 
الأخلاق البشرية والمقتضیات الأرضية فانه یتقوی على الروح حکم الرسوب والثفل 
الأرضيء فینحصر في سجنه فیحشر غدا في سجين. ثم نها لما تعشقت بالجسم 
وتعشق بها الجسم كانت ناظرة إليه ما دام معتدلا في صحة فاذا سقم وحصل فیها 
الألم بسببه أخذت في رفع نظرها عنه إلى عالمها الروحيء فان تفریحها هو في ذلك 
العالم. ولو كانت تكره مفارقة الجسدء فإنها تأحذ نظرها فترفعه من العالم الجسدي 
رفعاً ما إلى العالم الروحي» کمن يهرب من ضبق إلى سعة» ولو كان له في المحل 
الذي يضيق فيه من سجنه سعة فلا يجد بدا من الفرار» ثم لا يزال الروح كذلك إلى 
أن يصل الأجل المحتوم وتفرغ مدة العمر المعلوم» فيأنيها هذا الملك المسمى 
بعزرائيل على صورة مناسبة لحالها عند الله» فحسن حالها عند الله على قدر حسن 
تصوفها مدة الحياة في الاعتقادات والأعمال والأخلاق وغيرهاء وعلى قدر قبح ذلك 
يكون قبح حالها عند الله فيأنيها الملك مناسباً لحالهاء فيأتي مثلاً إلى الظالم من 
عمال الديوان على صفة من ينتقم منه أو على صفة رسل الملك لكن في هيئة بشعة 
مستنكرة» كما أنه ياتي إلى أهل الصلاح والتقوى في هيئة أبحبٌ الناس إليه وأشهاهم 
له حتى يتصوّر لهم بصورة النبي تلف فإذا شهدوا تلك الصورة خرجت أرواحهم 
وتصوره بصورة النبي مباح له ولأمثاله من الملائكة المقرّبين لأنهم مخلوقون من قوى 
روحانية کمن خلق من قلبه» ومن خحلق من عقله. ومن خلق من خياله وغير ذلك 
فافهم» فإنه ممكن لهم لأنهم مخلوقون منه» فيتصؤرون بصورته للمناسبة» وتصورهم 
بصورته هو من باب تصوّر روح الشخص بسجده» فلما تصوّر بصورة محمد عله إلا 
روحهء بخلاف إبليس عليه اللعنة وأتباعه المخلوقين من بشريته» فإنه له ما تنبا إلا 
وما فيه شيء من البشرية للحديث: «إن الملك أتاه وشق قلبه فأخرج منه دماً فطهر 
قلبه»”"“ فالدم هو النفس البشرية وهي محل الشيطانء فانقطعت نسبة الشيطان من 
فلذلك لا يقدر أحد منهم أن يتمثل بصورته لعدم المناسبة» ثم إن الملك عزرائيل لا 
يختصٌ بصورة لأهل طاعة ولا لأهل ظلمة ومعصية بنوع بل يتنوّع لكل على حسب 
(۱) مسلم في: الإيمان (۲۲۱)» وأحمد 171/7. 
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حاله ومقامه وما تقتضیه طبيعة کل ذلك على حسب ما یجده مسطراً فى الکتاب؛ 
فقد يأني إلى الوحوش الفرائس منهنٌ على هيئة الأسد والتمر أو الذئب وغير ذلك 
مما تعتاد الفرائس أن يهلكن منه وكذلك الطيور فقد يأتيها على صورة الصياد 
والذابح أو على صورة البازي والصقرء وكل شيء يأني إليه فإنه لا بدّ له من مناسبة 
إلا من يأنيه على غير صورة مركبة» بل في بسيطة غير مرئية يهلك الشخص من 
رائحة سمهاء فقد تكون رائحة طيبة وقد تكون كريهة على قدر ما يجده محتوماً 
عليه» وقد لا يدرك رائحة بل يمر عليه ما لا يدركه ذلك لدهشة حال الميت» فإذا 
نظره تعشق شق به فانجذب نظره من جسده بالكلية فانقطع وقیل خرجت روحه» 4 
خروج ولا دخول اللهع | إلا إن يعد نظره الذي يحلّ به دخولاً إذ لا د يصح الحلول إلا 
بالدحول» فكذلك يعد ارتفاع النظر خروجهاء ثم إن الروح بعد خروجها من الجسد 
لا يفارق الصورة الجسدية أبدأ» لكن يكون لها زمان تكون فيه ساكنة مغل النائم 
الذي ينام ولا يرى في نومه شيا ولا يقعدي ن يقول | ن كل نائم لا بد له أن 
يرى شیاه فمن الناس من يحفظه ومن الناس من ينساهء وفي هذا القول نظر لأنا قد 
آدر کنا بالکشف الإلهي أن النائم قد ينام اليوم يومين وأكثرء ولا يرى في منامه شيئاً 
فهو في ذلك اللوم کمن يطوي له الحق مدة من الزمان في طرفة عين فیکون کمن 
غمض عينه ثم فتحهاء وطوی له الحق في تلك المدة اليسيرة أيامأ كثيرة عاش فیها 
غيره» كما أن الحق قد يبسط الآن الواحد للشخص حتى يكون له فيه أعمال كثيرة 
وأعمار یترژج ويولد له» ولم يكن ذلك عند غيره» بل عند جميع أهل الدنيا إلا في 
أقلّ من ساعة من نهارء هذا أمر وقعنا فيه وأدركناه ولا يؤمن به إلا من له نصيب 
مناء وهذا السكون الأول هو موت الأرواح» ألا ترى إلى الملائكة كيف عبر ل 
عن موتهم بانقطاع الذكرء فمن كشف له عن ذلك عرف ما أشار | إليه النبئ مَل 
ثم إذا فرغت مدّة هذا السكون الذي يسمى موت الأرواح تصير الروح في البرزخ» 
وسيأني بیان البرزخ في محله إن شاء الله تعالی» سار بنا جواد القلم في بیان العلم 
حتی جاوز العلم» ولنرجع إلى ما كنا بسبیله من شرح حال النور الوهمي الذي خلقه 
لله من شمس الکمال وألبسه في الوجود شعاع الجلال. 

اعلم أن الله تعالی جعله مرآة لفسه ومجلی قدسه» لیس في العالم شيء أسرع 
إدراكاً منه ولا أقوى هيمنة» له التشءف في - جميع الموجودات» به تعيد الله العالم» 
وبنوره نظر الله إلى آدې به مشی من مشی 1 الماء وبه طار من طار في الهوای 
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هو نور اليقين وأصل الاستیلاء والتمکین» من سخر له هذا النور وحکم عليه تصرف 
به في الوجود العلوي والسفلي ومن حکم عليه سلطان الوهم لعب به في آموره 
فتاه في ظلام الحيرة بنوره. 
واعلم حفظ الله عليك الإيمان وجعلك من أهل اليقين والاحسان أن الله لما 
خلق الوهم قال له: أقسمت أن لا أتجلى لأهل التقليد إلا فيك ولا أظهر للعالم إلا 
في مخافیك؛ فمل تدز ما تصعد بهم | لي ندلهم علن» وعلی قدر ما تتکس عي 
بأنوارهم تهلكهم في بوارهم» فقال له الوهم: أي رب أقم المرقاة بالأسماء والصفات 
لرن سا إلى منصة الذات» فأقام الله فيه الأموذج المنير» فانتقش في جداره 
بالهيبة والتقدير» وتحكم فيه عبودية الحق تعالی فأقسم على نفسه باسم ربه» وآلى أن 
لا يزال يفتح هذه الأقفال بتلك المفاتيح الثقال إلى أن يلج جمله في سم خياط 
الجمال إلى فضاء صحراء الكمال؛ فيعبد فيه الحق المتعال» فحيتئذ ألبسه الله حلل 
التقريب وقال له: أحسنت أيها الملك الأديب» ثم کساه الله تعالى حلتين: الحلة 
الأولى من النور الأحضر مكتوب على طرازها بالكبريت الأحمر #الرحلن. علم 
القرآن. خلق الإنسان. علمه البیان(. وأما الحلة الثانية فهي القاصية الدانية» قد 
نسجت من سواد الطغيان مكتوب على طرازها بقلم الخذلان «إإن الإنسان لفي 
حسر)»( فلما نزل هذا النور وأخذ بين العالم ف في الظهور خلق الله من ظهوره 
الحنطةء فأكلها آدم فخرج بها من الجنةء فتأمل هذه 9 والإشارت» وما أودع 
الله لك في هذه العبارات؛ وأخرج عن صدق ظاهر الألفاظ تحظ بالدَّرٌ الفضفاض 
إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيلي. 
الباب الخامس والخمسون: 
في الهمة وأنها محتد میکائیل من محمد ل 
فيها قال رحمه الله تعالى: 

لنا في ذرى العليا جواد مقدس به نرتقي نحو المعالي الرفيعة 

يسمى براق العارفين إلى العلا عليه صعود الروح نحو الحقيقة 
(۱) آية (۱: ۳) سورة الرحمن. 


(۲) آية (۱» ۲) سورة العصر. 
(۳) آية (4) سورة الاحزاب. 


له من ضياء الحق عینان كحلا فبالسحر أولى ثم آحری بقدرة 
جناحاه إحداهن للسعد طاثر وآخری إلى بعد الشقاوة جرت 
ولا عجب في أنه کل مایری من الصعب يلقه باحسن صنعة 
وما دققت عياه فيه فإنه له موقع الحافر دركاً بخطوة 
ألا إنهنورمن الله منزل تستر للانسان في إسم همة 
واعلم وفقنا الله وإياك» ودلك عليك وهداك» أن الهمة أعرٌّ شيء وضعه الله في 
الإنسان» وذلك أن الله تعالى لما خلق الأنوار وقفها بين يديه فرأى كلاً منها مشتغلاً 
بنفسه» ورأى الهمة مشتغلة بالله» فقال لها: وعرّتي وجلالي لأجعلنك أرفع الأنوار ولا 
يحظى بك من خلقي إلا الأشراف الابران ومن آراد الوصول ال فلا یدخل إلا 
بدستورك علی» أنت معارج المريدين ويراق العارفين وميدان الواصلين, فبك سباق 
السابقين وبك لحاق اللاحقين» وفيك تنژه المحققين» وتعالى المقرّبين» ثم تجلى 
عليها باسمه القريب ونظر إليها باسمه السريع المجیب. فأكسبها ذلك التجلي أن 
تستقرب کل ما بعد على القلوب» وأفادها ذلك النظر سرعة حصول المطلوب؛ فلهذا 
أن الهمة إذا قصدت شيعا ثم استقامت على ساقها نالته على حسب وفاقها. 
ولاستقامتها علامتان: العلامة الأولى: حالية؛ وهو قطع اليقين بحصول الأمر 
المطلوب على التعيين. العلامة الثانية: فعلية» وهى أن تكون حركات صاحبها 
وسكناته جميعها مما يصلح لذلك الأمر الذي يقصده بهمته فإن لم يكن كذلك لا 
يسمى صاحب همة بل هو صاحب آمال كاذبة وأماني خائبة» فهو کمن يروم 
المملكة ولا یفارق المزبلة وهذا لا يقع على مطلوبه ولا یظفر حبوبه لأئه کمن 
يطلب أن یکون بلا قلم ولا مداد ولا معرفة بوضع الخط فالمدار بثابة قصد الهمة 
للشيء» والقلم بمثابة اليقين بحصوله ومعرفة وضع الخط عثابة الأعمال الصالحة للأمر 
المقصود فمن لم يكن على هذا الوصف لا يعرف ما هي الهمةء إذ ليس لديه منها 
آثر فلا یکون عنده منها خبر؛ بخلاف من كانت أفعاله مما يلائم ما يطلبه 
وحصوصاً إذا أحذ فیها بالجد والاجتهاد فأسرع ما یکون لدیه نيل المراد. 
ولقد حكي لنا عن فقير أنه سمع شيخه یقول يوماً: من قصد شيعا رجد 
وجده فقال: وال لأخطين بدت الملك؛ ولأبلغن فیها غاية الجد والاجتهاه فذهب 
إلى الملك فخطبها منه وکان الملك لبيباً عارفاً عاقلاً فکره أن يحقره أو یقول له 
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لست بکفء لها. فقال له: اعلم أن مهر بنتي جوهرة تسمی بالبهرمان لا توجد إلا 
فى خزائن کسری آنو شروان» فقال له: يا سيدي» وأين معدن هذا الجوهر؟ فقال له: 
معدنه بحر سیلان, فإن جعتنا بصداقها المطلوب مکناك من هذا النكاح المخطوب 
فذهب الفقیر إلى البحر وأخذ يغرف بقصعته منه ویفرغه في البره فمکث على ذلك 
مدة لا يأكل ولا يشرب وهو معتکف على ذلك المطلب ليلاً ونهار فأوقع صدقه 
حوف انتزاح البحر في قلوب الحیتان فاشتکت إلى الله تعالی» فأمر الله تعالی الملك 
الموکل بذلك البحر أن يذهب إلى ذلك الرجل بنفسه ویسأله عن حاجته فیسعفه 
ببغیته» فلما سأله عن مقصده وأجابه الرجل آمر البحر أن یقذف بوجه إلى البة ما 
عنده من جنس ذلك الجوهر فامتلاً لساحل جواهر ولالیء» فحملها وذهب بها إلى 
الملك وتزوج ابنته فانظر يا أخي ما فعلت الهمة» ولا تظن بأن هذا الأمر غريب أو 
شيء عجیب. فقد شاهدنا والله بل جری لنا في آنفسنا ما هو أعظم من ذلك مما لا 
يحدّ ولا يحصىء والله على ما نقول وكيل؛ ولم أحلف لك إلا خوفاً عليك من ردة 
الانکار أن تنزع بقلبك عن سلم الهدی ومعارج الأسران فان القلوب [ذا جال فيه 
الخئاس وألبسها ثوب الوسواس يوشك أن تجول في مهامه الایاس فتحرم نور اليقين 
بظلمة الالتباس. 


ثم اعلم وفقك الله أن زجاجة الهمة قبل امتلائها يكسرها کل حصاة مخالفة 
ويهريق ما فيها كل هيئة منافيه؛ وأما إذا امتلأت وأحذت حدّها في البلوغ وانتهت؛ 
فإنها لا تحركها الرياح العواصف» ولا تكسرها المطارق والمخاوف» فالحازم اللبيب 
والعارف المصيب إذا ابتدأ في هذا الأمر وأخذ في خوض هذا البحر لا یلتفت إلى 
وعر المسالك ولا يبالي با يظهر فيها من المهالك فإنما جل ما يراه بل كل ما يلقاه 
نزغة من العدوٌ والشيطان لیمنعه بذلك عن حضرة السلطان» فلیحذر من الالتفات ولا 
يبالي ا حصل أو فات» فإنها طريقة كثيرة الآفات» محفوفة بالقواطع مشوبة بالموانم؛ 
اثارها دوامس واطلالها دوارس ولياليها طوامس» طريقها هو الصراط المستقيم» وقريبها 
آناس يستعذبون العذاب الأليم «إوما يلقاها إلا الذين صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ 
عظیہ ي( . 

ثم اعلم وفقك الله تعالى: أن الهمة في محتدها الأول ومشهدها الأفضل لا 
(۱) آية (ه) سورة فصلت. 
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تعلق لها إلا بالجانب الإلهي لأنها نسخة ذلك الکتاب المکنون ومفتاح ذلك السر 
المصون المخزون» فلا التفات لها إلى سواه ولا تشوّق لها إلى ما عداهء لأن الشيء 
لا يرجع إلا إلى أصله ونوى التمر لا ينبت من غرسه إلا عود نخله» وكل من تعلق 
بالأكوان تعلقاً ما فان تعلقه لا يسمى همة بل هما؛ وفائدة هذا الكلام أن الهمة فى 
نفسها عالية المقام ليس لها بالأسافل إلماء فلا تتعلق إلا بجناب ذي الجلال 
والإكرام» بخلاف الهم فإنه اسم لتوجه القلب إلى ی محل كانء ما قاص» وإما 
دان» فإذا فهمت ما أشارت إليه العبارة وعرفت ما عبرت عنه الإشارة» فاعلم أيضاً أن 
الهمة وإن علا مكانها وعظم شأنها هي الحجاب للواقف معها فلا يرتقي حتى 
يدعهاء والسيد من يرتقى عنها قبل معرفة أسرارها وذوق ثمارهاء فإنها قاطعة مانعة 
أعني لمن وقف مع محصولهاء قاطعة لمن جفاها قبل وصولهاء أعني لا سبيل إلا 
إليها ولا طريق إلا عليهاء ولكن لا مقام عندها ولديهاء بل ينبغي الجواز عنها بعد 
قطع المجاز منهاء فالحقيقة من ورائها والطريقة على فضائهاء لأن الحصر لا حق لها 
والحد واثق بهاء والله مئرّه عن الحد والحص مقدس عن الكشف والستر. 


ولما كان محمد به أم الکتاب» والمعنى دون غيره بالخطاب؛ فافهم إن 
كنت من أولى الألباب» وخلق الله منه جميع العالم كانت كل رقيقة منه أصلاً 
لحقيقة من حقائق الأكوان» وكان بجملته مظهراً لجملة الرحلن» خلق الله روحاً من 
نور همته اللاحق وسعها وسع رحمته فصير ذلك الروح ملكا وجعل مقادير القوابل له 
فلكاً» ثم وكله بإيصال كل مرزوق رزقه وإعطاء كل ذي حق حقه لأنه الرقيقة 
المحمدية المخلوقة من الحقيقة الأحدية» فلما استقام مقام الموكل الوکیل» وأقسط 
في إعطاء كل ذي حق حقه قسط من يزن أو يكيل» إذ بالخطاب الجميل» من 
المقام الجلیل يسمى هذا الروح ميكائيل» فهو من الأزل إلى الأبد يحصر المقادير 
ويعرف العدد وید كلا با استحقه من المددء أجلسه الله على منبر الفضل فوق 
الفلك الخامس» وأعطاه قسطاس العدل وقانون المقايس» ويكنى عن المنبر بالفيض 
المقابل وبالقسطاس با استحقه القوابل» فتأمل رموز هذه العبارات» واستخرج ما فيها 
من کنوز الإشارات تحظ بالحكمة وفصل الخطاب. رالله يقول الحق وهو يهدي إلى 
الصواب. 
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الباب السادس والخمسون: 
في الفکر وأنه محتد باقي الملائكة من محمد ول 
الفكرٌ نوژ في ظلام الأنفس يهدي الصواب به فؤاد الكيس 
لكمما زلقائه تتشوعلی قطر السحاب وعدٍ رمل البسبس 
وله آصول إن يراعهها الفتی تحفظة من فرع الخطا في المقبس 
تلك الأصولُ علی تنوّع جنضها قسمان یحفظهی من لم يخئس 
عقلْ وقسم العقلٍ مضطر ومکتسب بحسن تجارپ في الأنفس 
تفس وهی عان آنشتی. ا یم عم 
هذان أصلْ الفكر من أهل النهقی من لم يقس بهما يقم في الحندس 
لکن أربابَ المقول فاأصلهم نظویصع بحکم عقل آرأي 
لا يأحذونَ بأصل ان ولا هو عندقم بضیاء ضبح مشمش 
فاأجل ذا غلطُوا ونات عليهم عن الصواب وکل آمر آنفس 
اعلم وفقك الله للصواب وعلمك من الحکمة وفصل الخطاب. أن الرقيقة 
الفكرية أحد مفاتیح الغیب الذي لا يعلم حقیقتها إلا الله فان مفاتیح الغیوب نوع 
حقي» ونوع خلقي. فاللوع الحقي: هو حقيقة الأسماء والصفات. والنوع الخلقي: 
هو معرفة ترکیب الجوهر الفرد من الذات؛ أعني ذات الانسان المقابل بوجوهه وجوه 
الرحلن؛ والفکر أحد تلك الوجوه بلا ریب؛ فهو مفتاح من مفاتیح الغيب» لکنه نو 
وأين ذلك النور الوضاح الذي بستدل به على أخذ هذا المفتاح» فتفکر في خلق 
السلوات والأرض لا فيهماء وهذه إشارات لطفت معانيها فغابت في مخافيهاء فإذا 
أذ الانسان في الترقي إلى صور الفكر وبلغ حدّ سماء هذا الأمر أنزل الصور 
الروحانية إلى عام الاحساس» واستخرج الأمور الكتمانية على غير قياس» وعرج إلى 
السلوات وخاطب أملاكها على اختلاف اللغات. 
وهذا العروج نوعان: فنوع: على صراط الرحلمن؛ من عرج على هذا الصراط 
المستقيم إلى أن يبلغ من الفكر نقطة مركزه العظيم وجال في سطح خخطه القويم» 
ظفر بالتجلي المصون الملقب بالدرٌ المکنون» في الكتاب المکنون» الذي لا يمسه 
إلا المطهرون» وذلك اسم أدغم بين الكاف والنون» ومسماه لإإنما أمره إذا أراد شيعاً 
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أن يقول له كن فیکون6) وسلم المعراج إلى هذه الرقيقة هو سر الشريعة 
والحقيقة. 


وأما النوع الآخر: فهو السحر الأحمر المودع في الخیال والتصویر والمستور 
في الحق يحجب الباطل والتزوير» هو معراج الخسران وصراط الشيطان إلى مستوى 
الخذلان ول كسر اب بقيعة يحسبه الظمآن ما» حتى إذا جاءه لم يجده شیعا4) 
فينقلب النور ناراً والقرار بوارأء فان أخذ الله بيده وأخرجه بلطيفة ما أيده جاز منه إلى 
المعراج الغاني؛ فوجد الله عنده» فعلم حینگذ مأوی الحق وما به تميز في مقعد 
الصدق عن طريق الباطل» ومن يذهب ذهابه وأحكم الأمر الإلهي فوفاه حسابه» وإن 
أهمل في تلك الدار وترك على ذلك القرار نفخ ناره على ثياب طبائعه فأملكهاء ثم 
طلع دخانه إلى مشام روحه الأعلى نتتلهاء فلا يهتدي بعدها إلى الصواب ولا 0 

معنى أمّ الكتاب» بل كل ما تلقيه إليه من معاني الجمال أو من تنوعات الكمال 
يلعب يه إلى بيع الضلاله ن على مره او ا يمكن 
أن يرجع إلى الحق رجعاً ارفك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا»". ولقد كنت غرقت في هذا البحر الغزيره وكاد يهلكني موج 
قعره الخطی وأنا يومثذٍ في سماع بمدينة زبيد عام تسع وسبعين وسبعمائت وكان هذا 
السماع في بيت أخينا الشيخ العارف شهاب الدين أحمد الرداد» وكان شيخنا أستاذ 
الدنيا القطب الكامل والمحقق الفاضل: أبو المعروف شرف الدين إسلعيل بن إبراهيم 
الجبرتي ا يومثلٍ في المع فنادیت بأعلی صوتي: اللهم إ: ني أعوذ بك من 
العلم المهلك» أد ركني يا سيدي أدرك» فکان يراعيني الشيخ في نفين السماع مراعاة 

من له على الأمر اطلاع» فنقلني الله بيركته إلى المعراج القويم الذي هو على الصراط 

ا إصراط الله الذي له ما في السفوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأموري إلا أن بين المعراجين لطيفة لكنها في لطفها عظيمة شريفة ا في 
بيانها أو بيان من رجع لعدم عرفانهاء أو شرحنا حال من هلك من الأولياء في 
بحارها فانطبع نوره بنارهاء لاحتجنا في ذلك إلى بسط يكثر عدده ويطول مدده 
)١(‏ آية (۸۲) سورة يس 
(۲) أية (۳۹) سورة النور. 
(۲) آية )٠١ ٤(‏ سورة الکهف. 
)٤(‏ اية (۰۳) سورة الشوری. 
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وقصدنا الاختصان لا التطويل والاکثاره فلنرجع إلى ما كنا بسبیله من الکلام في 
الفکر. 
اعلم أن الله خلق الفکر المحمدي من نور اسمه الهادي الرشید» وتجلی عليه 

باسمه المبدیء المعید» ثم نظر إليه بعين الباعت الشهید» فلما حوی الفکر أسرار 
هذه الأسماء الحسنى» وظهر بين العالم بلباس هذه الصفات العلياء حلق الله من 0 
محمد عة أرواح ملائكة السلموات والأرض» ووكلهم بحفظ الأسافل والأعالي فلا 
تزال العوالم محفوظة ما دامت بهذه الملائكة ملحوظة؛ فإذا وصل الأجل المعلوم وآن 
أوان الأمر المحتوم؛ قبض الله أرواح هذه الملائكة ونقلهم إلى عالم الغيب بذلك 
اس فالتحق الأمر بعضه ببعض وسقطت السلوات با فيها على الأرض» وانتقل 
الأمر إلى الاخرة ة كما ينتقل إلى المعاني مر الألفاظ الظاهرة» فافهم هذه الإشارات» 
وفك لغز هذه العبارات» تبحظ بالأسرار المکتومق وترفع حجب الأستار الموهومة؛ 
فإذا اطلعت على هذه الأسرارء وسرت في ضياء هذه الأئوان صنها تحت كتم 
العبارات» واحفظها تحت ختم الاشارات ولا تفشهاء فالإفشاء خيانة» ومن فعل ذلك 
فقد حرم ثواب استلزام الأمانة» ورجع إلى مرتبة العوالم بعد أن كاد يبلغ الملائکة 
الكرام. هذا على أن إفشاءه لا يزيد السامع إلا ضلالاًء ولا يفيد المخاطب إلا تقييداً 
واعتلالاً «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل». 

الباب السابع والخمسون: 

في الخيال وأنه هيولي جميع العوالم 


إن الخيال حياة 7 العالم هر او ت تيك وأصله ابن الادم 


ليس الوجود سوى خیال عند من 
الخو :سيل ب لمعيل 
فكذاك حال ظهوره في حشنا 
لا تغترر بالحس فهو مخيل 
وكذلك الملكوت والجبروت وال 
لا تحقرن قدر الخيال فانه 
لكا اش الخيال هة 


يدري الخيال بقدرة المتعاظم 
لك وهو أن يضي كحلم النائم 
باق على أصل له بعلا 
وكذلك المعنى وكل العالم 
لاهوت والناسوت عند العالم 
عين الحقيقة للوجود الحاكم 
قسمان هذا عند كشف الصارم 
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قسم تصور للبتاء واغر متصور للهلك ليس بدائم 
فافهم إشارتنا وفك رموزها لکن على أصل الکتاب القائم 
وحذار من فهم يميل عن الهدى عما أتاك به النبيّ الهاشمي 
ماذاك قصدي شا قصدي الذي جاء الرسول به بغير تکام 
لم أبن أ رسالعي إلا على أني أكون لدينه كالخادم 
E‏ ل ا أو كنت تفهم منه قول الغاشم 
فاتركه والجأ للاله وقم على سنن أتاك به حديث القاسم 
صلى عليه الله ما نار اليقين باسمه في ليل شك قاتم 
اعلم وفقك الله أن الخيال أصل الوجود والذات الذي فيه كمال ظهور 
المعبود: ألا ترى إلى اعتقادك في الحقّ وأن من له الصفات والأسماء ما هو له أين 
محل هذا الاعتقاد الذي ظهر لك فيه الله سبحانه وتعالى ما هو الخيال» فلأجل هذا 
قلنا إنه الذات الذي فيه كمال ظهوره سبحانه وتعالى» فإذا عرفت هذا ظهر لك أن 
الخيال أصل جميع المالم, لأن الحق هو أصل جميع الأشياء وأكمل ظهوره لا 
يكون إلا في محل هو الأصل» وذلك المحل هو الخيال فثبت أن الخيال أصل 
جميع العوالم بأسرها؛ ألا ترى إلى النبيّ يله كيف جعل هذا المحسوس مناماً 
والمنام خيالاً ثقال: إالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا4 يعني تظهر عليهم الحقائق 
التي كانوا عليها في دار الدنياء فيعرفون أنهم كانوا نیام لا أن الموت يحصل 
الانتباه الكلي؛ فان الغفلة عن الله منسحبة على أهل البرزخ وأهل المحشر وأهل النار 
وأهل الجنة إلى أن يتجلى علیهم الحق في الکثیب الذي يخرج إليه آهل الجنة 
فيشاهدون الله تعالى» وهذه الغفلة هي النوم» فكل العوالم أصلها حيال» ولأجل هذا 
يقيد الخيال من فيها من الأشخاص» فكل أمة من الأمم مقيدة بالخيال في آي عالم 
كانت من العوالم» فأهل الدنيا مثلاً مقيدون بخيال معاشهم أو معادهم وكلا الأمرين 
غفلة عن الحضور مع الله فإنهم نائمون» والحاضر مع الله تعالى منتبه» وعلى قدر 
حضوره مع الله یکون انتباهه من النوم» ثم آهل البرزخ نائمون لکن أخف من نوم 
بعض أهل الدنياء نهم مشفولون با كان منهم وما هم فيه من عذاب أو نعيم» وهذا 
)١(‏ الأسرار المرفوعة (۳۹۸)» وكشف الخفاء ۳۲/۲؛ وقال: هو من قول علي بن أبي طالب» 
لكن عزاه الشعراني في «الطبقات) لسهل التستري» والضعيفة (۰)۱۰۲ 
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نوم لأنهم ساهون: أي غافلون عن الله» وكذلك أهل القيامة فانهم ولو وقفوا بين يدي 
| لحضور» ولکنهم اتف نوم من أهل البرزخ» وكذلك أهل الجنة والنار فان هؤلاء مع 
ما ينعمون به وهؤلاء مع ما يعذّبون به» وهذا غفلة عن الله لا انتباه» لكنهم 
أحفٌ نوماً من أهل الحشرء فنومهم بمثابة السنةء على أن كلا من أهل هذه العوالم 
وإن کي انكر ايع ات a‏ ۳0 
لؤوهو معكم أينما كنتم4(© لكنهم معه بالنوم لا باليقظةء فلا انتباه إلا لأهل 
الأعراف ومن في الكثيب فقط فإنهم مع الله وعلى قدر تجلى الحق عليهم يكون 
الانتباهء ومن حصل له من الله في دار الدنیا بحکم التقدیر ما تأخر لأهل الجنة في 
الكثيب فتجلی عليه الحق تعالی وعرفه فهو یقظان ولأجل هذا أخبر سيد أهل هذا 
المقام أن الناس نيام لأنه تيقظ وعرف» فإذا عرفت أن أهل كل عالم محكوم عليهم 
بالنوم» فاحكم على تلك العوالم جميعها أنها خيال» لأن النوم عالم الخیال. 
لا إن السوجوة ميلا ممحيال.. شال في حیال في حيالٍ 
ولا يقظنن إلا أمل حي مع الرحلن هم في كل حال 
وهم متفاوتون بلا حلاف فيقظتهم على قدر الكمال 
هم الناس المشار إلى علاهم لهم دون الورى كل التعالي 
حظوا بالذات والأوصاف طراً تعاظم شأنهم في ذي الجلال 
فطوراً بالجلال على التذاذ وطوراً بالعلاذ بالجمال 
سرت لذات وصف الله فيهم لهم في الذات لذات عوالي 
(در ورمز في بحر لغز) سافر الغريب المعبر عنه بروح إلى أن بلغ العالم المعبر 
عنه بيوح» قلما وصل إلى ذلك السما قرع باب الحمى» فقيل له: من أنت أيها 
الطارق العاشق؟ فقال: عاشق مفارق أخرجت من بلاد کم وأبعدت عن سوائکم» 
فقيدت في قید السمك والعمق والطول والعرض» و في سجن النار والماء 
والهواء والأرض» وقد كسرت القيد وأتيت أطلب خلاصاً من السجن الذي فيه 
بقيت» فالغارة الشعواء أيها العرب الكرام فليس إلا أنتم للأسير المضام. قال الراوي: 
(۱) آية )٤(‏ سورة الحديد. 
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فبرز ال رجل قد نزل به الشیب وقال: اعلم أن هذا عالم الغیب رجاله جزيلة العدد 
جميلة المدد قوية العدد طويلة الأمد. ينبغي للواصل إليهم والداحل علیهم أن يتزيا 
بزیهم الفاخر ويتطيب بطيبهم العاطر. قلت: ومن أين جد تلك الأثواب؟ بل وأين تباع 
تلك الاطیاب؟ فقال: الثياب في سوق السمسمة الباقية» والأطياب في أرض الخیال 
الراوية» وان شعت أن تعكس هذه العبارة فخذ الثياب من نسج الخيال» والطيب من 
أ ض السمسمة فإنها أخوان بلا ريب» لهذا العالم المسمى بعالم الغيب» فذهبت أولاً 
إلى الأرض السمسمة ومعدن الجمال المسمى لبعض وجوهه بعالم الخيال» فقصدت 
رجلاً هناك عظيم الشان رفيع المكان عزيز السلطان يسمى روح الخيال ويكنى بروح 
الجنان فلما سلمت عليه وتمثلت بين يديه» أجاب فسيا وبا وثنى وترحب بي وهياء 
فقلت له: يا سيدي ما هذا العالم المعبر عنه بالسمسمة الباقية من ادم؟ فقال: إنها 
اللطيفة التي لا تفنى على الدوام؛ والمحل الذي لا تمر عليه الليالي والأيام» خلقها 
الله من هذه الطينةء وألقى هذه الحبة من جملة العجينة» وجعلها حاكمة على الجميع 
وأما للكبر والوضیع؛ قد ترجمنا عنها في الكتاب وفتحنا فيها هذا الباب» يجوز فيها 
المحال ويشهد فيها بالحسش صورة الخيال؛ فقلت: وهل أجد سبيلاً إلى هذا المحل 
العجيب والعالم الغريب؟ فقال: نعم إذا كمل وهمك وت فاتسعت لجواز المحال 
وتمكنت بمشاهدة الحسّ لمعانى الخيال» وعلمت النكتة وقرأت سر النقطةء حیتذٍ 
تسج لك من تلك المعاني ثيابا وإذا بستها فتح لك إلى السمسمة باب ت 
يا سيدي إني على الأمر المشروط وقد وثقت بحبل العقد المربوط» وعلمت 
بالكشف والوجود أن عالم الأرواح آظهر وأقوى من عالم الحسّ في الذوق والشهودء 
فأشار بيده بعد همهمةء فإذا أنا في أرض السمسمة. 
أرض من المسك النقي ترابها ومن الجواهر ربعها وقبابها 
أشجارها متكلمات نطق وكذاك أدوؤرها نعم وعتابها 
في طعمها من کل شيء للَّة حقاً ومن ماء الحياة شرابها 
حاز الجمال فصار يشهد صورة فيها وكم أروى العطاش شرابها 


هي نسخة من جنة المأوى لمن 
هي سر قدرة قادر برزت لمن 


يحظى بها في الأرض طاب مآبها 
يدري الأمور ولم يفته حسابها 
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هي أصلها والسحر فرع للقضا 
یستخرج الرجل الشجاع مراده 
تبدو بقوة همة فعالة 
والناس فيها بين ناج فائز 
أو هالك باع السعادة بالشقا 
هي أحت آدم بل هي ابنة سه 
يفنى الجميع وتلك باقية على 
هي نخلة ظهرت من الثمر الذي 
فیجیبها الانسان يوماً إن دعت 
انش و ها 


ویجیب داعي الساحرین خطابها 
ل سم کن بين الوری آترایها 
كمل الزكاة بها نتم نصابها 
بخسا فدساها وزاد حجابها 
فجميع آنساب له آتسابها 
لطف وبالمقدور طال رکابها 
هو آدم مافي سواه جنایها 
اه ده تیاه اه سوا ریا 
ف نم قد قف خا ی 


فلما دخلت هذه الأرض العجيبة وتطيبت من أطياب عطرها الغرية» ورأيت ما 
فيها من العجائب والغرائب والتحف والطرف ما لا يخطر بالبال ولا يرى في 
المحسوس ولا في عالم الخيالء طلبت الصعود | إلى عالم الغيب الموجود فأتيت إلى 
الشيخ الذي كان و2 دال, فوجدته قد رق من العبادة حتی صار کالخیال» وضعف 
حتى خلته من مفرضات المحالء لكنه قويٌ الجنان والهمة» شديد السطرة والعزمة 
سريع العقدة والقومة» كأنه البدر التمام» فقلت بعد أن سلمت ورد السلام: أريد 
الدحول إلى رجال الغیب فقد جعت بالشروط ولا ریب فقال: هذا أوان الدحول 
وزمان الوصول» ثم قرع 9 فانفعح الباب وانغلق» فدخلت مدينة عجيبة الأرض 
عظيمة الطول والعرض» آهلها أعرف العالم بالله ليس فيهم رجل لاه أرضها درمكة 
بیضای وسماؤها زبر جدة خضراءء عربها عرب كرام ليس فيهم ملك إلا الخضر 
عليه السلام» فحططت رحالي لديه» وجثوت عنده بين يديه» ثم أحذت بالسلام عليه» 
فحياني تحية الائيس ونادمني منادمة الجلیس؛ > ثم بسطني في المنام وثال: هاث ما 
لديك من الكلام؛ فقلت: سيدي أسألك عن أمرك الرفيع وشأنك المنيع الذي اختلط 
فيه الكلام واختبط فيه الأنام» فقال: أنا الحقيقة العالية والرقيقة المتدانية» أنا سد 
إنسان الوجود» آنا عين الباطن المعبودء أنا مدرجة الحقائق أنا لجة الرقائق» آنا الشيخ 
اللاهوتي, آنا حافظ العالم الناسوتي» أتصوّر ي كل معنى وأظهر في كل مغنی» 
أتخلق بكل صورة وأبرز آية في كل سورة؛ وأمري هو الباطن العجيب وحالي هو 
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الحال الغریب؛ سکنی جبل قاف ومحلی الأعراف آنا الواقف في مجمع البحرین» 
والغارق في نهر الأين والشارب من عين العينء آنا دلیل الحوت في بحر اللاهوت» 
أنا سر الغذا والحامل للفتی؛ آنا معلم موسی الظاهرء أنا نقطة الأول والعن أنا 
لقطب الفرد الجامع» آنا النور اللامع؛ آنا البدر الساطع» آنا القول القاطمء نا حيرة 
الألباب» آنا بغية الطلاب لا بصل إلى ولا بدخل علي إلا الانسان الکامل والروح 
الواصل؛ وأما من عداه فمكانتي فوق مأواه» لا یعرف لي غبراً ولا بری لي أثرأء بل 
یصور له لاعتقاد في بعض صور العباد» فيتسمى باسمي ویکتب على خده وسمي؛ 
فينظر إليه الجاهل الغرء فيظن أنه المسمی بالخضر وأين هو مني» بل أين كأسه من 
دني» اللهم إلا أن يقال إنه نقطة من بحري أو ساعة من دهريء إذ حقيقته رقيقة من 
رقائقي» ومنهجه طريقة من طرائقي» فبهذا الاعتبار أنا ذلك النجم الغراره فقلت له: ما 
علامة الوصول إليك والنازل في سوحك عليك؟ فقال: علامته في علم القدر منزوية» 
ومعرفته في علم التحقیق بالحقائق منطوية. 


ثم سألت عن أجناس رجال الغيب فقال: منهم من هو بني آدم» ومنهم من هو 
من أرواح العالم» وهم ستة أقسام مختلفون في المقام: القسم الأول: هم الصنف 
الأفضل والقوم الكمل» هم أفراد الأولياء المقتفون آثار الأنبياء» غابوا عن عالم الأكوان 
في الغيب المسمى بمستوى الرحمن» فلا يعرفون ولا يوصفون وهم آدمیون. القسم 
الثالي: وهم أهل المعاني وأرواح الأواني؛ يتصور الولي بصورهم فيكمل الناس في 
الباطن والظاهر بخيرهم فهم أرواح كأنهم أشباح للقوّة الممكنة من التصوير في 
العين» سافروا من عالم الشهود فوصلوا إلى فضاء غيب الوجودء فصار غيبهم الوجود 
شهادة وأنفاسهم عبادة» وهؤلاء أوتاد الأرض القائمون لله بالسنة والفرض. القسم 
الثالث: ملائكة الإلهام والبواعث يطرقون الأولياء ويكلمون الأصفياء لا يبرزون إلى 
عالم الإحساس» ولا يتعرفون لعوام الناس. القسم الرابع: رجال المناجاة في المواقع؛ 
دائماً يخرجون عن عالمهم ولا يوجدون إلا في غير معالمهم» يتصوّرون لسائر الناس 
في عالم الإحساس؛ وقد يدحل أهل الصفا إلى ذلك اللواء فيخبرونهم بالمغيبات 
وينبئونهم بالمکتمات. القسم الخامس: رجال البسابس هم أهل الحظوة في العالم» 
وهم من أجناس بني آدم» بظهرون للناس ثم یفیبون ویکلمونهم فیجیبون؛ أكثر سک 
هؤلاء في الجبال والففار والأودية وأطراف الأنهان إلا من كان منهم ممکنا فانه 
یعخذ من المدن مسکنأ نفيس مقامهم غير متشوق إليه ولا معؤل عليه. القسم 
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السادس: یشبهون الخواطر لا الوساوس؛ هم المولدون من آبي التفکر وأمّ التصوّر, لا 
يؤبه إلى آقوالهم ولا یتشوف إلى آمثالهم فهم بين الخطا والصواب وهم أهل 
الكشف والحجاب؛ والله یقول الحق وهو يهدي السبیل وعنده أم الکتاب. 

الباب الثامن والخمسون: 


في الصورة المحمدية وأنها النور الذي خلق الله منه الجنة 
والجحيم. والمحتد الذي وجد منه العذاب والنعيم 


آنوار حسن بدت في القلب لامعة 
للحق فیها ظهور عند عارنه 
والقلب فيه قوی تدعی مصورة 
انیت لات شلد نسخة دت 
تستخرج الثمر الحالي وحامضه 
لم يدر ما قد حوت من صنع صانعها 
مخلوقة وهي مرآة لخالتها 
حقيرة جل عند الله نیوا 
لكنها عجزها من كونها خلقت 
لا تكسب المرء إلا فرحة وله 
لا يغترر كل ذي عقل بزینتها 
لو أنها حلقت حيا لكنت ترا 
وذا الحديث فقشر فوق نکتتنا 
واللت في اللفس مثل الدرٌ في صدف 


مسترات وهي کالشمس طالعة 
فليس تخفی التجليات ساطعة 
لكسها جرت السار امه 2 
للقصر في ساحة التخييل رافعة 
من جنة هي فوق الغصن يانعة 
سوی حکیم آتبه الخلق طائعة 
قريبة قد غدت في الحکم شاسعة 
سر وقد أصبحت في الئاس ذائعة 
في النفس ميتة» في الأسر خاضعة 
في ظاهر الصحو أحزان متابعة 
ولا يولع فيه منه والعة 
ها وهي واصله في الناس قاطعة 
فالق القشور فليست منك نافعة 
کال سر فة عقوت الس تابعة 


فانظر إلى حكم قد جهن في كلم في زي مکتتم کالشمس لامعة 
اعلم وفقك الله لمعرفته وجعلك من أهل قربته» أن الله خلق الصورة المحمدية 
من نور اسمه البديع القادره ونظر إليه باسمه المنان القاهر» ثم تجلى عليها باسمه 
اللطيف الغافر» فعند ذلك تصدّعت لهذا التجلي صدعين» فصارت كأنها قسمت 
نصفین» فخلق الله الجنة من نصفها المقابل لليمين وجعلها دار السعادة للمنعمین» ثم 
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خلق النار من نصفها المقابل للشمال وجعلها دار الأشقياء أهل الضلال؛ وکان القسم 
الذي خلق منه الجنان هو المنظور إليه باسمه المنان فهو لسر تجلی اللطیف محل 
کل كريم عند الله شریف. والقسم الذي خلق الله منه النارء هو المنظور إليه باسمه 
القاهرء وهو لشر تجلي الغافر يشير إلى قبول أهلها إلى الخير في الآخر كما قد 
ل أن الجبار يضع فيها قدمه فتفول قط قط فينبت فيها 

شجر الجرجير) وسو هذا الحديث هو أن الله كلما خلق لأهل النار عذاباً خلق لهم 
قح ل حمل ذلك العذاب» وإلا لهلكوا وانعدموا واستراحوا من العذاب» فلا بد أن 
يخلق لهم قوّة على حمل ما أنزله بهم من العذاب لیذوقوا عقابه» وهو قوله تعالی: 
کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب16) فبتبديل الجلود 
تجدد لهم قوی لم تكن عندهم فیقولون في أنفسهم لعله یعذبنا با هو كيت 
وكيت» لاستشرافهم على ما جعله في قابلية تلك القوّة من حمل العذاب فیوجده 
الله عندهم فیحلون بذلك ویعذبون به» فکشفهم الذي وقع في آنفسهم هو بثابة 
المبشر لهم بالعذاب ليكون اهانة على إهانة» كما أن هل الجنة أيضاً 0 
بنعيمهم قبل وقوعهم فيه. ثم | إن أهل النار إذا زال عنهم عذاب وتجدد لهم غيره لا 
تزول عنهم القوى الأولى لأنها موهوبة بيد المنة ولا يسترجع الحق في هبته» 
والعذاب نازل بهم بيد النهن فله أن يرفعه ويجعل غيره. ثم لا يزالون يزدادون قوّة 
بقوّة كل عذاب حتي ینتهوا إلى أن يظهر فيهم أثر تلك القوى قرّة إلهية» فإذا ظهرت 
فيهم تلك القوة الإلهية جبرتهم اك أن یضع الجبار قدمه في النارء لأن الصفات 
الحق لا تظهر في أحد فیشفی بعدها. 

ثم اعلم أن الجبار إفا يظهر عليهم من حيث تلك القرة الإلهية التي كشفها 

لهم للمناسبة التي هي سبب الوصلة في كل شيء فيضع قدم التجبر على النار فتذل 
وتخضع لقوته سبحانه وتعالى وتقول عند ذلك: قط قطء وهذا كلام حال الذلة 
تحت قهر العرّة عبر عنه بهذا اللفظ فیزول. 

اعلم أنه لما كانت النار غير أصلية في الوجود زالت آخر الأمر» وسر هذا أن 
الصفة التي حلقت منها مسبوقة» والمسبوقة فرع للسابق» وذلك قوله: «إسبقت 
رحمتي خضبي ي" فالسابق هو الأصل والمسبوق فرع عنه. ألا ترى كيف لما 
(۱) آية ("۵) سورة النساء. 
(۲) سبق تخریجه. 
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كانت الرحمة أصلاً انسحب حکمها من أؤل الوجود إلى آخره؛ ولم يكن الغضب 
منسحباً من أول الوجود إلى آخره لأن إيجاده للمخلوق من العدم رحمة به لا 
غضب عليه لأنه لم يأت بذنب حتی یستوجب به الغضب. ألا تراه قال سبحانه: 
ورحمتي وسعت کل شيء ۲ ولم یقل: وفضبي وسع كل شيء. لأنه أوجد 
الأشياء رحمة منه» فلهذه النكتة لم تست الطفیت ایض إلى آخر الوجود. والس في 
هذا أن الرحمة صفة ذائية له سبحانه» والغضب صفة ليست بذاتية. ألا تراه یسمی 
بالرحلن الرحيم. ولا يسمى بالغضبان : بالغضوب» وذلك لأن الغضب صفة آوجبها 
العدل» والعدل لا يكون إلا لحكم بين أمرين» فاسمه العادل ل صفة واسمه الرحفن 
اسم ذات. ألا تری إلى الغفار الذي هو آول مظاهر النعمة التي أوجبتها الرحمة كيف 
وردت فيه ثلاث صيغ؛ فقیل: الغافر» والغفان والغفور. واسمه الظاهر الذي هو أوّل 
مظاهر النقمة التي أوجبها العدل لا يوجد فيه صيغتان» فقيل القاهر والتهار ولم يرد 
القهور» وكل هذا سر سبق الرحمة الغضب. 


ثم اعلم أن النار لما كان أمرها عارضاً في الوجود جاز زوالهاء وإلا لكان 
مستحيلاء وليس زوالها الا إذهاب الإحراق عنهاء وبذهاب الإحراق عنها تذهب 
ملائكتهاء ویذهاب ملائكتها ترد ملائكة النعيم» فينبت بورود ملائكة النعيم في محلها 
شجر الجرجير» وهو خضرة وأحسن لون في الجنة لون الخضرة؛ فانعکس ما كان 
جحيماً إلى أن صار نعيماًء كما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال 
الحق سبحانه وتعالى لناره: «إكوني برداً وسلاماً على إبراهيم) فصارت رياحين 
وجنات» ومحلها باق على ما هو عليه؛ ولكن ذهبت النار؛ وان شفت فلت: لم 
تذهب النار ولكن انتقل ألم العذاب إلى الراحة» فكذلك الجحيم يوم القيامة» وان 
شعت قلت: إنها تزول مطلقاً بعد وضع الجبار فيها قدمه فهي زائلة» وان شعت قلت: 
إنها على حالها باقية» ولكن انتقل أمر عذاب أهلها إلى الراحة» فهو کذلك. ويناسبها 
في الدنيا الطبيعة النفسانية بمن تزكى في جذبه إلى الحق بالمجاهدات والرياضات 
فإن قلت: إن الطبيعة النفسانية قد فقدت مطلفاً صدقت» وان قلت: إنها مستورة 
تحت أنوار التزكية الإلهية كنت صادقاً في ذلك. ثم نسبة المجاهدات والرياضات 
وما يقاسيه أهل الله تعالى من المشقة في ذلك بثابة عذاب أهل النار وأهوالها يوم 
(۱) آية ( )١ ٠١‏ سورة الأعراف. 


۱۸ 


القيامة» ونسبة تنؤع عذابها وزیادته ونقصانه نسبة قوّة تمكن المجاهدات والریاضات 
والمخالفات فیمن تمكنت الطبيعة النفسانية فيه حتی آنها لا ترول الا بعد تعب كثير» 
بخلاف من لا تتمکن منه الطبیعات كل التمکن» فهو کمن علب أدنى عذاب؛ 
وأحرج من النار إلى الجنة. ولقد أخبر الروح الذي أنبأني بهذه العلوم أن تلك الأمور 
التي زالت بدوام المجاهدات والرياضات والمخالفات هي ا آمل الله من قوله 
تعالی: وان منکم الا واردها كان على ربك حتما أ متضی۱۱) فلا یجوزون بعدها 
'على نار جهنم لطفاً من الله بهم وعناية» كلا يعذب عبده بعذابين» ولا يهوله بهولین 
أقام له هذا المشاق التي تحصل عليه في الدنيا عوضاً عن عذاب غيره في الآخرة» 
وید على ما قلناه الحديث المروي عن الب عه إن الحمى حظ كل مؤمن من 
النارن”'2 فإذا كانت الحمى تقوم مقام النار فكيف لك بالمجاهدات والرياضات 
والمخالفات التى هی أشدٌ من كل شىء إلى أن تتزكى النفس» فلاجل ذلك سماها 
النبی ع: بالجهاد الأكبر» وسمي الك تست اد ام و سف أن 
الحمی آسهل من ملاقاة العدرٌ والضرب والطعن والحرب وجمیع ذلك جهاد أصغر 
في جنب المجاهدات والمخالفات التي یقاسیها أهل الله. 

واعلم أن الله تعالى لما خلق النار من اسمه القهار جعلها مظهر الجلال؛ 
فتجلی عليها سبع تجليات فصارت تلك التجليات أبوابأ لها معان. 


السجلي الأول: تجلى عليها باسمه المنتقم فانفتح فيها واد له ثلاث معة 
وستون ألف درك بعضها تحت بعض تسمى لظى» خلق الله باب هذا الوادي من 
ظلمة المعصية والذنب وهو الجرم فهو محل أهل المعصية والذنب الذي ليس 
لمخلوق فيه حق وهو أمر بين الله وبين عبده» كالكذب والرياء واللواط وشرب 
الخمر وترك الأوامر المفروضة والتسهيل في حرمات الله تعالى» فهؤلاء هم المجرمون 
قال الله تعالى: «إيودٌ المجرم لو يفتدي من عذاب یومقذٍ ببنیه ه وصاحبته وأخيه « 
وفصيلته التي تؤريه ۰ ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه « كلا نها لظی » نزاعة 
للشوی » تدعو من أدبر وتولی» يعني أدبر عن طاعة الله وتولی عن ذکره وجمع 
فأوعى 2234© يعني من المعصية) 2 عذاب أهل هذه الطبقة وهو مع شدّته حف 
)١(‏ آية (1/) سورة مريم. 
(۲) الإتحاف ۰۰۲۹/۹ وكنز العمال ٤٥(‏ 1۷ و۷٤1۷)»‏ والصحيحة (۰)۱۸۲۱ 
(۲) آية (۱۸) سورة المعارج. 
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من عذاب جمیم أهل الطباق. 

التجلي الثاني: تجلی عليها باسمه العادل فانفتح فیها واد يسمى جحيماء له 
سبعة معة ألف وعشرين ألف درك بعضها تحت بعضء خلق الله باب هذا الوادي من 
الفجور وهو التغشم والتعصب وطلب الباطل والطغیان» فهو مسكن الذين طغوا في 
الأرض بغیر الحق على عباد الله تعالى» فأخذوا أموالهم وسفکوا دماءهم وأکلوا فی 
أعراض الناس بالسبٌ والغيبة وأمئال ذلك» وهذا الوادي تحت درك الوادي 0 ل 
وطبقاته ضعف طباقهاء قال الله تعالی: وان الفجار لفي جحیم والفجار: هم 
الکاذبون في إيمانهم الظالمون الطاغون المعتدون على الناس؛ فالجحیم مسکن 
الظالمين الذين يظلمون الناس بغير حق» فهو محل أهل الحقوق وعذاب أهل هذه 
الطبقة اشد من الأولى. 

التجلى الثالث: تجلى عليها باسمه الشديد فانفتح فيها واد يسمى العسرى؛ 
له ألف ألف وأربع مفة ألف وأربعون درك بعضها تحت بعض» خلق الله باب هذا 
الوادي من البخل وطلب التكثر من المال ومن الحقد والحسد والشهوة وحبٌ الدنيا 
وأمثال ذلك» فهو مسكن من كانت فيه حصلة من هذه الخصال» وهذا الوادي تحت 
الأول وعذابه اشد منه بأضعاف مضاعفة. 

التجلي الرابع: تجلى عليها بصفة الغضب فانفتح فيها واد يسمى الهاويق 
وهو أسفل دركات النار له ألف ألف وثمان مئة ألف وثمانون ألف درك بعضها تحت 
بعض» يهوى الرجل فيها بين كل دركين أحقاباً بعدد ساعات الدنيا فتنقضي ولم يبلغ 
الدرك الثاني» خلق الله باب هذا الوادي من التفاق والرياء والدعاوی الکاذبة وأمثال 
ذلك» فكل من كانت فيه خصلة من هذه الخصال مکث فیها. قال الله تعالی: إن 
المنافقین في الدرك الأسفل من النار»"“ ولهذا سميت الهاويق وهذه الطبقة أشدٌ 
عذاباً من الطبقة التي قبلها بأضعاف كثيرة. 

التجلي الخامس: تجلی علیها باسمه المذل فانفتح فیها واد يسمى سقر؛ 
له خمسة آلاف وسبع مية ألف وستون آلف درك بعضها تحت بعض» خلق الله باب 
هذا الوادي من التكبرء فيه اذل الفراعنة والجبابرة الذين یطلبون الاستعلاء بغیر حق» 
(۱) آية 4 ۱) سورة الانفطار. 
(۲) اية ره 4 ۱) سورة النساء. 
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لأن الحق تعالی غیوره فمن ادعی صفة من صفاته أو اسماً من أسمائه بغیر حق 
عكسه عليه فعذبه بضده يوم القيامة وهؤلاء لما تكبروا في الأرض ولبسوا وصف 
الحق بغير حق عذبهم باسمه المذلء قال الله تعالى: «إثم أدبري“ أي عن عبادة 
الله والتواضع تحت سلطانه #واستكبر» طلب التكبر وأراد أن لا يعبد فقال: «إإن 
هذا إلا قول البشر4) حتى لا يلزمه الإيمان به «إسأصليه سفری. 


والعجلي السادس: تجلى عليها باسمه ذي البطش, فانفتح فيها واد يسمى 
السعین له أحد عشر ألف ألف وخمس مئة ألف وعشرون ألف درك بين كل درك 
ودرك حقاب بعدد أنفاس أهل الدنيا» خلق الله باب هذه الطبقة من الشیطنت وهی 
نار تثور من دخان اللفس بشرر الطبيعية فتحدث منها الفتن والغضب والشهوة والمكر 
والالحاد وأمثال ذلك یسکن هذه الطبقة من كان فيه خحصلة من هذه الخصال» 
ویسکن معه الشیاطین فيها قال الله تعالی: «إوجعلناها رجوماً للشياطين4““ أي 
النجوم «إوأعتدنا لهم عذاب السعبری*. 


التجلي السابع: تجلى عليها باسمه ذو عقاب آلیم فانفتح فيها واد يسمى 
جهنم دركاتها ثلاث وعشرون ألف ألف درك وأربعون ألف درك بين كل درك ودرك 
أحقاب لا تكاد أن نتناهى إلا فى القدرة» وأما على ترتيب الحكمة فلاء وهو لأن 
القدرة قد تبرز ما لا يتناهى متناهيأء وتظهر وتبرز الشيء اليسير المتناهى بلا نهاية 
وكل أحوال القيامة أو أكثرها من طريق القدرق لأن الدنيا دار الحكمة والآخرة دار 
القدرة» حتى أن الحال الواحد من أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة يجده صاحبه 
ما بين الأزل الس الأبد» وهو آن واحد ووقت واحد غير متعدد» ثم ینتقل منه إلى 
غيره كما يريد الله تعالى» وهذا سر عجيب لا يكاد العقل أن يقبله» بل لا يطيقه 
لأن العقل منوط بالحكمة والكشف منوط بالقدرق فلا يعرفه إلا صاحب كشفء ثم 
إن الحق خلق باب هذه الطبقة من الكفر والشرك»ء قال الله تعالى: إن الذين كفروا 
(۱) آية (۲۲) سورة النازعات. 
(۲) آية ره ۲) سورة المدثر. 
(۳) آية (7؟) سورة المدثر. 
)٤(‏ آية (ه) سورة الملك. 
(5) الاية السابقة. 
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من أهل الکتاب والمشرکین في نار جهنم خالدین فیها أولئك هم شر البرية ي(“ 
فعذابهم شر : العذاب, لأن جهنم لا يتناهى آمر عذابها؛ وهذا معنی قوله: یوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد9#© لعدم التناهي. 

واعلم أن أهل كل طبقة لا يخرجون منها حتى يخوضوا جميع دركات تلك 
الطبقة جميعهاء فمنهم من يسهل الله عليه حوضها ومنهم من يعسره عليه فإذا قطع 
الرجل جميع الدركات حیقلٍ يضع الجبار قدمه في النار فيكون ما قد سبق بيانه في 
الحديث. وهنا سر لطيف يقتضي وضع الجبار قدمه في حق كل مرة» ثم في كل 
طبقة» على أن جميع تلك التعدّدات مدة واحدة ويوم واحد. لكن أظهرت القدرة هذا 
التعدّد وهذا الفرق في الرمان الواحد من أهل النار وهذا أمر يحار فيه العقل ولا 
ید رکه الا عن کشف هي ثم إن الله تعالى جعل مالكاً خازن هذه الابواب مظهر 
الشدة» لأن محتده اسم شديد القوی» وانظر إلى جميع ما تجلی الله به على جهنم 
تجد فيه معنی الشدة» فلهذا كان مالك له السلطنة في جميع طبقات جهنم» وکان 
خازن جمیعهاء ثم ملائكة العذاب رقائق من حفيقة الشدةء قال الله تعالی: «إعليها 
ملائكة غلاظ شداد۳2) ونفس اسم مالك مشتق من الملك وهو الشدة. 

ثم اعلم أن أهل النار قد ينتقلون من طبقة إلى طبقة غيرها فينتقل الاعلی إلى 

الطبقة الأدنى كينا عليه» وقد ينتقل الأدنى إلى الاعلی تشدیدا في عذابه» کل 
ذلك على قدر ما يريده الله تعالى من العذاب من الزيادة والنقصان» وأن في النار ما 
لا يحصى من العجائب» فلو أحذنا في ذكر أهل الطبقات وتنژعهم في كل درك أو 
لو وصفنا الملائكة الموكلة بهم وأنواعهم» ولو شرعنا في بیان من كان مومناً فوقع 
بینهم من غير جرم ظاهر, وذلك سر قوله تعالى: «إواتقوا فسة لا تصينٌ الذين ظلموا 
منكم خاصةه” أو لو تحدثنا في القوم الذين بعدهم من أهل هذه الطبقات كيف 
نقلتهم القدرة إلى ما لا يدركه المؤمنون في حياتهم من التحقق بالحقائق الإلهية. 
ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافراً فرأيته وقد ملا العالم الغيبي 
نوراً وبهجة» ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأولیای فقلت له: من أنت؟ 
)١(‏ أية (") سورة البينة. 
99 أية ( ۰) سورة (ق). 


(۳) آية (7) سورة الشحرم. 
(4) آية ره ۲) سورة الأنفال. 
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قال: قطب الزمان وواحد الأوان. ولکم رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا لیس من 
شرطها أن تفشی» وقد رمزنا لك في هذا الباب أسراراً ما كان یسعنا أن نتکلم فیها 
بغیر هذا اللسان» فألق القشر من الخطاب وخذ اللب إن كنت من أولى الألباب» فان 
هذه الورقات جمعت علوماً لا یحتاج في معرفة أهل النار إلى غیرها بعد فهمهاء فلا 
حاجة لنا في ذکر آنواع العذاب وصفة أهوال ملائکتهاه فان الکتب مشحونة بذلك 
فللکتف من زيادة البسط. 

لم اعلم أن لأهل النار لذَّة فیها تشبه للّة المحارية والمضارية عند من خلق 
لذلك» فإنا قد رأينا كثيراً من الناس يتلذّذن بالمحاربة والمضاربة وهم عارفون انهم 
يتألمون بذلك» ولكن الربوبية الكامنة التي هي في النفس تحملهم على خوض ذلك؛ 
ثم إن لهم له أخرى تشبه لذة من به جرب فیحکه فهو وان كان يقطع من جلد 
نفسه يتلذذ بذلك الحك» فهو بين عذاب ولذة آخحری تشبه لذة الجاهل المستغني 
برأيه» ولو أخطأ مثاله فيما قد شهدناه. وهو أنى ریت رجلا بالهند في بللة تسمى 
كوشى سنة تسعين وسبع مفة كان عمد إلى ثلاثة ثة رجال من أكابر الناس فقتلهم 
متفرقين» وكان إذا قتل واحداً هرب إلى الاخر فقتله» حتى استوفی الثلاثة الأنفار؛ 
فلما قبض وجيء لیضرب عنقه تقدمت إليه فقلت له: ماذا صنعت؟ فقال: اسكت يا 
فلان رالله لقد صنعت شيا وهو يعظم أمر نفسه ووجدته في دة لعمري ما آظنه الت 
قبلها بمثلهاء على أنه نه في حالة مما فعل به من الضرب والأسر وما هو بصدده مما 
سیفعل به من القتل والصلب كان متلذذاً في نفسه بهذه اللذة العظيمة» ولهم: أي 
لأهل الثار لذة آحری تشبه للة العاقل بعقله عند تخطيته للجاهل الذي وافقته الأقدار 
وساعده تقلب الليل والنهار» فهو وان كان يستحسن الأمور التي حصلت للجاهل لا 
يرضى بحالته ولا يصنع مثل صنع الجاهل مما تحصل به تلك السعادة» بل يبقى 
خائضاً في بحار شقاوته ولازماً لرياسة نفسه باقیاً على ما يقتضيه عقله ون ه» متلذذا 
بحالة نفسه مستتفراً من حالة الجاهل. 

ثم لهم لذة مختلفة حتى إني اجتمعت بجماعة هم في أشدّ العذاب من النار 
فرأيتهم في تلك الحالة والجنة تعرض عليهم وهم كارهون لهاء هذا حال طائفة. 
ورأيت طائفة ة بعكس هؤلاء يعمنون نفساً من أنفاس الجنة أو شربة من مائها فلا 
يوافقهم القدر في ذلك وهم الذين قال الله عنهم إنهم يقولون لأهل الجنة «إأفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله» يعني الطعام «إقالوا إن الله حرمهما على 
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الکافری نک . 

ثم اعلم أن جمیع ما ذکرناه ليس بمنسحب على أهل النار بل هم أنواع 
وأجناس» ١‏ فمنهم المتلذذ فى عذابه ومنهم من عذابه محض ليس له فيه للة ألبتق بل 
اشد ما یکون من النفور في آنفسهی ثم منهم من آل به إلى العذاب وفور عقله الذي 
كان له في الدار الدنياء ومنهم من آل به إلى العذاب وفور جهله فيهاء ومنهم من ال 
به إلى العذاب عقاگدهی ومنهم من آل به إلى العذاب اعماله ومنهم من ال به إليها 
كلام الناس في حقه بثناء ما لم يكن فيه» ومنهم من آل به إليها كلامهم با فيه من 
القبائح أو من المحاسن أو بما ليس فيه من المساوىء. وأمر أهل النار غريب جدا 
وهم سر قوله: «إهؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء إلى الجنة ولا آبالي)ه۱. 

ثم اعلم أن من أهل النار أناساً عند الله أفضل من كثير من أهل الجن 
أدخلهم دار الشقاوة لیتجلی عليهم فيها فيكون محل نظره من الاشقیای وهذا سر 
غریب وأمر عجيب» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
الله إليه باسمه المنان فخلق الله منه أنواع الجنان ثم تجلى فيها باسمه اللطيف 
فجعلها محلاً لكل كريم عنده وشريف. 

اعلم أن الجنان على ثمان طباق» كل طبقة فيها جنات كثيرة» في كل جنة 
درجات تحصی ولا تحصر. 

فالطبقة الأولى: تسمی جنة السلام» وتسمی جنة المجازاة» خلق الله باب 
هذه الجنة من الأعمال الصالحة تجلی الله فیها على أهلها باسمه الحسیب فصارت 
جزاء محضاًء وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل أحد الجنة بعملهم۱ ما آراد به 
جنة المواهب؛ وأما جنة المجازاة فهي بالأعمال الصالحةء قال الله تعالی في حق 
أهل الجنة: لإوأن لیس للانسان إلا ما سعى « وأن سعية سوف يرى * ثم يجزاه 
الجزاء الأوفی*؟ ولا يدخل أحد هذه الجنة إلا بالأعمال الصالحة» فمن لا عمل 
له لا دخول له فيهاء وتسمى هذه الجنة الیسری, قال الله تعالى: «إفأما من أعطى 
(۱) آية(.ه) سورة الأعراف. 
(؟) أحمد ۱۲۳۹/۰ 
(۳) البخاري في: الرقاق (1414)» ومسلم في: المنافقين (۷۱- ۰0۷۳ 
(۶) اية (۳۹: )4١‏ سورة النجم. 
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واتقى * وصدق بالحسنی * فسنیسره لليسرى1(7) وسببه دخولها بقليل من الأعمال 
المقبولة فهي ميسرة لمن بسرها الله تعالى عليه. 

الطبقة الفانية: هي فوق الطبقة الأولى وأعلى منها تسمى جنة الخلد وجنة 
المکاسب» والفرق بين جنة المكاسب وجنة المجازاة أن جنة المجازاة بقدر الأعمال 
فلها مقابلة» وجنة المكاسب ربح محض لأنها انتائج العقائد والظنون الحسنة بالل 
تعالى» ليس فيها شيء على طريق المجازاة بالأعمال البدنية؛ تجلی الله على أهل 
هذه الجنة باسمه البديع» ۰ فظهرت لأهل العقائد الحسئة ما لم يكن يأمله ابتداعاً لا 
فباب هذه الجنة مخلوق من العقائد والظنون بالله والرجاءء ولا يدحل هذه الجنة إلا 
من كانت فيه هذه الخصال المذکورات» ومن لم يكن فيه شيء من هؤلاء لا 
يدخلهاء وسميت هذه الجنة بجنة المکاسب لأن ما یضادّه وهو الخسران أيضأ نتيجة 
الظنون الرديئة با تعالى» قال سبحانه وتعالى: «إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرین6»؟؟ فأهل الظنون الرديئة في نار الخسارة» وأهل 
الظنون الحسنة بالله تعالى هم في جنة المكاسب. 

الطبقة الثالثة: تسمی جنة المواهب» وهذه الطبقة أعلى من اللتين قبلهاء لأن 
مواهب الحق تعالى لا تتناهى» فيهب لمن لا عمل له ولا عقيدة أكثر ممن له 
أعمال كثيرة وعقائد وغير ذلك وت في هذه الجنة من كل ملة أقواماً وطائفة من 
كل جنس من أجناس بني آد» حتى أن أهل العقائد وأهل الأعمال إذا أعطاهم الله 

من باب الموهبة ودخلوا هذه الجئة تجلى الله على أهلها باسمه الوهاب» قلا يدخلها 

أحد إلا بموهبة الله تعالی» وهى الجنة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: «إنها لا 
يدخلها أحد بعمله فقالوا له: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله برحمته)9) هذه الجنة أكثر الجنان وأوسعهاء وهي سر قوله تعالی: ورحمتي 
وسعت كل شيء» حتى أنه لم يبق أحد من النوع الانساني إلا وجوزت الحقائق 
من حيث الإمكان العقلي الوهمي له دخولهاء إن كان له نصيب من هذه الجنة في 
يوم ما من أيام لله تعالى» هذا الذي جوّزته الحقائق من حيث الإمكان الوهمي. وأما 
ما شاهدناه فإنا وجدنا في هذه الجنة من كل نوع من أنواع أهل الملل والنحل 
)١(‏ آية (ه: ۷) سورة الليل. 
(۲) أآية (۲۳) سورة الصافات. 
(۲) سبق تخریجه. 
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المختلفة طائفت لا كلها ولا آكثرهاء بل فرقة من کل ملة» بخلاف جنة المجازا: 
فانها مخصوصة بالأعمال الصالحة لا یدخلها إلا أهلها. وأوسع منها جنة المکاسب 
لأن الربح قريب من الجزاء إذ لا بد من رأس المال حتی ينتهي الربح عليه» فرأس 
مال أهل جنة المکاسب هى تلك العقائد والظنون الحسنة بالله تعالی. وأما هذه الجنة 
أعني جنة المواهب فإنها أوسع الجتان جميعهاء حتى أنها أوسع مما فوقها وهذه 
المسماة في القرآن بجنة المأوی» لأن الرحمة مأوى الجميع؛ ؛ قال الله تعالى: ما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً با كانوا يعملون2'7# ولم 
يقل جزاء لیکون تنبيهاً على أنه يدخلهم جنة المواهب لا جنة المجازاة ولا جنة 
المکاسب. فهي نزل لهم وقری من خزائن الحق والجود والموهبة غير مختصة بن 
عمل الصالحات. فافهم. 

الطبقة الرابعة: تسمی جنة الاستحقاق وجنة النعيم وجنة الفطرق وهذه الطبقة 
أعلى من اللواتي قبلهاء فإنها لا بجازاق ولا موهبة بل هي لأقوام مخصوصة اقتضت 
حقائقهم التي خلقهم الله علیها أن یدخلوا هذه الجنة بطریق الاستحفاق الأصلی» 
وهم طائفة من عباده خرجوا من دار الدنیا وأرواحهم باقية على الفطرة الأصليت 
فمنهم من عاش جمیع عمره في الدنیا وهو على الفطرة» وأکثر هؤلاء بهالیل 
ومجانین وأطفال» ومنهم من ترکی بالاعمال الصالحة والمجاهدة والرياضة والمعاملة 
الحسنة مع الله تعالی» فرجعت روحه من حضیض البشرية إلى الفطرة الأصلیت 
فالفطرة الاصلية قوله تعالی: «إلقد خلقدا الانسان في أحسن تقوم( والدنس 
البشري قوله تعالى: لثم رددناه أسفل سافلین6(؟ وهؤلاء الذين تزكوا هم اه 
بقوله تعالى: لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) يعني 
بدخحلون الجنة المسماة بجنة الاستحقاق نهي لهم حق من غير أن یکون رم 
ممنوناً أو مکسوبا مجازاة بطريق الأعمال أو غيرهاء فهولاء أعني من تز کی حتی 
رجع إلى الفطرة الأصلية هم المسمون بالأبرارء قال الله تعالی: وان الأبرار لفي 
نمیم)۲۳۱ وسر هذا أن الله تعالى تجلى في أهلها باسمه الحق, فامتنع أن یدعلها إلا 
من يستحقها بطريق الأصالة والفطرة التي فطره الله عليهاء فمنهم من خرج من دار 
(1) آية ٩(‏ ۱) سورة السجدة. 


(۲: ۶) سبقت. 
رم آي (۳ ۱ سورة الانفطار. 


۱۹ 


الدنيا إليهاء ومنهم من عدب بالنار حتی انتفت خبائثه فرجع إلى الفطرة ثم استحقها 
فدخلها بعد دخول النار؛ وسقف هذه الجنة هو العرش بخلاف المتقدم 
ذكرهاء فان الأعلى منهن سقف الأدنی فجنة السلام سقفها جنة الخلد» وجنة الخلد 
سقفها جنة المأوى وجنة المأوی سقفها هذه الجنة المسماة بجنة الاستحقاق» وجنة 
الفطرة» وجنة النعيم» وهي ليس لها سقف إلا العرش. 

الطبقة الخامسة: تسمى بالفردوس» وهي جنة المعارف» وأرضها متسعة شديدة 
الاتساع وكلما ارتفع الانسان فيها ضاقت» حتى أنه أعلى مكان فيها أضيق من سم 
الخیاط لا یوجد فیها شجر ولا نهر ولا قصر ولا حور ولا عين» إلا ذا نظر أهلها 
إلى ما تحعهم فأشرفوا في إحدى الجنان التي هي تحتهم فرأوا تلك الاشیاء 
المذكورة من الحور والقصور والولدان» وأما في جنة المعارف فلا يجدون شيعاً من 
ذلك» وكذلك ما فوقها ر الجنة على باب العرش وسقفها سقف الباب؛ نأمل 
هذه الجنة في مشاهدة دائمة نهم الشهداء؛ آعني شهادة الجمال والحسن الإلهي 
قتلوا في محبة الله بسیف ۳ عن نفوسهم فلا يشهدون إلا 0 وهذه الجنة 
هي المسماة بالوسيلة لأن المعارف وسيلة العارف إلى معروفه وأهل هذه الجنة أقلل 

من أهل جميع الجنان المتقدمة» وكلما علت الطبقات من هذه الجنة كان كذلك. 

الطبقة السادسة: تسمى الفضيلة وأهلها هم الصديقون الذين أثنى الله عليهم 
بأنهم عند مليك مقتدس وهذه الجنة هي جنة الاسمای وهي منبسطة على درجات 
العرش كل طائفة من أهل الطبقة على درجة من درجات العرش أهلها أقل عدداً من 
أهل جبة المعارف ولكنهم أعلى مكانه عند الله تعالى وهؤلاء يسمون أهل اللذة 
الإلهية. 

الطبقة السابعة: تسمى الدرجة الرفيعة» وهي جنة الصفات من حيث الاسم» 
وهي جنة الذات من حيث الرسم أرضها باطن العرش؛ وأهلها يسمون أهل التحقق 
بالحقائق لإلهيت وهم اقل عدداً من الطبقة التي مضی ذ کرهاء هم المقژبون أهل 
الخلافة الالهیت وهؤلاء هم الممكنون وذور العزم في التحقیق اال رأيت إبراهيم 
الخليل َِْنهِ قائماً في ین هذا المحلّ ناظراً إلى وسطه» ورأيت طائفة من الرسل 
والاولیاء في جانبه الأيسر شاحصین بأبصارهم إلى وسط هذا المحل ورأيت محنداً 
ا في وسطه شاعصاً ببصره إلى سقف العرش طالباً للمقام المحمود الذي وعده 


الله به. 
۹ الانسان الکامل / ۱۳2 


ليس لأحد إليها طریق» وکل من أهل جنة الصفات طالب للوصول إليها يزعم آنها 
معقودة باسمه دون غيره» وزعم الكل حق» ولکن هي لمحمد عه لقوله: «إن المقام 
المحمود آعلی مکان في الجنة وانها لا تکون إلا لرجل واحد وأرجو أن یکون أنا 
ذلك الرجلم() مل ثم آخبر أن الله تعالی وعده بهاء فلنؤمن ونصدق با قاله» فانه 
لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحى. 
[فصل]: واعلم أن الصورة المحمدية لما خلق الله منها الجنة والنار وما فيهما 
من نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين» خلق اله تعالی صورة آدم عليه السلام نسحخة من 
تلك الصورة المحمدية, فلما نزل آدم من الجنة ذهب حياة صورته لمفارقته عالم 
الأرواح. ألا ترى آدم عليه السلام كيف لما كان في الجنة لا يتصوّر شيئاً في نفسه 
إلا یو جده الله في حسه؛ وجميع من يدحل الجنة يتم له ذلك» ولما نزل آدم إل 
دار الدنيا لم يبق له ذلك لأن حياته المصوّرة في الجنة كانت بنفسها وحياتها في 
الدنيا بالروح فهي ميتة لأهل الدنيا إلا من أحياه الله تعالى بحياته الأبدية» ونظر إليه 
با نظر به إلى ذاته وحققه بأسمائه وصفاته» فإنه يكون له من القدرة في دار الدنيا 
ما سيكون لأهل الجنة فى الدار الأخرى» فلا يتصوّر شيئاً فى نفسه إلا أوجده الله 
تعالى في حسه فافهم ما أشرنا إليه لك في هذا الباب» فإنه من عرف ما رمزناه فيه 
ظهر لديه ما يكتمه عنه الوجود ويخفيه» والله يقول الحق ويثبته ولا ينفيه. 
الباب التاسع والخمسون: 
في النفس» وإنها محتد إبليس ومن تبعه من الشياطين من أهل التلبيس 
النفش سه الربٌ وهي الذاث فلهًابهًافي ذایها لذاث 
ظهرث بکل تعاظم ونکبر لا من أحلاقٌ لها وصفاتٌ 
لم ترض بالتحجير كود مكانِهًا من فوقه ولهًا هناك ثباث 
وجميغ آنوار نزلن تسين شا ق1ذ كى فيه وغيرقا ال لا 
قلن إلا النفس لم تعقل ولا نسیث ریاستها وا إثباتٌ 
(ا) مسلم في: الصلاة را ۱) وأبو داود في: الصلاة (0۲۳)» وأحمد ۰۱۱۸/۷ 


۱۹ 


اعلم أيدك الله بروح منه ولا أخلاك في وقت عنهء أن الله تعالي لما خلق 
محمداً ره من کماله وجعله مظهراً لجماله وجلاله» خلق كل حقيقة في محمد 
لله من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته ثم خلق نفس محمد وله من نفسه 
وليست النفس إلا ذات الشيء وقد بينا فيما مضی خلق بعض الحقائق المحمدية 
لله من حقائقه تعالی» كما مضى في العقل والوهم وأمثالهماء وسيأتي بیان ما بقي 
ثم خلق الله نفس محمد َيه على ما وصفناه» خلق نفس آدم عليه السلام نسخة 
من نفس محمد عَيلَهِ؛ِ فلهذه اللطيفة لما منعت من أكل الحبة فى الجنة أكلتها لأنها 
مخلوقة من ذات الربوبیته ولیس من شان الربوپية لبقاء تحت الحجر؛ ثم انسیعب 
علیها هذا الحکم في دار الدنیا وفي الأخرى؛ فلا تمنع من شيء إلا وتطلب إتيانه 
لهذه اللطیفت سواء كان ما منعت عنه سبباً لسعادتها أم سبياً لشفاوتهاء لأنها لا تأني 
الشيء طلباً للسعادة أو للشقاوق بل لا تأئیه لمجود ما هو عليه ذاتها من الربوبية 
الأصليةء ألا تری الحبة التي: أكلتها في الجنة كيف حملها عدم المبالاة حتی انتهی 
بها إلى أكلها عالمة بأنها تشقيها للإخبار الإلهي حبث قال: ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمین6»(؟ وليست الحبة إلا الظلمة الطبيعية» فكانت الحبة المخلوقة 
من الشجرة مثلاً نصبه الحق تعالى لها بالظلمة الطبيعية: فمنعها من أكلها لعلمه أنها 
إذا عصت استحقت النزول إلى دار ظلمة الطبائع فتشقى) لأنها الشجرة الملعونة في 
القرآن» فمن أتاها لعن» أي طردء فلما أتتها طردت من القرب الإلهي الروحي إلى 
البعد الجسماني فليس النزول إلا هذا وهو انصراف وجهها من العالم العلوي الذي 
هو منرّه عن القيد والحصر إلى العالم السفلي الطبيعي الذي هو تحت الأسر. 


[فصل]: اعلم أن النفس لما منعت من أكل هذه الحبة» وكان من شأنها عدم 
لتحجیر التبس الأمر علیها بين ما تعلمه لذاتها من سعادة الربوبية وبين الاخبار 
الالمي بأن أكل الحبة يشقيهاء » فاعتمدت على علمها من نفسها ولم تقف مع 
الإخبار الإلهي لعلة محبتها للأكل وهذا هو موضع الالتباس لجميع العالمین» فكل 
من شقي إنما شقي بهذا الالتباس الذي شقيت النفس به أول وهلةء فكانت الأمم 
تعتمد على علمها الحاصل لها من حيث العقل أو خبر المثل؛ وتترك الاخبارات 
الإلهية الصريحة الواضحة مع البراهین القاطعة بصدق الرسل إليهم بها فهلك الجمیع؛ 


)١(‏ آية (ه؟) سورة البقرة. 
۱۹۵ 


وسر هذا أن النفس هلکت به أّل مزة وهي الأصل, لأنهم كلهم مخلوقون منها؛ 
لقوله تعالى: #خلقكم من نفس واحدة#” "2 فد فتبعها الفرع فهلك الجمیع | إلا الاحاد 
وهذا سر قوله: «إلقد خلفنا الإنسان في أحسن تقوم م ثم رددناه أسفل سافلين » إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني آمنوا بالأخبار الإلهية فتركوا ما يعملونه وعملوا 
الصالحات» وهي التي أمروا بها من ترك المعاصي وفعل الطاعات» ولیست المعاصي 
إلا مقتضیات الظلمة الطبيعية» ولیست الطاعات إلا مقتضیات الأنوار الروحية. 


واعلم أن النفس لم تفع في الالتباس إلا بدسيسة الأمل» والا فعلی الحقيقة 

تقديم علم الشخص على علم المخبر جائز إذا كان أحدهما منافياً للآخر» ولم يكن 
ما أخبر به الحق تعالى منافياً لعلمهاء لأن النفس تعلم بالقابلية الأصلية سر ما تقتضیه 
الظلمة الطبيعية المضروب عنها المثل بالحبة» وتعلم أن إتيان الطبائع مظلمة لأرض 
الروح مشقية لهاء وتعلم أن ليس من شأن الربوبية إتيان الأشياء المشقية للتقديس 
الذاتي والتنزيه الإلهي» وليس ما أخبرها الحق تعالى إلا عين ما علمته من نفسهاء 
لكن دسيسة الأكل التي نصبها الأمر المحكوم والقدر المحتوم ألبس عليها الأمر 
حتى رأت أن منع تلك الحبة مفوّت للربوبية التي هي عليهاء وهي التي قال لها 
إبليس المخلوق فيها من حقيقة التلبيس ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملکین) لأن الملك لا تحجير عليه فان امتنعتما دخلتما تحت التحجير 
۳ تكونا من الخالدین» لأنكما إذا لم تقبلا الحجر في الأكل لم تخرجا من 
الجنة بإخراج أحدكماء لأنكما قد أتيتما با تقتضيه 0 #وقاسمهما إني لکما 
لمن الناصحين74؟ وليست المقاسمة إلا إيضاح ما يدعيه بالحجة القاطعة والبراهين 
الساطعة كما فعل؛ ثم إن الأمم الماضية أيضاً (جميع و "ملك باسيعة 
نفسانية» لأن الرسل لا أنت إلى الخلق بالأمور المعقولة من إيضاح الأمور المجهولت 
کثبات الصانع بدليل المصنوع؛ وإثبات الاقندار بدليل الصنعةء وإثبات القيامة بدليل 
الاحیاء الأول» حيث قال: (قل يحييها الذي أنشأها أؤل مزن6ه*) وأمثال ذلك کٹیں 

ثم آظهروا المعجزات القاطعة وأتوا بالآيات القامعة» ولم يتركوا نوعاً من خرق العوائد 
(۱) آية (۱) سورة النساء. 
(۲) آية (۲۰) سورة الأعراف. 
(۲) آية (۲۱) سورة الأعراف. 
)٤(‏ اية ٩(‏ ۷) سورة یس. 


۱۹۹ 


التي لا يقدر علیها المخلوق أبداً إلا عن قدرة إلهية كإحياء المیت وابراء الأكمه 
والأبرص وفلق البحر وأمثال ذلك فما منع من امتنع عن الانقياد للرسل إلا الدسائس؛” 
فمنهم من قال: أخشى أن تعايرني العرب باستسلامي لأصغر مني؛ ومنهم من قال: 

حرقوه وانصروا آلهتکم" ومنهم من قال: أتريد أن نترك ما كان يعبد آباؤنا موافقة 
لما هو عندهم؛ فما منهم إلا من منعه دسيسة نفسانية» ولا فالإخبارات الإلهية كانت 
موافقة لما هو عندهمء كما قال تعالى: إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون”") وکل هذا سر التباس الأمر على النفس بدسيسة الأكل» بل سد ما 
اقتضاه الأمر لالهي والشأن الذاني. 


[فصل]: اعلم أن الله تعالی اما خلق النفس المحمدية من ذاته» وذات الحق 
جامعة للضدين» خلق الملائكة العالین من حيث صفات الجمال والنور والهدی من 
نفس محمد ع كما سبق بيانه» وخلق ابلیس وآنباعه من حيث صفات الجلال 
والظلمة والضلال من نفس محمد م وكان اسمه عزازيل» قد عبد الله تعالى قبل 
أن يخلق الخلق بكذا كذا ألف سنة وكان الحق قد قال له: يا عزازيل لا تعبد 
غيري» فلما خلق الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له التبس الأمر على 
إبليس» فظن أنه لو سجد لادم كان عابداً لغير الله» ولم يعلم أن من سجد بأمر فقد 
سجد لله فلهذا امتنع» وما سمي إبليس إلا لنكتة هذا التلبيس الذي وقع فيه فافهم 
وإلا فاسمه قبل ذلك عزازيل وكنيته أبو مرّة. 

فلما قال له الحق تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت ام 
كنت من ا والعالون هم الملائكة المخلوقون من النور الإلهي كالملك 
المسمى بالنون وأمثاله» وباقي الملائكة مخلوقون من العناصر» وهم 00 
بالسجود لادم فقال: نا خير منه خحلقتني من نار وخلقته من طین۳* وهذ 
الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وآعرفهم بالسوال ۱ 
يقتضيه من الجواب, لأن الحق لم يسأله عن سبب المانم» ولو كان كذلك لكان 
صيغة: لما امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي» ولكن سأله عن ماهية المانع» فتكلم 
(۱) آية (1۸) سورة الأنبياء. 
(۲) آية (۳۳) سورة ة الأنعام. 


() آية (۷۰) سورة (ص). 
(4) آية ("۷) سورة (ص). 


۱۹۷ 


على سر الأمر فقال: لأني خير منه» يعني لأن الحقيقة النارية وهي الظلمة الطبيعية 
التي خلقتتي منها خير من الحقيقة الطينية التي خلقته منهاء فلهذا السبب اقتضى 
الأمر أن لا أسجدء لأن الدار لا تقتضی بحقيقتها إلا العلقٌ والطين لا يقتضى بحقيقته 
إلا السفل؛ ألا تراك إذا أخذت الشمعة فنکست رأسها إلى تحت لا ترجع اللهبة إلا 
إلى فوق» بخلاف الطين فإنك لو حذت كفا من تراب ورميت به إلى فوق رجع 
هابطاً أسرع من صعوده لما تقعضيه الحقائق, فلذلك قال إبليس: وإأنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين» ولم يزد على ذلك؛ لعلمه أن الله مطلع على 
سره» ولعلمه أن المقام مقام قبض لا مقام بسط فلو كان مقام بسط لقال بعد ذلك: 
واعتمدت على ما أمرتني أن لا أعبد غيرك» ولكن لما رأى المحل محل عتاب 
تأّب وعلم من ذلك العتاب أن الأمر قد التبس عليه في الأصل؛ لأن الحق دعاه 
بإبليس وهو مشتقٌ من الالتباس» ولم يكن يدعى قبل ذلك بهذا الاسم» فتحقق أن 
الأمر مفروغ عنه» ولم يجزع ولم يندم ولم يتب ولم يطلب المغفرة» لعلمه أن الله 
لا يفعل إلا ما يريد» وأن ما يريده الله تعالى هو الذي تفتضیه الحقائقء فلا سبيل 
إلى تغييرها ولا إلى تبديلهاء فطرده الحق من حضرة القرب إلى حضيض البعد 
الطبيعي» وقال: احرج منها فانك رجيم“ أي من الحضرة العليا إلى المراكز 
السفلى» إذ الرجم: طرح الشيء من العلوٌ إلى السفل «إوإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين]» اللعنة: هي الإيحاش والطرد» قال الشاعر: 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذثب كالرجل اللعين 

يعني الرجل الموحش, وهو مثال ينصبونه في الزرع يشبه الرجل لیستوحش منه 
الوحش وينفر منه الطير فینطرد بذلك ويسلم الزرع والمس وقوله تعالى لإبليس: «ؤوأن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين» أي لا على غيرك؛ لأن الحروف الجارة والناصبة إذا 
تقدمت أفادت الحصرء كقولهم على زيد الدرهم؛ أي لا على غيره» وكقوله تعالى: 
طإياك نعبد وإياك نستعین)۱) أي لا غيرك نعبد ولا نستعين» فلم يلعن الحق أحداً 
إلا إبليس» وما ورد من اللعنة على الظالمين والفاسقين وغيرهم» فكل ذلك بطريق 
الاتباع لب فاللعنة بطريق الأصالة على إبليس وبطريق التفريع على غيره» وقوله: فإإلى 


)١(‏ آية (۷۸) سورة (ص). 
(۲) اية (ه) سورة الفاتحة. 


۱۹۸ 


يوم الدين» حصرء فإذا انقضی يوم الدين فلا لعنة عليه» لارتفاع حکم الطلمة 
الطبيعية في يوم الدين» وقد مضى تفسير يوم الدين في الباب الموفى أربعين من 
الكتاب» فلا يلعن إبليس أي لا يطرده عن الحضرة إلا قبل يوم الدين لأجل ما 
يقتضيه أصله وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما 
وا ا ل ا ا 
فحیعلٍ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإلهي وذلك بعد زوال 
جهنم لأن كل شيء خلقه الله لا بد أن يرجع إلى ما كان عليه هذا أصل مقطوع 
انم 


قيل إن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملاً العالم بنفسه» فقيل 

له: أتصنع هكذا وقد طردت من الحضرة؟ فقال: هي خلعة أفردني الحبيب بها لا 
يلبسها ملك متوب ولا نبي مرسل؛ ثم إنه نادى الحق كما أخبر عنه سبحانه وتعالى 
قال: ارب فانظرني إلى يوم یعون لعلمه أن ذلك ممكن» فان الظلمة الطبيعية 
التي هي محتدة باقية في الوجود إلى أن يبعث الله تعالى أهلهاء فیتخلصون من 
الظلمة الطبيعية إلى أنوار الربوبيةء فأجابه الحق وأكد بأن «قال» له: «إفإنك من 
المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم#” ؟ وذلك رجوع أمر الوجود إلى حضرة الملك 
المعبود؛ وقال: «فبعرنك لأغوينهم أجمعين ي2" لأنه يعلم أن الكل : تحت حكم 
الطبيعة وآن الاقتضاءات الظلمانية تمنع من الصعود إلى الحضرات النورانية: لا 
عبادك منهم المخلصين يعني الذين خلصوا من ظلمة الطبائع إقامة الناموس الإلهي 

في الوجود الادمي فان كان المخلص بصيغة المفعول كان الأمر بالنسبة إلى 
0 الإلهية, يعني أخلصهم لله بجذبهم إليه» وان كان بصيغة الفاعل كان بالنسبة 
إلى الحقيقة العبدية يعني تخلصوا بالأعمال الزكية كالمجاهدات» والرياضات». 
والمخالفات وأمثال ذلك. فلما تكلم بهذا الكلام أجابه الحق فقال: فالحق والحق 
أقول ٠‏ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین*؟ فلما تكلم إبليس عليه 
اللعنة من حيث ما تقتضیه الحقائق أجابه الحق تعالى من حيث ما تكلم به إبليس 
(۱) آية ("1) سورة الحجر. 
(۲) آية (۳۸۰-۳۷) سورة الحجر. 


(۳) آية (۸۲) سورة (ص). 
)٤(‏ آية ۸۰) سورة ص. 


۱۹۹ 


حكمة الهیت وذلك أن الظلمة الطبيعية التي تسلط بها إبليس علیهم وأقسم أنه 
يغويهم هي عينهم القائدة لهم إلى الناره بل هي عين الناره لأن الطبيعة المظلمة هي 
النار التي يسلطها الله تعالى على قلوب المفسدين» فلا يتبع إبليس أحد إلا من 
دخلهاء ومن دخلها فقد دحل النارء فانظر إلى هذه الحكمة الإلهية كيف أبرزها الله 
تعالى برقيق إشارة ودقيق عبارة» ليفهمه من يستمع القول فيتبع أحسئه؛ فافهم إن 
كنت ممن يفهم» فديت من يعقل ما رمزت إليه؛ وفديت من يعلم. 

[فصل]: وبعد أن شرعنا في الكلام على الحقيقة الإبليسية لا بد أن نتكلم 
على مظاهره وتنوعاته والائه التي يستعين بها على الخلائق وتبيين شياطينه وحفدته 
وما هو خيله ورجله الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال: «إوأجلب 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
)0 
واعلم أن إبليس له في الوجود تسعة وتسعون مظهراً على عدد أسماء الله 
تعالى الحسنی» وله تنؤعات في تلك المظاهر لا يحصى عدها ويطول علينا استيفاء 
شرح مظاهره جميعهاء فلنكتف منها على سبع مظاهر هي أمهات جميع تلك 
المظاهرء كما أن السبعة النفسانية من أسماء الله تعالى أمهات جميع أسمائه الحسنی. 
وهذا أمر عجیب. وذلك نكتة سر إيجاده من النفس الموجودة من ذات الله تعالى» 
فافهم هذه الإشارة ولا تغفل عن هذه العبارة. 

واعلم أن مظاهره المذكورة هي هذه السبعة: 

المظهر الأول: هو الدنيا وما ينبت عليه كالكواكب والاستقصات والعناصر 
وغير ذلك. 

ثم اعلم أن إبليس لا يختص مظهره بأحد دون أحد» ولكن غالباً يظهر لكل 
طائفة با سنوي إليه» ثم إنه ذا ظهرت على طائفة بمظهر لا يقتصر عليه بل لا يزال 
يتنوّع له في كل المظاهر حتى يسدّد عليه الأبواب» ولا يترك له طريقاً إلى الرجوع» 
ولكنا لا نذكر من مظاهره في كل طائفة إلا ما هو الأغلب عليها ونترك الباقي» لأنه 
يفعل بهم ما يفعل بغيرهم في المظاهر الباقية» فظهوره على أهل الشرك في الدنیا وما 
بنيت عليه كالعناصر رالأفلاك والاستقصات والأقاليم بهذه المظاهر للكفار 


غرورا 


(۱) آية (4 5) سورة الاسراء. 


۲+ ۵ 


والمشركين» فيغويهم أولاً بزينة الدنیا وزخارفها حتی يذهب بعقولهم ویعمی على 
قلوبهم» ثم يدلهم على أسرار الكواكب وأصول العناصر وأمثال ذلك» فيقول لهم 
هؤلاء الفعالون في الوجود فيعبدون الأفلاك لما يرونه من صحة أحكام الکواکب» 
ولما يشهدونه من تربية الشمس بحرارتها لأجسام الوجود. ولما ينظرونه من نزول 
المطر على حساب الطوالع والغوارب» فلا يختلج لهم خاطر في ربوبية الكواكب» 
فإذا قد أحكم فيهم هذه الأصول تركهم كالبهائم لا يسعون إلا للمآكل والمشارب؛ 
ولا يؤمنون بقيامة ولا غيرها فيقتل بعضهم بعضاً وينهب بعضهم بعضاًء قد غرقوا في 
بحار ظلمة الطبائع» فلا حلاص لهم منها أبداً بدا وكذلك يفعل بأهل العناصر فيقول 
لهم: ألا ترون أن الجسم مركب من الجوهرء والجوهر مركب من حرارة ويرودة 
ورطوبة ويبوسة» فهؤلاء الالهة التي ترتب الوجود عليهم» وهم الفعالون في العالم» ثم 
يفعل بهم ما فعل بالأول» وكذلك عبدة النار فإنه يقول لهم: ألا ترون أن الوجود 
منقسم بين الظلمة والنورن فالظلمة إله يسمى أهرمن والنور إله يسمى نردن» والنار 
أصل النور فيعبدونهاء ثم يفعل بهم ما فعل بالأول» وهكذا فعله بجميع المشركين. 

المظهر الثاني: هي الطبيعة والشهوات واللذات فيظهر فيها للمسلمين العوام» 
فيغويهم أولاً بمحبة الأمور الشهوانية» والرغبة إلى اللذات الحيوانية مما اقتضته الطبيعة 
الطلمانية حتى يعميهب فعند ذلك يظهر لهم في الدنيا ويخبرهم بأن هذه الأمور 
المطلوبة لا تحصل لهم إلا بالدنياء فينهمكون في حبها ویستمژون في طلبهاء فإذا 
فعل بهم هذا تركهمء فإنه لا يحتاج معهم بعد هذا إلى علاج؛ فإذا صاروا أتباعه فلا 
يعصونه في شيء يأمرهم به لمقارنة الجهل بحب الدنياء فلو أمرهم بالكفر فكفرواء 
فحيتقلٍ يدخل عليهم بالشك والوسواس في الأمور المغيبة التي أخبر الله عنها فيوقعهم 
في الإلحاد وتم الامر. 

المظهر الغالث: يظهر في الأعمال الصالحين» فيزين لهم ما يصنعونه ليدخل 
عليهم العجب؛ فإذا أدحل عليهم العجب بنفوسهم وأعمالهم غزهم با هم عليه فلا 
يقبلون من عالم نصيحة؛ فإذا صاروا عنده بهذه المثابة قال لهم: يكفي لو عمل 
غيركم عشر معشار ما تعملونه لنجاء فقللوا في الأعمال وأخذوا في الإستراحات 
واستعظموا أنفسهم واستخفوا بالناس» ثم إذا أكسبهم هذه الأشياء مع بؤس ما کانوا 
عليه من سوء الخلق وسوء الظن بالغير انتقلوا إلى الغيبة» وربا یدخحل عليهم المعاصي 
واحدة بعد واحدة. ويقول لهم: افعلوا ما شفتم فان الله غفور رحيم» والله ما يعدب 

۲۰ 


أحدأ إن الله يستحي من ذي شيبة» إن الله كري» حاشا الکرم أن یطالب بحقه 
وأمثال ذلكء حتی ينقلهم عما کانوا عليه من الصلاح إلى الفسق» فعند ذلك يحل 
بهم البلاء والعياذ بألله منه. 

المظهر الرابع: النيات والتفاضل بالأعمال يظهر فيها على الشهداء فيفسد 
نياتهم لتفسد أعمالهم» فبينما أن العامل منهم يعمل لله تعالى يدس عليه شيطاناً في 
خاطره يقول له: أحسن أعمالك فالناس يرونك لعلهم يقتدون بك هذا إذا لم يقدر 
أن يجعله رياء وسمعة ليقال فلان كذا وكذاء فانه یدخل عليه من حيث الخبر ثم 
يأني إليه وهو في عملء مثلاً كقراءة قرآن يقول له: هلا تحجٌ إلى بيت الله الحرام 
وتفرً في طريقك ما شغت» فتجمع بين أجرى الحج والقراءة حتی يخرجه إلى 
الطریق» فیقول له: كن مثل الناس آنت الآن مسافر ما عليك قراءة» فیترك القراءة 
وبشومه ذلك قد فوته الفرائض المفروضة المکتوبة وقد لا يبلغ الحخ» وقد يشغله 
عن جميع مناسكه بطلب القوت» وقد يورثه بذلك البخل وسوء الخلق وضيق الصدر» 
وأمثال ذلك من هذا كثيرء فانه من لا يقدر أن يفسد عليه عمله يدخل عليه عملا 
أفضل مما هو عليه حتى يخرجه من العمل الأول ولا يتركه في الثاني. 

المظهر الخامس: العلم يظهر فيه للعلماء وأسهل ما على إبليس أن يغويهم 
بالعلم» قيل إنه يقول: والله لألف عالم عندي أسهل من أمئ قويٌ الإيمان» فإنه يتحير 
في اغوائه» بخلاف العالم فإنه يقول له ويستدل عليه بما يعلمه العالم أنه حق فیتبعه 
فيغوي بذلك» مثلاً يأتي إليه بالعلم في محل شهوته فیقول له: اعقد بهذه المرأة 
على مذهب داود وهو حنفي» أو على مذهب أبي حلیفة بغیر ولی وهو شافعي؛ 
حتى إذا فعل ذلك وطالبته الزوجة بالمهر والنفقة والكسوة» فانه يجوز للرجل أن 
یحلف لامرأته حتی يرضيها ولو ۳ فإذا طالت المدة ورفعته إلى الحاكم يقول له: 
أنكر آنها زوجتك فان هذا العقد فاسد غير جائر في مذهيك» فلیست لك بزوجة فلا 
تحتاج إلى نفقة ولا إلى غیرها فیحلف ويمضيء وأنواع ذلك كثيرة جداً لا تحصی 
ولیس لها حد» بل ليس يسلم منه إلا آحاد الرجال الأفراد. 

المظهر السادس:. یظهر في العادات وطلب الراحات على المریدین الصادقین 
فيأخذهم إلى ظلمة الطبع من حيث العادة وطلب الراحة حتی يسلبهم قوّة الهمم في 
الطلب وشدة الرغبة في العبادة» فإذا عدموا ذلك رجعوا إلى نفوسهم» فصنم بهم ما 
هو صانع بغيرهم ممن ليست له إرادة» فلا يخشى على المريدين من شيء أعظم مما 

۲۰۲ 


يخشى علیهم من طلب الراحات والرکون إلى العادات. 


المظهر السابع: المعارف الالهية یظهر فیها على الصديقين والأولياء والعارفین 
إلا من حفظه الله تعالى؛ وأما المقربون فما له علیهم من سبيل» فأول ما یظهر به 
عليهم في الحقيقة الإلهية فیقول لهم: أليس أن الله حقيقة الوجود جميعه وأنتم من 
جملة الوجود والحق حقيقتكم؟ فيقولون: نعم» فيقول: لم تتعبون أنفسكم بهذه 
الأعمال التي يعملها هؤلاء المقلدة, فيتركون الأعمال الصالحة فإذا تركوا الأعمال 
قال لهم افعلوا ما شعت لأن الله تعالى حقیقتکم» فأنتم هی وهو لا یسئل عما یفعل 
فيزنون ويسرقون ويشربون الخمر حتى يغول بهم ذلك إلى أن يخلعوا ربقة الإسلام 
والإيمان من أعناقهم بالزندقة والالحاده فمنهم من يقول بالاتحاده ومنهم من يدعي في 
ذلك الإفراد» ثم إذا طولبوا بالقصاص وسكلوا عن منكراتهم التي فعلوها يقول لهم: 
أنكروا ولا تمكنوا من آنفسکم. فإنكم ما فعلتم شيئاً وما كان الفاعل إلا الله وأنتم ما 
هو على اعتقاد الناس واليمين على نية المستحلف» فيحلفون انهم لم یصنعوا شيا 
وقد يناجيهم في لباس الحق فيقول لأحدهم إني أنا الله وقد أبحت لك المحرمات 
ا فاصنع كذا وكذا من المحرّمات فلا إثم عليك» وكل هذا لا 
يكون غلطاً | لا إذا كان إبليس هو الظاهر علیهم وإلا فالحق سبحانه وتعالى بینه 
وبين عباده من الخصوصيات والأسرار ما هو أعظم من ذلك» ولمواجيد الحق 
علامات عند أهله غير منکورق ولغا تلتبس الأشياء على من لا معرفة له بها مع عدم 
العلم بالوصول» وإلا فمثل هذه الأشياء لا تكاد تخفى على من له معرفة بالأصول ألا 
ترى إلى حكاية سيدي الشيخ عبد القادر لما یل له وهو في البادية: يا عبد القادر 
إنني أنا الله وقد أبحت لك المحرّمات فاصنع ما شفت» قال له: کذبت إنك شيطان؛ 
فلما سكل عن ذلك وقیل له: باذا علمت أنه شیطان؟ فقال لقول الله تعالی: «ؤإن الله 
لا يأمر بالفحشاء) فلما أمرني هذا اللعين بذلك علمت أنه شيطان يريد أن 
يغويني» على أن نفس مثل هذا قد يجري لعباد الله مع الحقء كما جری لأهل بار 
وغیرهم) وهذا مقام لا آنکره أل الوقت من بدايتي طرفاً من وکنت محقأ فنقلني 
الحق منه ببركة سيدي وشيخي أستاذ الدنیا وشرف الدین سيد الأولياء المحققين أبي 
المعروف الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي؛ ولقد اعتنى بي وأنا في تلك الحالة 
(۱) آية (۲۸) سورة الأعراف. 


۲۰۳ 


بعناية ربانیت مؤيدة بنفحات رحمانية إل آن نظر الحق بعینه عبده» فجعلنی ممن 
عنده» فنعم السيد الفاضل» ونعم الشيخ الكامل؛ وفيه قلت هذه القصيدة من جملة 


قصائد عديدة: 


واقى المحبٌ فزاره محبويه 
قدم الحبيب بعيد هجريا لها 
با نله الخال .ها هلا اها 
وبخاله المسكي تهت عن العقی 
أبرود شفر ذا الأقاح ولؤلو 
أي شعر ليلك هل يضيء صباحه 
أأسنة أم أسهم تلك المقي 
أقسى حاجبه إلى كم قسوة 
يا أيها الواشون لا كان الوشا 
لله فقدكما عدست لقاكما 
آفلسیما تریاه پرسل اتشبره 
أنا من يضم حبیپه عند اللقا 
لم أنس صبحا بالهنا آنسته 
ركب الأسنة والذوابل شرع 
كادت نجائب عزمه تكبو بها 
وطرقت سعدي والسهام كأنها 
حتى أنخت مطيتي في منزل 
دار بها لسعاد مغنى مغرب 
دار بها حل المكارم والعلا 
دار بها إسماعيل أسمى من سما 
ملك الصفات وكامل الذات الذي 
ملك ملوك الله تحت لوائه 


بشراه با بشره ذا مطلوبه 
من فرحة داوى السقيم طبيبه 
یناد أم پا ردف آنت فة 
نظمت على مرجان فيه حبوبه 
أي خد يومك هل يجيء غروبه 
وتصيب قلبي أم فذاك نصيبه 
هب أنني هدف ألست تصيبه 
با آیها الرقبا امیت رقي 
لولاکما ضِمٌ الحبیب حبیبه 
سحراً فيحيى المستهام هبوبه 
حوف الرقیب فلا يبين رقيبه 
حتی اجتری خوض الدجی مر کوبه 
فاشت منها بالعنان نجیبه 
نیسان صدق برکه مسکوبه 
لم يدع إلا بالأهيل غريبه 
عدقاؤه فوق السماك تريبه 
فالجود جود فنائها وحصیبه 
اوها اش با راحه وتنسيبه 
نام الشسال بعطره رجن 
مابینماموهوبه وسليبه 


ء + ۲ 


أسد دم لاساد غمد حسامه 
بحر لآلي العاج من أمواجه 
قطب الحقيقة محور الشرع الضيا 
وأحو التمكن من صفات طالما 
لله دك من مليكن ناهب 
ويعرٌ بالملك العقيم من ابتغى 
يا إبن إبراهيم يا بحر الندى 
ألعبدك الجيلي منك عناية 
أنت الكريم بغير شك وهوذا 
والسامعون وناشدوه جميعهم 
ما أنت يا غصن النقا بالمنحنی 
قسماً بمكة والمشاعر والذي 
ما حبٌ قلبي قط شيعا غيركم 


نسر وفي مخ النسور خليبه 
فوق الرءوس على الملوك وهيبه 
فلك الولاء محيطه وعجيبه 
حر الرقاب دوینهن رقيبه 
بل واهب بدمي ولحمي ذيبه 
ويذل من هو شاء فهو حسیبه ‏ 
يا ذا الجبرتي الجبور طبيبه 
عبد الكريم ومنك يرجى طيبه 
أضياف جودك إذ يعم سكوبه 
إلا الخزامي قد تنشر طيبه 
من أجله هجر المنام كعيبه 

كلا وليس سواكم مطلوبه 


ويكفي هذا القدر من بیان أمر ابلیس وتنؤعه في مظاهره» وإلا فلو أخذنا في 
TT‏ 
يظهر لأعلى الطبقات وهي طبقات العارفین فضلا عن الأدنى» فإنه يقدر أن یظهر على 
الأدنى بكل ما يظهر به على الأعلى» ولا عكس فيأتي بعض العارفين ويظهر عليهم 
تارة من حیث الاسم الالهي وتارة من حيث الوصف وتارة من حيث الذات» وتارة 
من حيث العرش» وتارة من حيث الكرسي وتارة من حيث اللوح» وتارة من حيث 
۳۳ » وتارة من حيث العمای وتارة من حيث الألوهية» ویظهر علیهم في کل مظهر 
أل ووصف علي فلا يعرفه إلا آحاد الأولياء فإذا عرفه الوليّ صار ما كان يريد أن 
یغویه به هداية في حقٌ العارف ويتقاب به إلى الحضرة الإلهية هكذا لا يزال يفعل 
بالولي حتى يحصل الأجل المحتوم والأمر المحكوم» فیتحقق الوليّ بالحقائق 
الإلهية ويتقلب فيها بحكم التمكين» فينقطع حكم إبليس حيقلء فذاك في حقه إلى 
يوم الدين» إذ ليس يوم الدين إلا يوم القيامة» والعارف إذا فنى في الله الفناء الثالث 
وانمحق والسحق» فقد قامت به قيامته الصغرى» فذلك ماله يوم الدين» فلنكتف في 


۲ + ۵ 


إيضاح هذا الأمر إذ لا سبیل إلى إفشاء هذا الست. 

ثم اعلم أن الشياطين أولاد إبليس عليه اللعنة» وذلك أنه لما تمكن من النفس 
الطبيعية أنكح النار الشهوانية من الفؤاد في العادات الحيوانية» فتولدت لذلك الشياطين 
كما يتولد الشرر من النار والثبات من الأرض» فهم ذرّيته وأتباعه» يخطرون في القلب 
مثل الخواطر النفسانية» بهم يغوي الناس وهم الوسواس الخناس» وهذا مشاركته لنبي 
آدم حيث قال: «إوشاركهم في الأموال والأولاد» فهذا مشارکته. فمن هؤلاء من 
تغلب عليه الطبيعية النارية فيكون ملتحقاً بالأرواح العنصرية. ومنهم من تغلب عليه 
الطبيعة النباتية الحيوانية فيبرز بصورة بني آدم وهو شيطان محض» وذلك قوله تعالى: 
شیاطین الإنس والجن)“ وهؤلاء البارزون في صورة بني آدم هم خیله, لأنهم 
أقورى من الشياطين الملحقة بالارواح فهؤلاء أصول الفتن في الدنياء وأولفك فروعه 
وهم رجله» قال تعالی: «9وأجلب عليهم بخبلك ورجلك). 

ثم اعلم أن آلاته أقواها الغفلة» فهي بمثابة السيف له يقطع به» ثم الشهوة وهي 
بثابة السهم يصيب به المقتل» ثم الرياسة وهي بمثابة الحصون والقلاع یتدم بها أن 
يزول» ثم الجهل وهو جثابة الراكب» فيسير بالجهل إلى حيث يشاى ثم الأشعار 
والأمئال والخمور والملاهي وأمثال ذلك كباقي آلات الحرب. وأما النساء فهن نوابه 
وحبائله بهڻ يفعل كما يشاء» فليس في عدده شيء أقوى فعلاً من النسای فهذه آلاته 
التي يقاتل بها؛ وله الات كثيرة ومواسم. فمن جملة مواسمه الليل ومواضع التهم 
ووقت النزع وأمثال ذلك وهذا القدر سديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

[فصل]: ثم اعلم أن النفس تسمى في الاصطلاح على خمسة أضرب: نفس 
حيوانية» ونفس أمارة» ونفس ملهمة؛ ونفس لوامق ونفس مطمئثنة» وكلها أسماء الروح 
إذ ليس حقيقة النفس إلا الروح» وليس حقيقة الروح إلا الحق فافهم فالنفس 
الحيوانية تطلق على الروح باعتبار تدبيرها للبدن فقط. وأما الفلسفيون فالنفس 
لحيوانية عندهم هي الدم الجاري في العروق وليس هذا بمذهبنا. ثم النفس الأمارة 
تسمى به باعتبار ما يأنيه من المقتضيات الطبيعية الشهوانية بالانهماك في الملاذ 
الحيوانية وعدم المبالاة بالاوامر والنواهي» ثم النفس الملهمة تسمى به باعتبار ما 
(۱) آية (؟1١)‏ سورة الأنعام. 


يلهمها الله تعالى به من الخبره فكل ما تفعله النفس من الخير هو بالإلهام اي 
وكل ما تفعله من الشرّ هو بالاقتضاء الطبيعي» وذلك الاقتضاء منها بمثابة الأمر لها 
بالفعل» فكأنها هي الأمارة لنفسها بفعل تلك المقتضيات» فلهذا سميت أمارة. وللالهام 
الإلهي سميت ملهمة) ثم النفس اللؤامة سميت به باعتبار أحذها في الرجوع والإقلاع» 
فكأنها تلوم نفسها على الخوض في تلك المهالك؛ فلهذا سميت لؤامة» ثم النفس 
المطمئنة سميت به باعتبار سكونها إلى الحق واطمتنانها به» وذلك إذا قطعت الأفعال 
المذمومة رأساً والخواطر المذمومة مطلقاً فانه متى لم تنقطع عنها الخواطر المذمومة 
لا تسمى مطمئنة بل هي لؤامة» ثم إذا انقطعت الخواطر المذمومة مطلقاً تسمى 
مطمئنة» ثم إذا ظهر على جسدها الآثار الروحية من طئّ الأرض وعلم الغيب وأمثال 
ذلك» فليس لها اسم إلا اليج ثم إذا انقطعث الخواطر المحمودة كما انقطعت 
الملمومة واتصفت +الأوضاف 7 وتحققت بالحقائق الذاتية» فاسم العارف اسم 
معروفه وصفاته صفاته وذاته ذاته» والله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 
الباب الموفی ستین: 
في الانسان الکامل وأنه محمد عه وأنه مقابل للحق والخلق 

اعلم أن هذا الباب عمدة آبواب هذا الكتاب» بل جميع الکتاب من أوله إلى 
آخره شرح لهذا الباب» فافهم معنی هذا الخطاب. ثم إن آفراد هذا النوع الانساني 
كل واحد منهم نسخة للآخر بكماله لا يفقد في أحد منهم مما في الآخر شيء إلا 
بحسب العارض» کمن تقطع يداه ورجلاه» أو يخلق أعمى لما عرض له في بطن 
یه ومتى لم يحصل العارض فهم كمراتين متقابلتین يوجد في كل واحد منهما ما 
يوجد في الأخرى» ولكن منهم من تكون الأشياء فيه بالقوة ومنهم من تكون فيه 
بالفعل وهم الكمل من الأنبياء والأولياء» ثم إنهم متفاوتون في الكمال فمنهم الكامل 
راکم ولم يتعين أحد منهم با تعين به محمد َه في هذا الوجود من الكمال 
الذي قطع له بانفراده فيه شهدت له بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله» فهو 
الإنسان الكامل والباقون من الأنبياء والأولياء والكمل صلوات الله عليهم ملحقون به 
لحوق الكامل بالأكمل» ومنتسبون إليه اتساب الفاضل إلى الأفضلء ولكن مطلق لفظ 
الإنسان الكامل حيث وفع في مؤلفاتي زفا أريد به محمداً ت تأدباً بمقامه الأعلى 
ومحله الأكمل الأسنى» ولي في هذه التسمية له إشارات وتنبيهات على مطلق مقام 


۲۰۷ 


الانسان الکامل لا يسوغ إضافة تلك الاشارات ولا يجوز سناد تلك العبادات إلا 
لاسم محمد بلي إذ هو الانسان الکامل بالاتفاق» ولیس لأحد من الکمل ماله من 
الخلق والأحلاق» وفیه قلت هذه القصيدة المسماة بالدرة الوحيدة في اللجة السعیدة: 


قلب آطاع الوجد فيه جنانه 
فس العنفوق من العورة لته 
ألف السهاد وما سها فكأنها 
يبكي على بعد الديار بمدمع 
فحنيه رعد ونار زفيره 


فكأن بحر الدمع يقذف درّه 


ولعن تداعى فوق أيك طائر 


ويريده شجراً حنين» مطية 
يا سائق العيس المعمم في الثری 
بلغ حديثا قد روته مدامعي 
آسند لهم ضعفي وما قد صح من 
يرويه عن عبراته عن مقلتي 
عن مهجتي عن شجوها عن خاطري 
عن ذلك العهد القديم عن الهوى 
واسأل سلمت أحبتي بتلطف 
واستنجد العرب الكرام تعطفا 
لا یوحشنلك عزهم وعلوهم 
كلا ولا تنس الحديث فحبهم 
ما أيسوا المقطوع من إيصالهم 
قد كنت أعهد منهم حفظ الودا 
ولقد آنژه عن خيانة عهدنا 
حيا الإله آحبتي وسقاهمو 


وعصى العواذل سره ولسانه 
فقد العقيق ومن همو أعيانه 
نظم السهی في هدبه انسانه 
سل عنه سلعا کم روت غدرانه 
برق ومزن المنحنی أجفانه 
حتی نفدل وقد بدا مرجانه 
داعی الحمام بأنه خحفقانه 
رقلت بها نحو الحمی رکبانه 
قف للذي تحدوکم أشجانه 
إذ عنعنته مسلسلا فيضانه 
عرف اا الا سيان 
عن أضلعي روت نیرانه 
عن عشقتي عما حواه جنانه 
عمن همو روحي وهم سکانه 
المسکین عند همو وهم سلطانه 
لمضيع في هجرهم آزمانه 
تلك الديار لوفدها آوطانه 
قصص الصبابة لم تزل قرانه 
بل آنسسوة ائنهم حلانه 
د فليت شمري هل هم إخوانه 
شأن الحبیب وان يكن هو شأنه 
غیشاً يجود بویله سکبانه 


۳۲۰۸ 


يحيا به الربع الخصیب ولم یزل 
عدا لذاك الحیم كيف یهمه 
أو كيف يظماً ونده ولديهمو 
شمس على قطب الكمال مضيئة 


حيا يميس بورقه آفصانه 
قط الشينين وأحنك قان 
بحر یوج بدرّه طلفحانه 
بدر على فلك العلا سيرانه 


ملك وفوق الحضرة العليا على العرش المكين مثبت إمكانه 


ليس الوجود بأسره إن حققوا 
الكل فيه ومنه كان وعنده 
فالخلق تحت سما علاه كخردل 
والکون تشه از 2 كخاتم 
والملك والملکوت في تیاره 
وتطیعه الأملاك من فوق السما 
نلکم دعا بالنخلة الصما فجا 
ناهيك شق البدر منه بأصبم 


لا ییات هه وی از 2 
تفنی الدهور ولم تزل آزمانه 
ار شتسه سنالك الاد 
في إصبع منه أجل كوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح ينفذ ما قضاه بنانه 
ءت مشثل ما جاءت له غزلانه 
ولبدر اعلی أن یزل قرانه 


شهدت بمكنته الکیان وخیر بينة یکون الشاهدین کیانه 


هو نقطة التسحقیق وهو محيطة 
هو در بحر ألوهة وحضشها 
هو مواژه هو واوه هو باژه 
هو فافه هو نونه هو طاژه 
فة اللا نی وتنا 
وله الوساطة وهو عين وسيلة 
وله المقام وذلك المسحمود ما 
میکال طست موجة من بحره 
وبقيةالأملاك من مائية 


مره کیک کا 


هو مركز التشريع وهو مكانه 
هو سيف أرض عبودة ومعانه 
هو سينه والعين بل إنسسانه 
هو نوره هو ناره هو رانه 
فالدهر دهر والأوان أوانه 
مي للفتی يجلي يها رحمانه 
لم يدر من شأن تعالى شأنه 
وكذاك روح أمينه وأمسانه 
كالفلج يعقده الصبا وحرانه 
مجلاه ثم محله ومكانه 


الإنسان الكامل / م١‏ 


۳۹ 


وطوی السنوات العلی بعروجه 
آنبا عن الماضي وعن مستقبل 
وأتت يداه بمال قيصره ففر 
ولكم له خلق يضيء بنوره 
ولكم تطهر في التزكي وانتفى 
أنبا عن الأسرار إعلاناً ولم 
نظم الدراري في عقود حديثه 
حتى يبلغ في الإمامة حقها 
أله لمشي ا الأحول مته 
حاشاه لم تدرك لأحمد غاية 
صلى عليه الله مهما زمزمت 


طئ السجل كمدلج ركبانه 
كشف القناع وكم أضا برهانه 
قهاوكسرى ساقط إيوانه 
يهدي بذکراه الهدى جيرانه 
حتى ارتقى مالا يرام عيانه 
يفش السريرة للورى إعلانه 
متبشرات فوقها عقبانه 
من غير هتك رامه خحوانه 
وبمدحه قد جاءنا فرقانه 
از كل غايات النهى بدانه 
كلم على معنى يريح بيانه 


والال والأصحاب والأنساب والأقطاب قوم في العلا إخوانه 

اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوّع في 
ملابس ويظهر في کنائس» فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس آخر؛ 
فاسمه الأصلي الذي هو له محمد وكنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس 
الدين» ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في 
ذلك الزمان» فقد اجتمعت به يله وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين 
إسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه النبي مه وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من 
جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه 
عه من التصوّر بكل صورة» فالأديب إذا رآه في الصور المحمدية التي كان عليها 
في حياته فإنه يسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه محمد فلا 
يسميه إلا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمدية 
ألا تراه عه لما ظهر في صورة الشبلى رضي الله عنه قال الشبلی لتلميذه أشهد أني 
رسول اللهء وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: أشهد أنك رسول الله» وهذا 
أمر غير منکور» وهو كما یری النائم فلاناً في صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن 
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یسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم» لکن بين النوم والکشف فرق» وهو في 
الصورة التي بری فيها محمد عه في انوم لا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة 
المحمدية» لان عالم المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة 
تلك الصورة اليفظة» بخلاف الكشف فإنه إذا کشف لك عن الحقيقة المحمدية إنها 
متجلية في صورة من صور الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة 
المحمدية» ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد على 
لما أعطاك الكشف أن محمداً ملل متصوّر بتلك الصورة, فلا يجوز ذلك بعد شهود 
محمد له فيها أن تعاملها با كنت تعاملها به من قبل؛ إياك أن تتوهم شيثاً في 
قولي من مذهب التناسخ» حاشا الله وحاشا رسول الله يله أن يكون ذلك مرادي» 
بلى إن رسول الله ل له من التمكين في التصوّر بكل صورة حتى يتجلى في هذه 
الصورة» وقد جرت ستته ملل أنه لا يرال يتصوّر في كل زمان بصورة أكملهم ليعلى 
شأنهم ويقيم ميلانهم» فهم خلفاژه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم. 


واعلم أن الانسان الکامل مقابل لجمیع الحقائق الوجودية بنفسه» فیقابل 
الحتائق العلوية بلطافته» ویقابل الحفائق السفلية بکثافته» فأوّل ما يبدو في مقابلته 
للحقائق الخلقية يقابل العرش بقلبه» قال عليه الصلاة والسلام: «قلب المومن عرش 
اله" ويقابل الكرسي بإنيته» ويقابل سدرة المنتهى بقامه» ويقابل القلم الأعلى 
بعقله» ويقابل اللوح المحفوظ بنفسه ويقابل العناصر بطبعه» ويقابل الهيولي بقابليته» 
ويقابل البهاء بحيز هيكله ويقابل الفلك الأطلس برأيه» ويقابل الفلك المكركب 
بمدركته» ويقابل السماء السابعة بهمته» ويقابل السماء السادسة بوهمه. ويقابل السماء 
الخامسة بهمه» ويقابل السماء الرابعة بفهمه؛ ويقابل السماء الثالفة بخياله» ويقابل 
السماء الثانية بفکره» ويقابل السماء الأولى بحافظته. ثم يقابل زحل بالقوى اللامسة؛ 
ويقابل المشترى بالقوى الدافعة» ويقابل المريخ بالقوى المحرمة» ويقابل الشمس 
بالقوى الناظرة» ويقابل الزهرة بالقوى الملذذة» ويقابل عطارد بالقوى الشامة» ويقابل 
القمر بالقوى السامعة» ثم يقابل فلك النار بحرارته ويقابل فلك الماء ببرودته ويقابل 
فلك الهواء برطوبته» ويقابل فلك التراب بيبوسته؛ ثم يقابل الملائكة بخواطره» ويقابل 
الجن والشياطين بوسواسه؛ ويقابل البهائم بحيوانيته» ویقابل الأسد بالقوى الباطشة 
)١(‏ كشف الخفاء ۱۳۰/۲ وقال: قال الصنعاني: موضوع. 
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ویقابل الشعلب بالقوی الماکرق ویقابل الذئب بالقوی الخادعة» ویقابل الفرد بالقوی 
الحاسدة ویقابل الفأر بالقوی الحريصة» وقس على ذلك باقي فواه؛ ثم انه يقابل 
الطیر بروحانيته» ویقابل النار بالمادة الصفراوية» ویقابل الماء بالمادة البلغمية» ویقابل 
الریح بالمادة الدموية» ویقابل التراب بالمادة السوداوية» ثم يقابل السبعة الأبحر بريقه 
ومخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه ويوله. والسابع المحیط وهو المادة الجارية بين الدم 
والعرق والجلد. ومنها تتفزع تلك الستة ولکل واحد طعم» فحلو وحامض ومز 
وممزوج. ومالح ونتن وطیب؛ ثم يقابل الجوهر بهویته وهي ذاته» ویقابل العرض 
بوصفه ثم يقابل الجمادات بأنيابه» فان الناب لا یلتحم» بشيءء ثم يقابل النبات 
بشعره وظفره» ویقابل الحیوان بشهوانیته» ویقابل مثله من الادمیین ببشریته وصورته ثم 
يقابل أجناس الناس» فیقابل الملك بروحه ویقابل الوزیر بنظره الفكري» ويقابل 
القاضي بعلمه المسموع ورأيه المطبوع» ویقابل الشرطيئ بظنه» ویقابل الأعوان بعروقه 
وقواه جمیعهاء ویقابل المؤمئين بیقینه» ويقابل المشرکین بشکه وریبه» فلا يزال يقابل 

حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من رقائقه؛ فقد بنا فيما مضی من الأبواب 
حلق كل ملك مقرب من کل قوی من الانسان الکامل وبقي أن نتکلم في مقابلة 
الاسماء والصفات. 


اعلم أن نسخة الحق تعالی كما أخبر مه حيث قال: «إخلق الله آدم على 
صورة الرحلن ي( وفي حديث آخر «إخلق الله آدم على صورته»“ وذلك أن الله 
تعالى حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم؛ وكذلك الإنسان حي عليم إلخ» لم 
يقابل الهوية بالهوية والإنية بالإنية» والذات بالذات» والكل بالکل, والشمول 
بالشمول» والخصوص بالخصوصء وله مقابلة أخرى يقابل الحق بحقائقه الذاتیف وقد 
نبهنا عليها في هذا الكتاب في غير موضع, وأما هنا فلا يجوز لنا أن نترجم عنهاء 
فيكفي هذا القدر من التنبيه عليها. 

ثم اعلم أن الانسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية 
استحقاق الأصالة والملك بحكم المقتضى الذاتي» فإنه المعبر عن حقيقته بتلك 
العبارات والمشار إلى لطيفته بتلك الإشارات» ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الکامل؛ فمثاله للحق مثال المراة التي لا يرى الشخص صورته إلا فیها؛ والا فلا 
يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا برآة الاسم الله فهو مرآنه» والانسان الکامل أيضاً مرأة 
الحىٌء فان الحقٌّ تعالى أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه ولا صفاته إلا فى 
الإنسان الكامل؛ وهذا معنى قوله تعالى: نا عرضنا الأمانة على السلوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا() 
يعني قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة جهولاً بمقداره لأنه محل الأمانة 
الإلهية وهو لا يدري. 


واعلم أن الإنسان الكامل تنقسم جميع الأسماء والصفات له قسمين: فقسم 
يكون عن يينه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وأمثال ذلك» وقسم 
يكون عن يساره كالأزلية والأبدية والأولية والآخرية وأمغال ذلك» ویکون له وراء 
الجميع لذة سريانية تسمى لذة الألوهية يجدها في وجود جميعه بحكم الانسحاب؛ 
حتى أن بعض الفقراء تمنى استرساله في تلك اللذة» ولا يغرّنك كلام من يزيف 
هؤلاى فانه لا معرفة له بهذا المقام؛ ویکون للانسان الکامل فراغ عن متعلقاته 
كالأسماء والصفات فلا يكون له إليهم نظر بل معجرد عن الأسماء والصفات 
والذات لا يعلم في الوجود غير هويته بحكم اليقين والكشف يشهد صدور الوجود 
أعلاه وأسفله منه» ويرى متعددات أمر الوجود في ذاته كما يرى أحدنا خواطره 
وحقائقه» وللانسان الكامل تمكن من منع الخواطر عن نفسه جليلها ودقيقهاء ثم إن 
تصرفه في الأشياء لا عن اتصاف ولا عن آلة ولا عن اسم ولا عن رسم؛ بل كما 
يتصرف أحبنا في كلامه وأكله وشربه وللإنسان الكامل ثلاث برازخ وبعدها المقام 
المسمى بالختام: البرزخ الأول یسمی البداية وهو التحقق بالاأسمای والصفات. البرزخ 
الثاني يسمى التوسط وهو فلك الرقائق الإنسانية بالحقائق الرحمانية» فإذا استوفى هذا 
المشهد علم سائر المكتمات واطلع على ما شاء من المغيبات. البرزخ الثالث وهو 
معرفة التنؤعات الحكمية في اختراع الأمور القدرية لا يزال الإنسان تخرق له العادات 
بها في ملكوت القدرة حتی يصير له خرق العوائد عادة في فلك الحكمة فحيشل 
يؤذن له بإبراز القدرة في ظاهر الأكوان فاذا تمكن من هذا البرزخ حل في المقام 
المسمى بالختام والموصوف بالجلال والإكرام» وليس بعد ذلك إلا الكبريا وهي 
(1) آية (۷۲) سورة الأحزاب. 


۳۱۳ 


النهاية التي لا تدرك لها غاية» والناس في هذا المقام مختلفون فکامل وأکمل 
وفاضل وأفضل «إوالله یقول الحق وهو يهدي السبیل4. 
الباب الحادي والستون: 
في آشراط الساعة وذکر الموت والبرزخ والحساب والقيامة والمیزان والصراط 
والجنة والنار والأعراف والکنیب الذي یخرج أهل الجنة إليه 

اعلم أن العالم الدنياوي الذي نحن فيه الآن له انتهاء يعول إليه؛ لأنه محدث 
وضرورة حكم المحدث أن ينقضي» ولا بد من ظهور هذا الحکم» فانقضاژه وفناژه 
تحت سلطان الحقيقة الإلهية الظاهرة في لباس أفراد هذا العالم الدنياوي هو موته 
هن التحقيقة"الإلوية الظاهرف عدن بالأحكام التي ذكرها سبحانه في كتابه هو 


الساعة الكبرى لهذا الوجود. ثم إن كلا من أفراد العالم له ساعة خاصة يجتمع 
الجمیع في الساعة العامة SN‏ ني الاج يد به 
ويعم هذا الحكم ج جميع الأفراد الموجودة في هذا وذلك e‏ هو الساعة 
الكبرى التي وعد الله 0 فلما علمت هذا وتحققته وعرفت أن العالم پباجمعه أعلاة 
وأسفله له أجل معلوم لذن كل واحد من 0 له أجل معلوم. وبنظر الجملت فعموم 
الحكم هو أجل العالم بأجمعه وما ثم إلا هذاء فلا آدري هل تفهم هذه النكتة على 
ما نص الكتاب عليه أم فهمك منه على غير مرادي. وأما على مفهوم العوام من 
ظاهره فسأنبهك عليه بعبارة أخرى. 

اعلم أن الحق تعالى له عوالم كثيرة» فكل عالم ينظر الله إليه بواسطة الانسان 
يسمى شهادة وجودية» وكل عالم ينظر إليه من غير واسطة الإنسان يسمى غيب ثم 
إنه جعل ذلك الغيب نوعين: فغيب جعله مفصلاً في عالم الانسان» وغيب جعله 
مجملاً في قابلية الانسان» فالغيب المفصل في عالم الإنسان يسمى غيباً وجوديا 
وهو كعالم الملكوت. والغيب المجمل في القابلية يسمى غيباً عدمیه وهو كالعوالم 
التي يعلمها الله تعالى ولا نعلمهاء فهي عندنا بمثابة العدم فذلك معنى الغيب 
العدمي. ثم إن هذا العالم الدنياوي الذي ينظر الله إليه بواسطة هذا الإنسان لا يزال 
شهادة وجودية ما دام الإنسان واسطة نظر الحق فيهاء فإذا انتقل الإنسان منها نظر 
الله إلى العالم الذي انتقل إليه الإنسان بواسطة الإنسان فصار ذلك العالم شهادة 
وجودية وصار العالم الدنياوي غيباً عدمياً» ويكون وجود العالم الدنياوي حيقلٍ في 
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العالم الالهي کوجود الجنة والنار اليوم في علمه سبحانه وتعالی» فهذا هو عين فناء 
العالم الدنياوي» وعین القيامة الکیری وهي الساعة» ولسنا بصدد ذکرها؛ بل غرضنا 
آن نشرح الساعة الخاصة بکل فرد من أفراد هذا العالم» ونتحدث عن ذلك في 
الإنسان؛ لأنه أكمل أفراد الوجود فلنقس الباقین عليه ونحیل فهم علم الساعة العامة 
على فهمك من کتاب الله تعالی» حشية على إيمانك أن یسلبه شیطان الشك إن 
ذکرنا لك عجائب الساعة الکبری» فلنفتصر من ذلك على ذکر الساعة الصغری التى 
هي قبل الساعة الکبری» ثم لا نظن بأنهما ساعتان» بل هي ساعة واحدة» فمثل هذا 
مثل الكلي الواقع على 1 واحد من جزئياته مثلاً كما تقول: مطلق الحیوان واقع 
على كل أنواع الخيل والأنعام والإنسان وغير ذلك» ثم إن نفس لفظ الحيوان واقع 
على كل فرد من أفراد كل نوي ولا تتعدد الحيوانية في نفسها لأنها كلية تامة 
والكلية تقع على جزئياتها من غير تعدد» فكذلك الساعة الكبرى واقعة على كل من 
الساعة الصغری من غير تعدد؛ فأوّل ما نذكر علامة الساعة وأشراطها ثم نذكرها. 


اعلم أن للساعة الصغری علامات وأشراطاً مناسبة لعلامات الساعة الكبرى 
وأشراطهاء فكما أن من أمارات الساعة الكبرى أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» فكذلك الإنسان من علامة قيام ساعته الخاصة 
به ظهور ربوبيته سبحانه وتعالى في ذاته» فذات الإنسان هي الأمة» والولادة هي ظهور 
الأمر الخفي من باطنه إلى ظاهره؛ لأن الولد محله البطن» والولادة بروز إلى ظاهر 
الحش» فكذلك الحق سبحانه وتعالى موجود في الانسان بغير حلول» وهذا الوجود 
باطن» فإذا ظهر بأحكامه وتحقق العبد بحقيقة كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي با ظهر الحق تعالى 
في وجود هذا الإنسان» فتمكن من التصرف في عالم الأكوان» فذاته بمثابة الأمة 
وآثار ربوبية الحق عثابة الربة وظهورها بثابة الولادة» ثم تجرد العارف عن الاسماء 
بمثابة التحفي عن النعل» لأن الاسماء مراکپ العارفين» وتجزده عن الصفات بثابة 
حال العراة» وكونه دائم الملاحظة اللأنوار الأزلية مثابة رعاء الشاي و کون المجذوب 
يأخذ في الترقي من ا الإلهية هو بمثابة تطاول البنيان» فكما أن ظاهر هذا 
الحديث من أمارات الساعة الكبرى العامة في الوجود» كذلك باطنه الذي تكلمنا 


(۱) سبق تخریجه. 


۲۹۵ 


عليه هو من علامات الساعة الصغری الخاصة بکل فرد من أفراد الانسان. 
ومن علامات الساعة الكبرى: ظهور يأجوج ومأجوج في الارض حنی يملكوهاء 
فيأكلون الثمار ويشربون البحارء ثم يرسل الله عليهم في ليلة واحدة النغف فيموتون 
عن آخرهم؛ فحيتذٍ يكثر الزرع» وينصع الأصل والفرع؛ وتطيب الثمار» ويحمد الملك 
الجبار» فکذلك الساعة الصغرى من علامات قيامها في الإنسان: ثوران النفس بثوران 
الخواطر الفاسدة والوساوس المعاندة قبل تمكنه من نفسه فيملكون أرض قلبه 
ويأكلون ثمار لبه» ویشربون بحار سزه» حتی لا یظهر لمعارفه وأحواله فیهم اٹ 
قيرجع عن سکره إلى حقيقة الصحوء ثم تأتيه العناية الربانية بالنفحات الرحمانية 
بتحف ألا إن حزب ۳ هم الغالبون»(؟ ألا ان حزب الله هم المفلحون» 
فتکحل عين هدايته بإئمد: طالله يصطفي من يشاء من عباده» فحيتقذٍ تفنى الخواطر 
النفسانية» وتذهب تلك الوساوس الشيطانية» وترد محلها ملائكة الله بالعلوم اللدئية 
والنفئات الروحية في الكمالات الروعية وهو بثابة تكثر الزرع واحضرار الأصل 
والفرع» ثم ثم تحققه في مقام القرب وتلذَّذْه بمشاهدة الربٌ هو ثابة طيب الثمار وحمد 
الملك ۳ فكما أن ظاهره من آمارات الساعة الکبری» كذلك ما آشرنا إليه وهو 
باطنه من آمارات الساعة الصغری الخاصة بکل فرد من أفراد الانسان. 


ومن آمارات الساعة الکبری: خروج دابة الأرضء قال الله تعالی: ولذا وقع 
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم#” "“ يعني إذا وقع القول وهو الأمر 
الإلهي برجوع هذا العالم إليه» وذلك انصرام أمر عالم ل إلى الاخرق» أخرجنا لهم 
دابة من الأرض تكلمهم؛ » يعني تنبعهم بحقيقة ما ولتاقم به من البعث والنشور 
والجنة والنار وأمثال ذلك» لأن الاس كانوا بآياتناء يعني الأمور التي أخبرناهم بها في 
كلامنا لا يوقنون» فلأجل ذلك أخرجنا لهم تلك الدابة ليعلموا أنا قادرون على كل 
شيء فيوقئون با بعدها وبا تخبرهم به تلك الدابة» فيرجع من يرجع إلى الحق؛ 
ويوقن با أخبر به تعالى» فكذلك الساعة الصغرى من أمارات قيامها في الإنسان بروز 
روحه الأميئة في حضرة القدس بخروجها من أرض الطبيعة البشرية لترك الأمور 
العاديةء وعدم إتيان الاقتضاءات السفلية» فحيشلٍ يتحقق له الكشف الكبير» وينبئه روح 
القدس بالنقير والقطمین فيكلمه بجميع تلك الأخبار ويظهر له بواطن الأستار فيعلمه 
(۱) آية (57) سورة المائدة. 
(۲) اية (۸۲) سورة النمل. 


بکتمان الأسرار لیرتفع حيتذٍ من مقام التصديق إلى مقام القرب في الرفیق الأعلى 
ونعم الرفيق» وذئك منة من الله وفضل واعتتاء بعبده لغلا تنهزم جیوش إقانه بعساکر 
دوام الحجاب» فیرجع ا الخطأ عن حقيقة الصواب» لأن مکتمات الربوبية 
ومقتضیات المرتبة الإلهيت عزيزة المرام عالية المقام» لا تکاد القلوب لشدّة عرّتها أن 
توقن بحصولها إلا بعد الكشف» لأن الحق في نفسه ليس له وسع قبول تلك 
الأشياء» فلا يوقن بها إلا بعد الکشف لالهي فكما أن الئاس لا یعحققون وقوع الأمر 
إلا بخروج الدابة» كذلك العارف لا يتحقق بقبول تلك المقتضيات الإلهية إلا بعد 
خروج الروح من أرض الطبائع وخلاصها من القواطع والموانع فافهم. 


ومن أمارات الساعة الكبرى: خروج الدجالء وأن تكون له جنة عن يساره ونار 
عن يينه» وأنه مكتوب بين عبنیه كافر با وأنه يعطش الناس ويجوعون حتى لا 
يجدوا مأكلاً ولا مشرباً إلا عند هذا الملعون» وإن كل من آمن به فانه يسقيه من 
مائه ويطعمه من طعامه ومن أكل من ذلك أو شرب منه لا يفلح أبداء وأنه يدحل 
المؤمن به جنته ومن دسل جته تلا E‏ پخحل من لا یقن به نار 
ومن دحل ناره قلبها الله عليه جنةء وان من الناس من يأكل من حشيش الجزر إلى 
أن يرفع الله عنه هذا الضررء وان اللعين لا يزال يدور في أقطار رش إلا مكة 
والمديئة» فانه لا يدخلهاء وانه یتوجه إلى بيت المقدس فاذا بلغ رملة لد وهي قرية 
را من بیت المقدس بینهما مسيرة یوم ولبلةه آلزل الله عیسی علیه السلام علی 
منارة هناك وفي يده الحربةء فا رآه اللعين ذاب كما يذوب الملح في الماء فيضربه 
بالحربة فيقتله. وكذلك الساعة يد من علامات قيامها في الإنسان خروج 
الدجال من حقيقته وهي النفس الدجالة» يعني أنها تخلط عليه الباطل وتبرزه له في 
معرض الحق» ويقال دجل فلان على فلان: يعني لبس عليه الأمر واستغلطه» وهذه 
النفس الدجالة هي المسماة من بعض وجوهها بشيطان الإنس وهي محل الشياطين 
والوسواس وموضع المردة والخناس» وتسمى أيضاً من بعض وجوهها بالنفس الأمارة 
بالسوء ومطلق لفظ النفس فهو اسمها في اصطلاح الصوفية؛ فمهما ذكروا النفس 
فإنهم يريدون الأوصاف المعلومة من العبد. فهي عثابة الدجال ومقتضیاتها الشهوانية 
هي مثابة الجنة التي هي عن يساره لأنها طريق أهل الشقارة» ومخالفتها بترك الطبائع 
والعوائد وحسم العلائق وت هي بكثابة النار التي عن يمين الدجال؛ إذ اليمين طريق 
أهل السعادق وما تقتضيه الأمور اللفسانية من تكثيف الحجب الظلمانية هو بثابة 


۳۱۷ 


الکتابة التي على جبين الدجال, هذا هو الکافر بالله» وصيرورة العارف في آسرها 
حتی یسدم علیه الصواب» فلا یکاد عند غلبتها أن یفهم معنی الخطاب هو بمثابة 
الجوع والعطش للناس في زمان الدجال وقهرها باللذات بالخاصة» حتى لا يكاد یجد 
العارف بدا من مرافقتها هو عثابة أن لا يجد الناس مأكلاً ولا مشرباً إلا عند الدجال 
اللعين» وقد قال النبئ عه يشير إلى هذا المعنی: «سيأتي على الناس زمان یکون 
القابض فيه على دينه كالقابض على الجمرن(© فمن رجع في تلك المدة عن 
المجاهدة ونعوذ باه من ذلك إلى المقتضيات النفسية وركن إلى الأمور الطبيعية» 
واستعمل الملذوذات الشهوانية» وأخذ في الأفعال العادية هو بمثابة من أحذ من 
الدجال فأخذ الركون إلى المباحات التي هي عند العارف كالخمر الحرام» هو بثابة 
من أطعمه الدجال من ذلك الطعام وانهماك من رجع إلى النفس والغفلات والأماني 
التي هي كالشراب بثابة من سقاه اللعين مما عنده من الشراب» ومن رجم من 
العارفين قبل بلوغه إلى هذه الأشياء فهو بثابة من لا يفلح أبدأ ثم الاغترار بزخمارف 
الدار التى بقاؤها محال ولذاتها خيال» هو بثابة من دحل جنة الدجال فيقلبها الحق 
عليه نار ويصير قراره فيها بواراً؛ ومن أسعده التوفيق وثبته الحق في جادة الطريق 
سك بأنوار الشزيعة في ليل التحقيق راكباً على متون المخالفات والمجاهدات 
والرياضات وأكل من حشيش الأكوان جزر ظهور الرحلن» فهو بثابة من دخمل نار 
الدجال فقلبها له نعيماً 3 يزول وملکاً لا يحول» وأما إنه لا يزال يدور في أقطار 
الأرض ان أن يحل الأمر الفرض ما خلا مكة الزهراء والمدينة ذات الروضة 
الخضرای فهو بثابة ما تلبس به النفس على العبد في جميع المقامات ما حلا مقامين 
آحدهما مقام الا صطلام الذاني وهو غيبوبة العبد عن وجوده بجاذب الحضرة الإلهية 
الذاتية» فیذهب عن حسه ویفتی عن نفسه وهذا هو مقام السك والمقام الثاني: هو 
المقام المحمدي مر عنه في اصطلاح القوم بالصحو الثاني» فهذان المقامان ۳ 
للنفس فیهما مجال لانهما مصونان عن طوارق العلل» محفوظات في غيب الأزل» 
في ذلك المجال بثابة البلدتین اللتین لا يدخلهما الدجال, وما یلتبس على 
من الكشوفات الإلهية فیغلط بها عن المحجة الصوابية هو بثابة توجه هذا 
9 الانجس | إلى قطر البيت الأقدس ثم وقوفه دون تلك المحجة بالأرض المسماة 
بالرملة هو لأن دجال النفوس عند ظهوره على العارف في كل لبوس قد يظهر في 


(۱) الترمذي (0٠7؟7)»‏ وأحمد ۳۹۰/۲ و۵۳۹۱ والصحيحة (۵۷. 


۳۹۸ 


مقابلة المقام الأنفس» فیتوهم من لا معرفة له بالبلوغ من الوادي الأقدس فليس له إلى 
ذلك المقام من لمام ولکنه يقف عند حده دون الحجاب إذ الرملة من طینة 
التراب» فينزل عیسی الروح وفي يده حربة الفتوح فیقتله هنالك لأن عیسی هو روح 
الله المالك وإذا جاء الحق زهق الباطل وانقطع حکم الملابس والمداجل, فکما أن 
هذه الایات للساعة الکبر ى من الشروط والعلامات» فكذلك باطنها وهي الأشياء التي 
ر وا التي شرحناها في علامات الساعة الصغرى المختصة بالإنسان دون 
سائر الأكوان. 


ومن أشراط الساعة خروج المهدي عليه السلام وأن يعدل أربعين سنة في 
الأنام» وأن تكون أيامه حضراء ولياليه زهراء يخصب فيها الزرع ويكثر فيها دز 
الضرع» ويكون الناس في أمان مشتغلين بعبادة الرحلمن؛ فكذلك الساعة الصغرى من 
شروط قيامها في الانسان خروج المهدي» وهو صاحب المقام المحمدي ذو 
الاعتدال في أوج كل كمال» وان تکون دولته أربعين عاماً بغير جحود؛ وهي عدد 
مراتب الوجوده وقد شرحناها في كتابنا المسمى ب[الكهف والرقيم في شرح بسم الله 
الرحلمن الرحيم] فمن أراد معرفة ذلك فليطالع هنالك» وكون لياليه زهراء وأيامه 
حضراء هو بثابة ما يتقلب فيه العارف بين السكر المرقى والصحو المبقى؛ ود 
الزرع وتدرير الضرع بمثابة توائر الإنعامات وترادف الکرامات» والأمان بمثابة دخول 
العارف مقام الخلة ونزوله في تلك الحلة» فانه القائل سبحانه عن مقام إبراهيم «ؤومن 
دخله كان آمنا2'(4 يعني من العذاب الأليم؛ فإذا كان المقام الصوري يحصل به 
الأمان من الإحراق بالنيران» فبالأولى والأحرى أن المقام المعنوي يحصل به الأمان 
من مكر الرحلن وهذا هو المقام الذي لما نزله الشيخ عبد القادر الجيلاني قال: إن 
الحق تعالى عاهده سبعين عهداً أن لا يمكر به» فما بعد ذلك إلا عبادة الرحلمن وثئاء 
الملك الديان» فانظر إلى هذه الاشارات كيف ناسبت تلك العبارات» فكما أن تلك 
من أشراط الساعة الكبرى كذلك هذه من أشراط الساعة الصغرى. 


ومن أشراط الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربهاء وأن يعلق بها باب 
التوبة في مغربهاء وأن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» إذ قد طوى یوم 
بساط الوصل» فحيتقلٍ لا تقبل توبة ولا تغفر حوبة» فكذلك الساعة الصغرى من 


(۱) آية )٩۷(‏ سورة آل عمران. 


شروط قیامها في الانسان: طلوع شمس شهوده من مغرب وجوده» وذلك عبارة عن 
الباطن الكشفي وهو تحقق اطلاعه على الس الكتمي» فیعلم حیذٍ ما هو ومن هو 
ویعحتق بأوصافه ویتستم في جنة أعرافه» فيحل الرموز ویستخرج منها الکنوزه ویعرف 
الألغاز ویفوز باه مع من فازء فحینعذ طوی عنه بساط الوصل والفصل ولیس للإيمان 
هناك نفع» إذ حکمه من قبل, لأن الایان لا يكون الا فیما غاب ویرتفع حکمه برفع 
الحجاب فلا یقبل توبة ولا تغفر حوبة, لأن الذهب والغفران مقام محله الاثنان» 
والأحد فى أحديته منژه عن الذنب وغفريته» فهذه شروط الساعة الصغری مقابلة 
لفط السافة الكبرق. 

وقد عبر الإمام محيى الدين ابن عربي عن تلك العبارات وقابلها با يقابلها من 
باب الإشارات» فجعل مقابلة طلوع الشمس من المغرب رجوع الروح إلى المركز 
الأول والمنصبء وذلك عبارة عن الممات وانتقال الأمر إلى الآخرة بحكم الوفاق 
وجعل مقابلة إغلاق باب التوبة هو أن المغرغر لا تقبل له توبة ولا تغفر له حوبةه 
وأيد ذلك با قيل أن بين البابين تسعين عامأء وأنها تقابل الأعمار قياساً ونظاماً» وما 
ذكره هذا الإمام فمقبول» وعلى أحسن وجوهه فمحمولء ولكنا لما كنا بصدد بیان 
آشراط الساعة الصغری المختصة بالإنسان في أيام بقائه في هذه الدان لم نذهب 
إلى ذکر غیره خوفاً من هتك الأستارء على أنا قد رمزنا في ذلك جميع الأسرارء ولم 
نترك أمراً لم ننبه عليه في هذا الكتاب. والله: يقول الحق وهو يهدي الصواب. 

[فصل]: نذكر فيه طرفاً من ذكر الموت» إذ قد سبق بيانه في الباب الرابع 
والخمسين من هذا الكتاب فيطالع فيه. 

اعلم أن الموت عبارة عن خمود النار الغريزية التي يكون بها سبب الحياة في 
دار الدنياء وتلك الحياة عبارة عن نظر الأرواح إلى نفسها في الهياكل الصورية 
والمناسب لذلك النظر في هذه الهياكل الصورية هي الحرارة الغريزية ما دامت على 
حكم الاعتدال الطبيعي» وهو أعني اعتدال الحرارة ذونها مستوية في الدرجة الرابعقت 
لأن انصرافها في الدرجة الأولى هو قوة الحرارة العنصرية هي تلك الدرجة لا تقبل 
ارج برکن آخر من أركان العناصر »> فهي هناك آخحذة في حدّها من الانتهاى 
وأشباهها في الدرجة الثانية هي الحرارة النارية القابلة للامتراج» ولولا امتزاجها ببقية 
الأركان لم يكن للئار وجود لأن كل واحد من النار والماء والهواء والتراب مركب 
من العناصر الأربعة التي هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» ولكن كل ما غلب 

۲۰ 


فيه ركن الحرارة حتی اضمحل الباقي سمی بالطبيعة النارية» وکل ما غلب ركن 
البرودة فيه حتى اضمحلت البواقي سمي ا المائية» وكل ما غلب فيه حكم 
ركن الرطوبة على البواقي سمي بالطبيعة الهوائية» وكل ما غلب فيه حكم اليبوسة 
على البواقي حتی اضمحلت لبواقي سمي بالطبيعة الترابية» لا يسمى في هذه الدرجة 
نارياً ولا مائياً ولا هوائياً ولا ترابياً إلا إذا نزل إلى الدرجة الثالثة فامتزج بالأركان» 
فأي شيء استوت الحرارة واليبوسة منه في الدرجة الثالثة واستتر فيه الركنان الأخخران 
لضعنهما عن هذه الدرجة سمي ذلك الشيء ار وأيّ شيء استوت البرودة واليبوسة 
منه في الدرجة الثللة حتی استتر الرکنان الأعران, منه لضعفهما عن .هذه الدرجة شم 

ذلك الشيء ترا و شيء استوت الحرارة والرطوبة منه في الدرجة الثالثة ۳ 
استتر ال ركنان الأخران منه لضعفهما عن هذه الدرجة سمی ذلك الشيء هوأی وی 
شيء استوت البرودة والرطوية منه في الدرجة الغالثة م الركان الآخران مته 
لضعفهما عن هذه الدرجة سمي ذلك الشيء ماع ألا ترى إلى فلك العناصر كيف 
هو من فوق فلك الطبائع» وفلك الطبائع من فوق فلك الاستقصات» وهي أفلاك النار 
والهواء والماء والتراب ثم بعد هذا إذا نزلت الحرارة الطبيعية درجة واستوت في 
الدرجة الرابعة» وجدت في هيكل من هياكل لصور ممتزجة ببقية الأركان امتزاجا 
جسمائياً حيوانياً كان ذلك الهيكل حيوانياًء ولا يزال موجوداً ما دامت هذه الحرارة 
الغريزية في هذه الدرجةء فإنها في الدرجة الرابعة تسمى غريزية» كما أنها في الدرجة 
الثالفة تسمى حرارة نارية» وكما أنها في الدرجة الثانية تسمى حرارة طبيعية» وكما 
أنها في الدرجة الأولى تسمى حرارة عنصرية» وكذلك باقي الأركان فإنها بهذه 
المثابة في 'التسمية» فالموت هو ذهاب هذه الحرارة الغريزية من الهیکل الحيواني با 
یضا3ها من البرودة الغريزية» هذا الأمر يصيب الجسم. 


وأما نصيب الروح فان حياة هیکلها هو مدة نظرها إلى الهیکل بعين الاتحاد» 
وموته هو ارتفاع ذلك النظر من الهیکل إلى نفسهاء فتبقی بكليتها في عالمها لکن 
على هيفة الهیکل الذي كان لها تتجسد على شکله في عالم الروح» فيحكم لها 
بالوجود معها لذلك التعجسد؛ لأن أحكامه ظاهرة في ذلك المحل على تجسدهاء 
ومن هنا أخطأ كثير من أهل الكشف النوراني وحكموا أن الأجسام لا حشر لها. وأما 
نحن فقد علمنا بالاطلاع الإلهي حشر الأجسام مع الأروا» لأن موت الأرواح هو 
انفكاكها عن نفس الجسد الهيكلي لأن ذلك مما يقضي بانعدامها فتكون كأنها 


۳۳۱ 


بسيطة في الوجود مدة معلومة» ومثلها كالنائم الذي لا یری في نومه شيئاً فهو 
كالمعدوم في تلك الساعةء لأنه لا هو في عالم الشهادة فيقظان» ولا في عالم 
الغيب فيكون يتراءى شيكاً يدل على وجوده. فهو موجود معدوم» ويضرب عنه المثل 
بالشمس» فان الشمس إذا أشرقت من طاقة البيت كان البيت مضيئاً بضوء الشمس 
ولم تنزل إليه ولا حلت فیه فكذلك الضياء بثابة نظر الروح في الجسم المخصوص 
من أجسام الحيوانات» ثم كذلك إذا كانت الطاقة من زجاج أحضر كانت شعلة 
الشمس فى البيت خضراء أو حمراء إذا كانت الطاقة حمراء وكذلك على أي لون 
كانت زجاجة الطاقة كانت الشعلة في البيت على هيتتها وصورتها؛ والروح كذلك إذا 
نظرت إلى الهيكل الانساني أو إلى غيره كانت على صورته لا تتغير عن ذلك ثم 
زوال الشمس عن البيت هو بثابة ارتفاع نظر الروح من الجسدء والموت هو بثابة 
حفاء تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس» فلا يزال الشخص ميتاً ونسبته نسبة اختفاء 
تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس في العالم. ثم البرزخ فإنه وجود ولكن غير تام 
ولا مستقل» ولو كان تاماً أو مستقلاً لكان دار إقامة مثل دار الدنيا والآخرة» فهو في 
المثال كما نتصور نحن تلك الشعلة واحضرارها بخضرة الزجاجة فتشکل لنا كما ۳ 
عليه ولكن في عالم الخیال لأن عالم الخیال لأهل الدنیا غير تام؛ فليس الخيال 
أهل الدنيا استقلال بنفسه على أن عالم الخيال في نفسه عالم تام» ولكن بالنظر إليه 
في عينه وهو بالنظر إلى عالم الحس .والمعاني غير تام» بخلاف خيال أهل الله فإنه 
كامل ومستقل وتام بنفسه» فهو بثابة آخرة غيرهم من أهل الدنياء وخيال من تصفى 
من البراهمة والكفرة والمشركين وأمثالهم بالمجاهدات والرياضات وأمثالهماء فإنه 
يكون بثابة نوم أهل الدنيا وخيال أهل الدنيا لا اعتبار به» ولو كان محتد الخيال 
واحداً في نفسه للجميع؛ ولكنه لما فسدت خزانة خيالهم بالأمور العادية والمطلوبات 
الجسدية انقطعت عن حكم الصفاء الروحي. ولما كان المتصفون من البراهمة 
والفلاسفة متخلصين من هذاء ولكن قد سكنت الأمور العقليات والأحكام الطبيعيات 
في خزانة خيالهم» فانقطعوا بذلك عن الترقي إلى المعاني الإلهية» بخلاف خیال أهل 
لله فإنه مصون عن طوارق العلل ومحفوظ بالله في غير الأزل» فليس لعالم البرزخ 
وجود تام ولهذا يسمى برزخاء وكذلك خيال أهل الدنيا برزخ بين العالم الوجودي 
وبين العالم العدمي» ثم نسبة القيامة نسبة رجوع الشمس في طاقتها التي كان 
الاشراق منهاء ولا مزيد على هذا في البيان» لأن الروح ما دامت غير متجسدة في 


۳۳۳ 


الهياكل تلحق بالبساطة وهو حقيقة الموت. فإذا تجسدت كان ذلك التجسد لها 
وجوداًء ولكن ما دامت في ذلك التجسد مقيدة بلوازم الجسد فهي في البرزخ» لأنها 
قاصرة عن جميع ما تقتضيه الروح في الإطلاق الروحانيء فإذا أراد الله بعشها إلى 
القيامة أطلقها عن مقتضيات الجسد فصارت في أرض المحشر. ثم الإطلاق نما كان 
على حسب ما كانت عليه في الدنياء فإذا كانت في الدنيا على الخير كانت مطلقة 
على الخیر وان كانت في الدنيا على الشز كانت مطلقة في الشت لأنها لا تطلب 
یاطلاقها إلا ما كانت عليه في دار الدنيا وهو قوله تعالى: «إوأن ليس للإنسان إلا ما 


سعى 210 . 


واعلم أن نسبة كون الأرواح المتعددة مخلوقة من نور الحق هو نسبة 
الشعاعات المختلفة المضيئة من شعاع الشمس» ونسبة ما يدعيه المحققون من 
واحدية العالم نسبة واحدية الشمس» ولو ظهرت في تلك الزجاجات على اختلافهن 
فهي واحدة لم تتعدد ولم تننوّع في نفسها. ولو تنوّعت المظاهر. ويكفي هذا القدر 
من التنبيه على هذا الأس لأنا قد بینا كيفية قبض الأرواح وكيفية إتيان عزرائيل 


للقبض في بابه مما سبق من الكتاب. 


ومنهم من يعامل فيه بالقدرة. ل E‏ 
عمله في الدنياء فإذا كان مثلاً مطيعاً في الدنيا فإن الحق تعالى يخلق له في البرزخ 
معاني الطاعة را فینتفل من صوره ة طاعة يقيمها الله تعالى إما صلاة وإما صوما 
وإما صدقة وإما غير ذلك إلى صورة أخرى من الطاعات. ولا يزال ینتقل من عمل 
حسن إلى عمل آخر إما مثله وإما أحسن منه كما كان في الدنيا إلى أن تبدو عليه 
حقائق الأمور فتقوم قيامته. ثم إن حسن تلك الصورة وبهجتها وضيائها على حسب 
قدر طاعته واجتماع خاطره فیها وحسن مقصده في ذلك العمل؛ وقبح الصورة على 
قدر قبح ذلك العمل» ؛ فلو كان مثلاً ممن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر فان الحق 
تعالى يقيم له معاني تلك الأفعال صوراً ينتقل فيهاء فيختلق للزاني فرجاً من نار يلج 
فيه ذكره وحرارة ناره ونتانة ريحه على قدر قوّة انهماكه في تلك المعصية» وكذلك 
يقيم للشارب كأساً من نار فيه حمر من نار فيشربه وينتقل منه إلى مثل ما كان 
(۱) آية (۳۹) سورة النجم. 
۳۳۳ 


ینتقل إليه في دار الدنياء ومن كان بين طاعة ومعصية فانه ینتقل بینهماء أعني من 
صورة تلك المعاني الى خحلقها اه تعالی ما من نور کما بخلق الطاعات :وما من 
نار كما یخلق صور المعاصيء فلا یزالون ینتقلون فيه وتبدو لهم بتوالي الانتقال 
قائق الأمر شیفاً فشیفاً إلى أن يتم علیهم أحد الحکمین فقوم علیهم القيامة. 
وأما من عوامل بالقدرة فإنه لا يقع في معاني أعماله» ولكن يقع في معاني 
صورتها بالقدرة» فان كان عاصياً وقد غفر الله تعالى له فلا ينتقل إلى صورة تشبه 
الطاعات يقيمها الله تعالى له هيئة إلهيةء فلا فلا يزال عقل من صورة حسنة إلى أحسن 
منها إلى أن تقوم قيامته بظهور الحقائق على ساق» فان كان مطيعاً مثلاً وقد أحبط 
الله عمله فإن الحق لی يسم صورة ماه في لل من القن ة فيجليها عليه 
وينوّعها له» فلا يزال يتقلب فيها إلى أن تقوم قيامته على قدر طبقته من النار فیعذب 
في جهنم» ثم إن البرزخ خلق الله تعالى له قوماً يسكنون فيه ويعمرونه» وليسوا من 
أهل الدنيا ولا من أهل القيامة؛ ولكنهم ملحقون بأهل الآخرة لانحاد المحتد الذي 
ليوا ربد و في الروحية بعد موته نس منهم» کمن يصل إلى قوم 
يعرفهم ويعرفونه فيستأنس بهم ويتروّح من همه معهم» ومن لم يجالسهم فإنه يراهم 
غیظاً له فلا يتألفون به ولا يتألف بهم ثم ينبعث منهم من جعله الله سبباً لعذابه 
فيكون على أقبح صورة كان يكرهها في الدنيا فتأنيه» وهي صورة عمله» فيتلقى بها 
فى EE‏ 2 ۶ يقاس بغيره؛ ومنهم من تأنيه على أحسن صورة جميلة وهي 
صورة عمله» فیلقی بها من الألفة والعطف والحنان فتژنسه تلك الصورة إلى أن تقوم 
قيامته. 
ثم اعلم أن الفيامة والبرزخ والدار الدنیا وجود واحد» فمثاله مثال دائرة فروض 
نصفها دنیا ونصنها أخرى وفرض البرزخ بينهماء وکل ذلك على سبيل الفرض, فان 
هويتك التي أنت بها موجود. هي بعینها التي تکون بها في البرزخ وهي بعینها التي 
تكون بها في القيامةء فأنت في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بهذه الإنيةء لكن 
التفاوت بينهما أن أمور البرزخ ضرورية لأنها مبنية على الدنيا: وأمور القيامة أيضاً 
ضرورية لأنها مينية على البرزخ» وأمور الدنيا اعتيارية. 
ثم اعلم أن الله تعالى إذا أراد أن تقوم القيامة» أمر إسرافيل عليه السلام أن 
ينفخ النفخة الثانية في الصورء لأن النفخة الأولى للإماتة» والصور هو عالم الصور 
الروحية ينفخ فيه النفخة الأولى من حيث اسمه المفنى والمميت» فتنعدم الصور 


۳۳ 


وتتحل عقد هیاکلها كما تنعدم الصور المرئية في النوم بالانتباه فترجع إلى محلها 
الذي خلقت منه ثم ينفخ النفخة الثانية في الصور فترجع كما كانت في عالم 
الارواح فتدخحل في قوالب الاشباح كما ذكرنا لك من عود إشراق الشمس فى 
زجاجتهاء وکل هذا باعتبارها في وجودهاء فإن العالم الأخروي هو عالم الأروا» 
وجمیع عالم الارواح عبارة عن مطلق الروح الموجودة في الإنسان فلا یخرج الاتسان 
عن نفسه لأن الآخرة عبارة عن عالم الأرواح وعالم الأرواح قد یجمعه مطلق روحه 
لما سبق مما ذکرنا أن العالم جمیعه كمرائي متقابلات توجد کل واحدة منهن في 
الأخرى على حکم الأحدية لا على حکم الممائلة والمشابهة فجميع العوالم جوهر 
فرد غير منقسم في نفسه على الحقيقة» وما تراه من التعداد والانقسام فهو خیال؛ 
بثابة ما لو فرضنا الانقسام في الجوهر الفرد ومذا معنی قوله تعالی: «إوكلهم آتیه 
يوم القيامة فرد۱#. فإذا فهمت هذه النكتة علمت سر أحدية الحق تعالی في 
الوجو وشهدت ما وعد الله تعالى به وأوعد من الجنة والنار ومن أهوال الاخرة 
يقيناً كشفاً عيانء فصار إيمانك إيمان زيد بن حارثة رضي الله عنه حيث قال للنبین 
للِ: «أصبحت مؤمناً حقاء فقال ما حقيقة [بانك؟ فقال: أرى كأن القيامة قد قامت 
وعرش ربي بارزء أو كما ذكر في الحديث. 


وأما القيامة الصغرى المخصوصة بكل فرد من آفراد الإنسان» فإنه متى انتصب 
ميزان عقله الأول فى قبة عدله الأكمل وأنت المقتضيات الحقائقية تحاسبه با 
تقتضیه حقيقة من حقالقه أو ,شرب له صراط الأخدية هشي علی متن جهتم 
الطبيعية أدق من الشعر لغموضه وأحد من السیف لبعده فاما مسرع في سيره 
کالبرق الخاطف لقوة مرکبه السائر فى المعارف» وإما کالجیل في ثقله لتعلقه بسفله 
فإذا جاز الصراط وقام ناموس القسطاس دحل جنة الذات ورتم في ميادين الصفات 
ممحوقاً عن إنيته» مسحوقاً عن هويته؛ لا بری لنفسه أثراً ولا یعرف له خبرأء قد 
نادى فى ناديه منادي الجبار فقال: «لمن الملك الیوم)( فلما لم يجد سواه قال: 
وله الواحد التهار(؟) فليس له بعدها غفلة ولا حضور ولا يرجى له بعد ذلك موت 
(ا) آية (5؟) سورة مرم. 
(؟) ابن أبي شيبة ۳/۱۱ والطبراني ۳۰۲/۳ ومجمع الزوائد 5۷/۱. 


(۳) آية (" ۱) سورة غافر. 
(ع) الآية السابقة. 


5 الإنسان الكامل / مه ١‏ 
۵ 


ولا نشور قد قامت قيامته على ساق» وعدمت علانیته» فهذه هي الساعة الصغری» 
وقس علیها أحوال الساعة الکبری» وخذ معرفة الحساب والمیزان والصراط مما دللناك 
عليه بالاشارة لا بالتصري ويكفي العاقل هذا القدر من التلويح وقد ذکرنا الجنة 
والنار في بابهماء وهو الباب الثامن والخمسون من هذا الكتاب» وسنومیء إلى سرهما 
بطریق الاشارق فان كنت ذا فهم علي وعزم قوى آدرکت ما نشیر إليه والا فلا 
تبرح كغيرك واقفاً مع ظاهره ولدیه. 

اعلم أن الله تعالی خلق الدار الاخرة بجمیم ما فیها نسخة من دار الدنیا؛ 
وخلق الدنیا نسخة من الحق» فالدنیا هي أصل والاخرة فرع عليهاء وقد ورد: «الدنیا 
مزرعة الآخرة)(١2‏ وقال تعالی: إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره + ومن يعمل مثقال 
ذرّة شراً بره۲۳ فعلم أن الأصل هو العمل الصادق في الدنياء والفرع هو الأمر 
الذي تراه في الاخرق, ولیست آخرة کل إلا ما سیکون فيه يوم القيامة» وهو لا یکون 
الا في نتيجة عمله والنتيجة فرع على المقدمة, والمقدمة هي العمل الدنيوي؛ ولهذا 
تقدمت الدنیا في الایجاد على الآخرة» وسمیت بالأولى» لأنها الأصل» وتأحرت 
الآخرة وسمیت بالأخرى لأنها الفرع» فلو لم تكن الآخرة فرعاً على الدنیا لكان 
تأخيرها نقصاً في الحکمة إذ تأخير المقدم وتقديم المؤخر من الأمور الطاعنة في 
الحكمة. 

ثم اعلم أن محسوس الاخرة أقوى من محسوس الدنياء وملذوذها أعظم لذة 
من لذّة الدنياء ومكروهها أعظم كراهة من كراهة الدنياء وسبب ذلك أن الروح في 
الآخرة متفرعة لقبول ما يرد عليها من المحبوب والمکروه بخلاف دار الدنيا فان 
الجسم لكثافة هنم الروح من قرّة التفرغ للملائم» فلا تجد منه إلا طرفاًء كما لو أكل 
الشخص طعاماً ملذوذاً وهو غير متفرغ البال بل مشغول بأمر آهمه» فإنه لا يجد لذلك 
الطعام ما يجده غيره من اللذة» وسبب ذلك الاهتمام المانع له من التفوّع لقبول 
الوارد؛ فلهذا كانت الدار الآلحرة أشرف من دار الدنيا ولو كانت أمهاء ولا تعجب 
من هذا فان كثيراً من الأولاد يكون أشرف من والدهء والدنيا ولو كانت أصلاً 
ع وتذكرة السوضوعات (4 ۱۷)» والأسرار المرفوعة (۰۱۹۹ ۳4۰)» 

۱ ۳ ی «المقاصد»: لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في 

(؟) آية (۸۰۷) سورة الزلزلة. 


للاحرة فان الآخرة أفضل منها وأشرف عند الله تعالى» لما تقتضیه حقيقة الآخرة في 
نفسها؛ ألا تری إلى اللفظ مثلاً كيف كان المعنی المفهرم منه آفرف وأعلى قدراً 
من اللفظ با لا يتناهى» على أن المعنى نتيجة اللفظ وفرعه» ولولاه لم تفهم حقيقة 
المعنی؛ فكذلك الدار الآخرة ولو كانت نتيجة الدنيا فإنها أفضل وأوسع وأشرف 
منها؛ وسبب ذلك أنها مخلوقة من الأرواح» والأرواح لطائف نورانية؛ والدنيا مخلوقة 
من الاجسام؛ والاجسام کثائف ظلمانیة؛ ولا شك أن اللطائف أفضل من الکثائف. 
ثم إن الآخرة دار لعرٌ والقدرة» یفعل فیها من سلم من الموانم ما بشاء كأهل الجنق 
والدنيا دار الذل والعجز لا يقدر ملوكها على دفع أذى ثملة منهاء ومع هذا فيحاسبون 
على نعيمها وهو نعيم زائل وأهل الآخرة يعقبهم على نعيم أفضل مما كانوا فيه» فان 
عطاء الله في الآخرة بغير حساب» وعطاژه في الدنيا بحساب لترتيب الحكمة 
الإلبية. فإذا فهمت هذا وتحققته بلغت المراد. 


واعلم أن الآخرة بجملتهاء أعني الجنة والنار والأعراف والکثیب كلها دار 
واحدة غير منقسمة ولا متعددة» فمن حكمت عليه حقائق تلك الدار كان في النار؛ 
لأن أهل النار محكوم عليهم تحت ذل الانقهان ومن لم تحكم عليه حقائق تلك 
الدار كان في الجنة» فمن احتكم في هذه الدار لله تعالى وأطاعه فان الله تعالى 
يجعله حاكماً في حقائق تلك الدار يفعل فيها ما يشاء» ومن لم يحتكم لله تعالى 
وعصاه في هذه الدار فإنه يكون محكوماً عليه هناك تحكم عليه حقائق تلك الدار 
بما لا يسعه أن يخالف فيهاء كما أن أهل النار تحت حكم الزبانية بخلاف أهل 
الجنة. ألا ترى أن هل الجنة يفعل الواحد منهم ما يشاء ولا يحكم عليه أحد 
بشيء؛ ومن تحقق بعلم أمر تلك الدار وتمكن من التصرّف با تحقق بعلمه كان في 
الأعراف» والأعراف محل القرب الإلهي المعبر عنه في القرآن بقوله تعالى: لإعند 
مليك مقعدر 4 ویسمی هذا المنظر بهذا الاسم للمعرفة» وهو تحقق العلم الذي 
ذكرته لك» وأهل الأعراف هم العارفون باش لأن من عرف الله تعالی تحقق بعلم 
آمر الآخرة» ومن لم يعرفه لم يتحقق بعلمه. ألا تری قوله عر * وچ وعلی الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسیماهم ۱ يعني وعلی مقام المعرفة بالله رجال تکرهم لجلالة 
(۱) آية (56) سورة القمر. 
(۲) آية (45) سورة الأعراف. 
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شأنهی ولأنهم مجهولون عند غيرهم یعرفون كلا بسيماهم» لأنهم عرفوا الله تعالی 
ومن عرف الله تعالى فلا يخفى عليه شي ع. والكثيب مقام دون الأعراف وفوق جنات 
النعیم» > فکما یقح لأهل الجنة من زيادة المعرفة بالله تعلو درجاتهم في الکئیب؛ 
والفرق بين آهل الکثیب وأهل الأعراف أن أهل الكثيب خرجوا من دار الدنیا قبل أن 
یتجلی علیهم الحق فيهاء فلما انتقلوا إلى الاخرة كان محلهم في الجنة ویتفضل 
الحق علیهم بأن یخرجهم إلى الكثيب فیتجلی علیهم» هنالك بتجلی على كل شيء 
بقدر إيمانه بالله تعالی في الدنياء وبمعرفته بقدره سبحانه وتعالی» وأهل الأعراف قوم 
لم يخرجوا من الدنيا إلا وقد تجلى الله سبحانه وتعالى عليهم وعرفوه فيها؛ فلما 
خرجوا منها إلى الآخرة لم يكن لهم محل | إلا عنده» لأن من دخل بلاداً وله فيها 
صاحب یعرفه لا ينزل إلا عنده» بل ویجب على ذلك الصاحب أن لا ینرله الا عنده» 
فاذا كان هذا یفعله المخلوق فمن أولى به من الخالق تعالی ألا تراه قد صرح 
سبحانه وتعالى أن ثمة قوماً هم عند مليك مقتد وهنا عجائب وغرائب لا يسع 
الوجود بأسره أن نذكرها على سبيل التصريح» بل هي لدقتها وغموضها لا تفهم إلا 
بالإشارة والتلويح اللهم إلا إذا كان الناظر في الكتاب قد بلغ تلك المرتبة وعاين 
تلك الأمور العجيبة با ليس يدري» وأما العالم فليس لذكرنا هذه العجائب عنده فائدة 
إلا لازم الخبر» وهو أن يعلم أنا علمنا ما علم وليس لنا في ذلك قصد فلنقبض 
العنان والله المستعان وعليه التكلان. 
الباب الثاني والستون: 
في السبع السطوات وما فوقهاء والسبع الأرضين وما تحتهاء والسبع البحار 
وما فيها من العجائب والغرائب ومن یسکنها من أنواع المخلوقات 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الله تعالى كان قبل أن يخلق الخلق في نفس 
وكانت الموجودات مستهلكة فيه» ولم يكن له ظهور في شيء من الوجود وتلك 
هي الكنزية المحفية» وعبر عنها النبئ عي بالعماء الذي ما فوقه هواء وما تحته 
هواء, لأن حقيقة الحقائق في وجودها ليس لها اختصاص بنسبة من النسبء لا إلى 
ما هو أعلى ولا إلى ما هو آدنی» وهي الياقوتة البيضاء التي ورد الحديث عنهاء أن 
الحق سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق الخلق في ياقوتة بضیای الحدیث» فلما أراد 
الحق سبحانه وتعالی إيجاد هذا العالم نظر إلى حقيقة الحقائق» وان شعت قلت إلى 
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الياقوتة البیضاء التي هي أصل الوجود بنظر الکمال فذابت فصارت ماي فلهذا ما فى 
الوجود شيء يحمل كمال ظهور الحق تعالی الا هو وحده لأن حقيقة الحقائق التي 
هي أصل لم تحتمل ذلك إلا في البطوق فلما ظهر علیها ذابت لذلك» ثم نظر إليها 
بنظر العظمة فتموجت لذلك كما تمؤج الأرياح بالبحرء فانفهقت کثائفها بعضها فى 
بعض كما ينفهق الزید من البح فخاق الله من ذلك المنفهق سبع طباق الأرض» ثم 
حلق سکان کل طبقة من جنس آرضهاء ثم صعدت لطائف ذلك الماء كما یصعد 
البخار من البحار» فتقها الله تعالی سبع سلموات» وخلق ملائكة کل سماء من 
جنسهاء ثم صير الله ذلك الماء سبعة آبحر محيطة بالعالم» فهذا أصل الوجود جمیعه؛ 
الحق تعالی كما كان في القدم موجوداً في العماء التي عبر عنها بحقيقة 
ئق والکنز والباقوتة البیضای کذلك هو الآن موجود فیما حلق من تلك الياقوتة 
- ولا مزج فهر متجل ذ فى آجزاء ذزات العالم من غير تعدد ولا اتصال ولا 
انفصال» فهو معجل في جميعها لأنه سبحانه وتعالى على ما عليه كان» وقد كان 
في العماء» وقد كان في الياقوتة البیضای وهذا الوجود جميعه تلك الياقوتة وذلك 
العماء» ولو لم يكن الحق سبحانه وتعالى متجلياً في الوجود جميعه لكان سبحانه 
تغير عما هو عليه وحاشاه عن ذلك» فما حصل التغير إلا في المجلى الذي هو 
الياقوتة البيضاء لا في المتجلی سبحانه وتعالى» فهو بعد ظهوره في مخلوقاته باق 
على كنزيته في العماء النفسي فتأمل. وقد ذكرنا فيما مضى أمر العماء وحقيقة 
الحقائق على جلية» هذا وقت ذكر الأشياء الموجودة فى حقيقة الحقائق» فأوّل ما 
نذ کر السبع سموات. ۱ 
اعدم أن السماء هذه الملحوظة لنا ليست بسماء الدنیا ولا لونها لونها ولا 
وصفها وصفهاء وهذه التي نراها هي البخار الطالع بحكم الطبيعة من يبوسة الأرض 
ورطوبة المای صعدت بها حرارة الشمس إلى الهوای فملأت الجو الحالي الذي بين 
الأرض وبين سماء الدنياء ولهذا نراها تارة زرقاء وتارة شمطاء وتارة غبرای كل ذلك 
على حکم البخار الصاعد من الأرض» وعلى قدر سقوط الضياء بين تلك البخارات؛ 
فهي لاتصالها بسماء الدنيا تسمی سماء الدنيا نفسهاء فلا يقع النظر علیها لشدة البعد 
ا ثم إنها آشد بیاضا من اللبن» وقد ورد في الحديث «أن بين سماء الدنيا 
وبين الأرض مسيرة حمسماة عام» وبالاتفاق أن النظر لا یقطع مسيرة خمسمائة عا» 
فظهر أن المرئية لنا ليست السماء عينهاء ولولا أن الكواكب تسقط شعاعها إلى 
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الأرض لما شومدت ولا رژیت» وکم في السلوات من نجم مضيء لا يسقط شعاعه 
إلى الأرض فلا نراه لبعده ولطافته لكن أهل الكشف يرونه ويعبرون عنه لأهل الأرض 
فيفهمونهم إياه. 

اعلم أن الله تعالی قد خلق جمیم الأرزاق والأقوات المتتوعة في أربعة أيا» 
وجعلها بين السماء والأرض مخزونة في قلب أربعة أفلاك: الفلك الأول فلك الحرارة 
الفلك الثاني فلك اليبوسة الفلك الثالث فلك البرودة» الفلك الرابع فلك روت 
وهذا معنی قوله تعالی: إوقدّر فيها أقواتها في أربعة ام سواء للسائلین(؟ يعنى 
بحكم التسوية على قدر السؤال الذاتي» لأن الحقائق تسأل بذاتها ما تقتضیه 0 
اقتضت حقيقة من حفائق ق المخلوقات شيئاً نزل لها من تلك الخزائن على قدر 
سؤالهاء وهذا معنی قوله تعالی: «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بقدر 
معلوم)“ ثم جعل ملائكة الانزال الموكلة بإيصال کل رزق إلى مرزوقه في السبع 
السلوات» ثم جعل في كل سماء ملكاً يحكم على من فیها من ملائكة الأرزاق 
يسمى ملك الحوادث» وجعل لذلك الملك روحائية الكواكب الموجودة في تلك 
السمای فلا ينزل من السماء ملك من ملائكة الأرزاق إلا بإذن ذلك الملك المخلوق 
على روحانية كوكب تلك السماء» فكوكب سماء الدنيا القمر» وكوكب السماء 
الثانية عطارد» وكوكب السماء الثالئة الزهرة» وكوكب السماء الرابعة الشمس» 
وک و کب السماء الخامسة المريخ» وكوكب السماء السادسة المشتري» وكوكب 
السماء السابعة زحل. وأما السماء الدنیا فانها أشد بياضاً من الفضةء خلقها الله تعالی 
من حقيقة الروح لتکون نسیتها للأرض نسبة الروح للجسد» وکذلك جعل فلك القمر 
فيهاء لأنه تعالی جعل القمر مظهر اسمه الحی؛ وأدار فلکه في سماء البروج فيه حياة 
الوجود وعليه مدار الموهوم والمشهود؛ ثم جعل فلك الكوكب القمري هو المتولي 
تدبير الأرض» كما أن الروح هي التي تتولی تدبير الجسده فلو لم يخلق الله تعالى 
سماء الدنيا من حقيقة الروح لما كانت الحكمة تقتضي وجود الحيوان من الأرض» 
بل كانت محل الجيانات: ثم أسكن 50 تعالى آدم في هذه السمای لأن آدم روح 
العالم الدنيوي إذ به نظر الله | للع الموجودات فرحمهاء وجعل لها حياة بحياة أدم 
فيهاء فلم يزل العالم الدنيوي حياً ما دام هذا النوع الإنساني فيهاء فإذا انتقل منها 
)١(‏ آية (. )١‏ سورة فصلت. 
(۲) اية (۲۱) سورة الحجر. 


۳۳۰ 


هلکت الدنیا والتحق بعضها ببعض؛ كما لو خرجت روح الحیوان من جسده 
فیخرب الجسد ویلتحق بعضه ببعض؛ زین الله هذه السماء بزينة الکواکب جمیعها 
كما زين الروح بجمیع ما حمله الهیکل الانساني من اللطائف الظاهرة کالحواس 
الخمس» ومن اللطائف الباطنة کالسبع القوى التي هي العقل والهمة والفهم والوهم 
والقلب والفکر والخیال, فکما أن کواکب سماء الدنیا رجوم للشیاطین, کذلك هذه 
القوی إذا حکم الانسان بصحتها انتفت عنها شیاطین الخواط فحفظ باطنه بهذه 
القوی كما حفظت بالنجوم الثواقب السماء الدنياء وملائكة هذه السماء أرواح بسيطة 
ما دامت مسبحة لله تعالى فيهاء فإذا نزلت منها لما يأمرها الملك الموكل بإنزال 
ملائكة السماء الدنيا تشكلت على هيئة الأمر الذي تنزل لاجله فتكون روحانية ذلك 
الشيء الذي وكلت به فلا تزال تسوقه إلى المحل الذي أمرها الله تعالى به؛ فان 
كان رزقاً ساقته إلى مرزوقه» وان كان أمرأ قضائياً ساقته إلى من قدره الله عليه إما 
خیراً وإما شرا ثم تسبح الله تعالى في فلك هذه السماء ولا تنزل أبداً بعدها في أمر. 
جعل الله الملك المسمى إسماعيل حاكماً على جميع أملاك هذه السماء وهو 
روحانية القمرء فإذا أمر الله على ذلك بأمر وقضى الماك ذلك الأمرء فإنه يجلسه 
على كراسي تسمى منصة الصورء فيجلس عليه متشكلاً بصورة ما نزل به من الأس 
ولا يعود إلى بساطته SS‏ 
الجزئي يعبد الله تعالى في الوجودء لأن لأرواح إذا تشكلت بصورة من الصور لا 

سبيل إل أن تنخلم 0 الصورة عن نفسها بأن تعود إلى البساطة الأصليت هذا 
ممتتع» لكنها في قوتها أن تتصور بكل صورة على عدم مفارقتها للصورة الأصلية 
النى لها حكمة من الله تعالى» وتلك الصورة الروحانية هي كلمات الله تعالى التي 
تقوم بالموجودات كما تقوم الروح بالجسد؛ فإذا برزت من الغموض العلمي إلى 
الجلاء العيني تبقى قائمة بذواتها في الوجود» فجميع أجسام العالم من المخلوقات 
من المعدن والنبات والحيوانات والألفاظ وغير ذلك» لها أرواح قائمة بها على صورة 
ما كانت عليه أجسامه حتى إذا زال الجسم بقيت الروح مسبحة الله سبحانه وتعالى) 
باقية بإبقاء الحق لها لأن الحق لم يخلق الأرواح للفنا ونما خلقها للبقاء 
فالمكاشف إذا أراد كشف أمر من أمور الوجود تنجلى عليه تلك الأرواح التي هي 
كلمات الله تعالی» فيعرفها بأعيانها وأسمائها وأوصافها فإن كل روح من أرواح 
الوجود متجلية في الملابس التي كانت أوصافها وشوا وأخلاقاً على الجسم الذي 
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كانت تدیره» وهو کالحیوان والمعدن والنبات والمرکب والبسیط أوعلى الصورة 
التي كانت الروح معناه» وهو كالألفاظ والأعمال والأعراض والاغراض وما آشبه ذلك 
إذا كانت قد برزت من العالم العلمي إلى العالم العيني. وأما إذا كانت باقية على 
حالها في العالم العلمي؛ فإنه يراها كذلك صوراً قائمة عليها من أنواع الخلع ما 
سيكون أعمالاً وأوصافاًء فالمظهر هنا الذي هو الجسد أو الصورة» ولكن يعلم أن لا 
وجود لها حيشذ إلا من حيث هو فيأخذ منها ما شاء من معلوم» لا من حيثيتها 
هي» بل من حيثيته هو لکن على ما تقتضيه حقائقهاء بخلاف ما لو يراها بعد 
بروزها إلى العالم العيني فإنه يعلم أن وجودها حيقلٍ من حيثيتها هي» فيكلمها 
وتجيبه بأنواع ما حوته من العلوم والحقائق» وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء 
والأولياء بعضهم ببعض. أقمت فيه بزبيد بشهر ربيع الأول في سنة ثمائمائة من 
الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
والأولياء والملائكة العالين والمقرّبين» وملائكة التسخيں ورأيت روحانية الموجودات 
جميعهاء وكشفت عن حقائق الأمور علی ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وتحققت 
بعلوم إلهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه» وكان في هذا المشهد ما كان. فظن خيراً 
ولا یال عن الخير. غاص بنا غواص البيان في بحر هذا التبيان حتی ألجأ القدر 
إلى إبراز هذه الدرن فلنکتف من ذلك بما قد بدا فيها مما.لم يخطر إظهاره أبد 
ولنرجع إلى ما نحن فيه وبصدده من ذكر سماء الدنيا. 

اعلم أن الله تعالى خلق دور فلك سماء الدنيا مسيرة أحد عشر ألف سنةه 
وهو أصغر أفلاك السدوات دورأء فيقطع القمر جميع دور هذا الفلك في أربع 
وعشرين ساعة معتدلة أعني مستقيمة» فيقطع في كل ساعة مسيرة أربعة آلاف سنة 
وخمسمائة عام؛ ثم إن للقمر فلکاً في نفس الفلك» وكذلك كل كوكب فان له فلكاً 
صغيراً يدور بنفسه في الفلك الكبيرء فالفلك الأكبر بطيء الدورة» وذلك الفلك 
الصغير سريع الدورة وما تراه من خنس الكواكب وهو رجوعها فإنه لاختلاف دور 
فلكها في دوران الفلك الكبير فتسبقه في الدور» فيحسبها الشخص راجعة ولم ترجع 
إذ لو رجعت لخرب العالم بأسره. 

ا a‏ ۱ ۱ 
للشمس بنصفه با 
یکون مظلما ولهذا لا يرى نور القمر الا من جهة الشمس آبداه بخلاف بقية 
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الکوا کب السیارق فان کل کوکب منها يقابل نور ال فى جميعهاء فمثلها مثل 
البلورة الشفافة إذا وقع فیها اللور سری في ظاهرها وباطنها بخلاف القمر فانه كالكرة 
المعدنية المصقولة لا تقبل النور الا في مقابلة الشمس» ولهذا ینقص نوره فى الأرض 


واعلم أن السموات بعضها محیط يبعض؛ فاکبرها سماء زحل وأصغرها سماء 
القمر» وهذه صورتها. 


وکل فلك مماس لسمائه من تحته وهو أمر معنوي» لأنه اسم لسمت دوران 
الكوكب في أوجه» والكوكب اسم للجرم الشفاف المنير من كل سمای ولو أخذنا 
في بیان الدقائق والثواني والدقالق والدرج والحلول والسمت والسيرء أو لو شرحنا 
حراص ذلك ومقتضياتها لاحتجنا إلى مجلدات كثيرة فلنعرض عن ذلك فليس 
المطلوب إلا معرفة الله تعالی» وما ذكرنا هذا القدر من ظاهر الأشياء إلا وقد رمزنا 
تحتها أسراراً إلهياً جعلناها كاللبٌ لهذا القشر «والله يقول الحق وهو يهدي السبیل». 


وأما السماء الثائية: فإنها جوهر شفاف لطيف ولونها أشهب» خلقها الله تعالى 

من الحقيقة الفكرية؛ فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان؛ ولهذا كانت محلاً تفلك 

الکاتب وهو عطارد» جعله الله تعالى مظهراً لاسمه القدير» وخلق سماءه من نور اسمه 

العليم الخبین ثم جعل الله الملائكة الممدة لأهل الصنائع جمیعها في هذه السمای 

ووکل بهم ملکاً جعله روحانية هذا الكوكب» وهذه السماء آکثر ملائكة من جمیع 

السلوات» ومنها ينزل العلم إلى عالم الأكوان» وکانت الجن تأتي إلى صفیح سماء 
۳۳ 


الدنيا فتسمم منها أصوات ملائكة السماء الفانيةء لأن الأرواح لا يمنعها البعد عن 
استماع الکلام لكن إذا كانت في عالمهاء وأما إذا لم تكن في عالمها كان حكمها 
حكم هذا العالم الذي هي فيه ولما كانت الجن أرواحاً وهي في عالم الأجسام 
والكثافة ارتقت حتى بلغت نحو العالم الروحي وهو صفيح سماء الدنيا» فسمعت 
بواسطة ذلك الارتقاء كلام ملائكة السماء الثانية لعدم الفاصل» ولم يمكنها سماع 
الثالثة لحصول الفاصل, فكذلك أهل كل مقام لا يكشفون إلا ما فوقهم برتبة واحدة 
فإذا حصل الفاصل وتعددت المراتب فلا يعرف الأدنى ما هو الأعلى فیه فلأجل ذا 
كانت الجن تدنو من سماء الدنيا فتسمع أصوات ملائكة السماء الثانية لتسترق السمع 
وترجع إلى مشركيها فتخبرهم بالمغيبات» فهي الآن إذا رقت إلى ذلك المحل نزل 
بها الشهاب الثاقب فأحرقهاء وهو النور المحمدي الكاشف لأهل الحجب الظلمانية 
عن كثافة محتدهم؛ فلا يمكنهم الترقي لاحتراق جناح طبر الهمة فيرجع خاسراً 
اسا 

رأيت نوحاً عليه السلام في هذه السماء جالساً على سرير خلق من نور 
الكبرياء بين أهل المجد والثناك فسلمت عليه وتمثلت بين يديه» فرد علي السلام 
ورحب بي وقام» فسألته عن سمائه الفكري ومقامه السري فقال: إن هذه السماء عقد 
جوهر 0 فيها تتجلى أبكار العوارف» ملائكة هذه السماء مخلوقة من نور 
القدرة» لا یتصور شین في عالم الوجود الا وملائكتها المتولية لتصوير ذلك المشهود 
فهي دقائق 1 المحكمة لرقائق التصوير» علیها يدور آمر الایات القاهرة 
والمعجزات الظاهرق ومنها تنشأ الکرامات الباهرق خلق الله في هذه السماء ملائكة 
ليس لهم عبادة إلا إرشاد الخلق إلى أنوار الحق يطيرون بأجدحة القدرة في سماء 
العبرة» على رعوسهم تيجان الأنوار مرصعة بغوامض الأسرار» من ركب على ظهر 
ملك من هذه الأملاك طار بجناحه إلى سبعة الأفلاك» وأنزل الصور الروحانية فى 
القوالت الجا عق شام وكين سای فاق عاضوا کلم زان الا اعات 
جعل الله دور فلك هله السماء مسيرة ثلاث عشرة ألف سنة وثلفمائة سنة وثلاثاً 
وثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماً يقطع كوكبها وهو عطارد في كل ساعة مسيرة 
E‏ ري وخمسين سنة ومائة وعشرين يومأء فيقطع جميع فلكه في 


مضي أربع وعشرين ساعة معتدلة؛ ويقطع الفلك الكبير في مضي سنة کاملت 
وروحانية الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء اسمه نوحائيل عليه السلام؛ 


۳۳ 


ثم رأيت في هذه السماء عجائب من آیات الرحلن وغرائب من أسرار الأكوان لا 
یسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان فتأمل فیما آشرناه وتفکر فیما لغزناه ومن وجودك 


وآما السماء الثالثة فلونها أصفر وهي سماء الزهرة» جوهرها شفاف وأهلها 
لمتلژنون في سائر الأوصاف» خلقت من حقيقة الخیال وجعلت محلاً لعالم المثال» 
جعل الله كوكبها مظهرا لاسمه العليم» وجعل فلكها مجلى قدرة الصانم الحكيم» 
فملائكتها مخلوقة على كل شكل من الأشکال» فيها من العجائب والغرائب ما لا 
يخطر بالبال» يسوغ فيها المحال وربا امتنع فيها الجائز الحلال» خلق الله دور فلك 
هذه السماء مسيرة خمس عشرة ألف سنة وستة وثلاثين سنة ومائة وعشرين 0 
بقطع وكيا :وهو الرخرة في كلساعة سره ستمالة سنة وإحدى وثلانين 
وثمانية عشر بنا وثلث يوم» فیقطع ا في مضي أربعة وعشرین ساعة» u‏ 
جميع منازل الفلك الكبير في مسيرة للشماثة يوم وأربعة وعشرين یوما؛ وملائكة هذه 
السماء تحت حكم الملك المسمى صورائيل وهو روحانية الزهرة» ثم إن ملائكتها 
محيطون 0 يجيبون من دعاهم من بني آدم, رأيت ملائكة هذه السماء مؤتلفة 
لكن على أنواع مختلفة» فمنهم من وكله الله بالإيحاء إلى النائم | إما صريحاً وإما 
بضرب مثل يعقله العالم؛ ومنهم من وكله الله تعالى بتربية الأطفال وتعليمهم المعاني 
والأقوال؛ ومنهم من وكله الله بتسلية المهموم وتفريح المغموم؛ ومنهم من وكله الله 
بالناس المستوحشين ومكالمة المتوحدين؛ ومنهم من وكله الله تعالى بإضرام نيران 
الحبٌ للمحبين في سويداء اللبّ ومنهم من وكله الله بحفظ صورة المحبوب فلا 
يغيب عن عاشقه الملهوب؛ ومنهم من وكله الله بإبلاغ الرسائل بين أهل الوسائل. 
اجتمعت في هذه السماء بيوسف عليه السلام؛ فرأيته على سرير من الأسرار كاشفاً 
عن رموز الأنوار عالماً بحقيقة ما انعقدت عليه أكلّة الأحبار متحققاً بأمر المعاني» 
مجاوزاً عن قيد الماء والأواني؛ فسلمت عليه تحية وافد إليه فأجاب وحياً ثم رحب 
بي وبياء فقلت له: سيدي أسألك عن قولك: طإرب قد أنيغي من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث)( ۱ أي المملكتين تعني وعن تأويل أي الأحاديث تكنى» فقال: 
أردت المملكة الرحمانية المودعة في الدكتة الإنسانية» وتأويل الأحاديث: الأمانات 


(۱) آية (۱۰۱) سورة يوسف. 


۳۳۵ 


الدائرة فى الألسنة الحيوانية» فقلت له: يا سيدي آلیس هذا المودع في التلویح حللا 
من البیان والتصريح» فقال: اعلم أن للحق تعالی أمانة في العباد يوصلها المتکلمون 
بها إلى أهل الرشاده قلت: كيف یکون للحق آمانة وهو أصل الوجود في الظهور 
والابانة؟ فقال: ذاك وصفه ومذا شأنه ذاك حکمه وهذه عبارته. الأمانة یجعلها 
الجاهل في اللسان ویحملها العالم في السب والجنان» والکل في حيرة عنه ولم یفز 
غير العارف بشیء منه؛ فقلت: وکیف ذاك؟ فقال: اعلم أيدك الله وحماك أن الحق 
تعالی جعل أسراره کذزر (شارات مودعة في آسرار عبارات؛ فهي ملقاة في الطريق» 
داثرة على ألسنة الفریق» يجهل العام إشارتها ویعرف الخاص ما سکن عبارتهاء فيؤوّلها 
على حساب المقتضی ویوبها إلى حيث المرتضی؛ وهل تأويل الأحلام إلا رشحة من 
هذا البحر أو حصاة من جنادل هذا القفر؟ فعلمت ما أشار إليه الصديق ولم أكن 
قبله جاهلاً بهذا التحقيق» ثم تركته وانصرفت في الرفيق الأعلى ونعم الرفيق. 
وأما السماء الرابعة» فهي الجوهر الأفخر ذات اللون الأزهر سماء الشمس 
نو وهو قطب الأفلاك خلق الله تعالى هذه السماء من النور القلبي» وجعل 
الشمس فيها بنزلة القلب للموجودء به عمارته ومنه نضارته» منها تلتمس النجوم 
أنوارها وبها يعلو فى المراتب منارهاء جعل الله هذا الكوكب الشمسى فى هذا الفلك 
القلبی مظهر الألرهية ومجلی المتزعات أوصافه المقدسة التزيهة الزكية فالشمس أصل 
لار ارفا اة نا أن الاسم (لله) لسائر المراتب العلية» نزل إدريس 
عليه السلام هذا المقام ای اجه ا القلبية) م اي فى الرتبة 
الربیت جعل الله هذه السماء مهبط الأنوار ومعدن الأسرار؛ ثم إن الملك الجليل 
المسمى إسرافيل هو الحاكم على ملائكة هذه السماء وهي 0 الشمس ذات 
السنای لا يرفع في الوجود حفض ولا يحدث فيه بسط ولا قبض إلا بتصريف هذا 
الملك الذي جعله الله محتد هذا الفلك» وهو أعظم الملائكة هيبة وأکبرهم وسعاً 
وأقواهم همق له من سدرة المنتهی إلى ما تحت الثری يتصرف في جميعها ویتمکن 
من شریفها ووضيعهاء منصته عند الكرسي ومحتده هذا الفلك الشمسي؛ وعالمه 
السلوات والأرض وما فیهما من عقل وحس. 
ثم اعلم أن الله كلى. حل ی ی و ی 
وعشرین سنة وستین یوم فیقطع جميع الفلك في مضي أربع وعشرین ساعة معتدلة 
ويقطع الفلك الكبير في ثشمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم وثلاث دقائق, 


۲۳۹ 


اعلم أن هذا المقام الذي فيه إدريس عليه السلام هو مقام من مقامات محمد 
َيه ألا تراه لما بلغ ليلة إسرائه إلى السماء الرابعة ارتقی عنه إلى ما فوقه» فبلوغه 
عليه الصلاة والسلام إلى المستوى الإدريسي شاهد تحقيقه في المقامات العلية 
بالمرتبة المربوبية» وبجوازه عنه شاهد ما هو أعلى منه حتى برز منشور سعده بخلعة 
لإسبحان الذي أسرى بعبده)“ فمقام العبودية هو المقام المحمود الرفيع وهو لواء 
الحمد الشامخ المنيع. 

واعلم أن الله تعالی جعل الوجود بأسره مرموزاً في ترك العنسن» رزه مرک 
الطبيعية في الوجود شيئاً فشيئاً بأمر الله تعالی» فالشمس نقطة الأسرار ودائرة الأنوان 
أكثر الأنبياء أهل التمكين. في دائرة هذا الفلك المكين مثل عيسى وسليمان وداود 
وإدريس وجرجيس وغيرهم ممن يكثر عدده ويطول أمده» كلهم نازلون في هذا 
المنزل الجلي» وقاطنون في هذا المقام العليٌء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
إلى الصراط السوي. 

وأما السماء الخامسة» فإنها سماء الكوكب المسمى بهرام» وهو مظهر العظمة 
الإلهية والانتقام» نزل به يحيى عليه السلام لمشاهدته العظمة والجبروت وملاحظته 
العزة والملكوت» ولهذا لم يهم بزلة» وما منهم إلا من هم أو جاء بخلة» سماژه 
مخلوقة من نور الوهم ولونها أحمر كالدم» وملائكة هذه السماء خلقهم الله تعالى 
مرائي للكمال ومظاهر للجلال» بهم عبد الله في هذا الوجودء وبهم دان أهل التقليد 
للحق بالسجود, جعل الله عبادة هذه الملائكة تفریب البعید وإيجاد الفقید؛ تیم مر من 
عبادته تأسیس قواعد الإيمان في القلب والجنان» ومنهم من عبادته طرد الکفار عن 
عالم الأسرار؛ ومنهم من عبادته شفاء المریض وجبر الکسر المهیص؛ ومنهم من خلق 
لقبض الأرواح فیقبض باذن الحاکم ولا جناح وحاكم هذه السماء الأثيل هو الملك 
المسمی عزرائیل وهو روحانية المریخ صاحب فسوی والتوبيخ» جعل الله تعالی 
محتد هذا الملك هذه السماء ومنصته عند القلم الأعلى؛ لا ينزل ملك إلى الارض 
للانتتام ولا لقبض الأرواح ولا لنشر انتظام إلا بأمر هذا الملك الذي هو روحانية 
بهرام. 

واعلم أن الله تعالی جعل دور هذه السماء مسيرة تسع عشرة ألف سنة وثمان 
)١(‏ آية (۱) سورة الإسراء. 


يضف 


مائة سنة وثلائاً وثلائين سنة ومائة وعشرین یومأه يقطع هذا الکوکب منها في کل 
ساعة معتدلة مسيرة ثمامائة سنة وست وعشرين سنة ومائة واربعین یوماه نیقطع جمیع 
الفلك في مضي أربع وعشرين ساعة ويقطع الفلك الكبير في مضي خمسمائة 
وأربعين یوم بالتقریب» وروحانیته هي الممدة لأرباب السپوف والانتقام وهي الموكلة 
بنصر من أراد الله نصره من أهل الزمام. 


وأما السماء السادسة» فمحتدها من نور الهمة» وهي جوهر شفاف روحاني 
آزرق اللون» وكوكبها مظهر القيومية ومنظر الديمومية ذو النور الممد المسمى 
بالمشتري. رأيت موسى عليه السلام متمكناً في هذا المقام» واضعاً قدمه على سطح 
هذه السماءء قابضاً بيمينه ساق سدرة المنتهی» سكران من مر تجلى الربوبية 
حيران من عرّة الألوهية» قد انطبعت فى مرآة علمه أشكال الأكوان» وتجلت فى إنيته 
ربوبية الملك الديان» يهول منظره الناظض ويزعج أمره الوارد والصادرء NTT‏ 
بين يديه» وسلمت بتحقيق مرتبته عليه» فرفع رأيه من سكرة الأزل ورحب بي ثم 
آمل, فقلت له: يا سيدي قد أخبر الناطق بالصواب الصادق فى الخطاب» أنه قد 
برزت لك خلعة لن تراني من ذلك الجناب؛ 9 هله قير حالة آهل الحجاب: 
فأخبرني بحقيقة هذا الأمر العجاب؛ فقال: اعلم أنني لما خرجت من مصر آرضي 
إلى خقيقة. فرضي: ونوديت: من: طون قلبی: بلسان .رمي من جانب شجرة الأحدية في 
الوادي المقدس بأنوار الأزلية «إإنني أنا الله لا له إلا أنا فاعبدنی() فلما عبدته 
كما أمر في الاشیای وأثديت عليه با يستحقه من الصفات والأسماء تجلت أنوار 
الربوبية لي فأخذني عني فطلبت البقاء في مقام اللقای ومحال أن یثبت المحدث 
لظهور القدم» فنادى لسان سي مترجماً عن ذلك الأمر العظيم» فقلت: ربي «إأرني 
أنظر إليك224 فأدخل بأنيتي في حضرة القدس عليك» فسمعت الجواب من ذلك 
الجناب فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل» وهي ذانك المخلوقة من نوري في 
الأزل» فان استقر مکانه)» بعد أن أظهر القديم سلطانه «وفسوف تراني» فلما تجلى 
ربه للجبل» وجذبتني حقيقة الأزل وظهر القديم على المحدث #جعله د کا فخر 
موسی لذلك ی فلم يبق في القديم إلا القدي» ولم ينجل بالعظمة الا العظیم؛ 


(۱) أية ۵3 سورة طهٍ 
(۲) آية 479 )١‏ سورة ة الأعراف. 


۳۳۸ 


هذا علی أن استیفاءه غير ممکن وحصره غير جائن فلا تدرك ماهیته ولا تری ولا 
یعلم كنهه ولا يدري» فلما اطلع ترجمان الأزل على هذا الخطاب آخبرکم به من أم 
الکتاب؛ فترجم بالحق والصواب ثم ترکته وانصرفت وقد اغترفت من بحره ما 
اغترفت. 


واعلم أن الله تعالی جعل دور فلك هذه السماء مسيرة اثنتین وعشرین آلف 
سنة وستاً وستین سنة وثمانية آشهر فیقطع کوکبها وهو المشتري فیها في کل ساعة 
مسيرة تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرین يوماً ونصف يوم 
فيقطع جمیع الفلك في مضي أربع وعشرین ساعته وبقطع جميع الفلك الکبیر في 
مضي اثنتي عشرة سنةء يقطع کل سنة برجا من الفلك الکبیر وخلق الله تعالی هذه 
السماء من نور الهمة» وجعل میکائیل موكلاً ملائكتهاء وهم ملائكة الرحمته جعلهم 
لله معارج الأنبيا» ومراقي الأولياء» خلقهم الله تعالى لایصال الرقائق إلى من اقتضتها 
له الحقائق دأبهم ربع الوضيع وتسهيل الصعب المنيع؛ يجولون في الأرض» بسبب 
رفع أهلها من ظلمة الخفض, فهم أهل البسط بين الملائكة والقبض» وهم الموكلون 
بایصال الأرزاق إلى المرزوقين على قدر الوفاق» جعلهم الله تعالى من أهل البسط 
والحظوة» فهم بين الملائكة مجابو الدعوة» لا يدعون لأحد بشيء ألا أجيب؛» ولا 
يمدون بذي عاهة إلا ويبرأ ويطيب» إليهم أشار عليه الصلاة والسلام في قوله: «فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة أجيب دعوته وحصلت بفیته)(۱) فما كل ملك يجاب 
دعاه» ولا كل حامد يستطاب ثناه؛ ثم إني رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على 
سائر أنواع الحيوانات» فمنهم من خلقه الله تعالى على هيثئة الطاثر وله أجنحة لا 
تنحصر للحاصن وعبادة هذا النوع خدمة الأسرار ورفعها من حضيض الظلمة إلى 
عالم الأنوان ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة الخيول المسومة وعبادة هذه 
الطائفة المكرمة رفع القلوب من سجن الشهادة إلى فضاء الغیوب؛ ومنهم من خلقه 
الله تعالى على هيثة النجائب وفي صورة ال رکائب» خلقه الله تعالى على هيثة البغال 
والحمین وعبادة هذا النوع رفع الحثیر وجبر الکسیر والعبور من القلیل إلى الکثیر؛ 
ومنهم من خحلقه الله تعالی على صورة الانسان» وعبادة هوّلاء حفظ قواعد الاديان» 
ومنهم من خخلق على صفة بسائط الجواهر والأعراض؛ وعبادة هؤلاء إيصال الصحة 
(۱) قريباً منه: البخاري ۱۹۸/۱ ومسلم في: الصلاة (۰0۷۲ وأبو داود (١1۳)ء‏ والترمذي (٠5؟))‏ 

وابن ماجه (۸۰۲)- 


۲۳۹ 


إلى الأجسام المراض» ومنهم من حلق على أنواع الحبوب والمیاه وسائر المأکولات 
والمشروبات» وعبادة هؤلاء إيصال الارزاق إلى مرزوقها من سائر المخلوقات؛ ثم ني 
رأيت في هذه السماء ملائكة مخلوقة بحكم الاختلاط مزجا فالنصف من ماء عقد 
ثلجاًء فلا الماء يفعل في إطفاء النار ولا النار تغير الماء عن ذلك القرار. 

واعلم أن ميكائيل عليه السلام هو روحانية كوكب هذه السماء وهو الحاكم 
على سائر الملائكة المقيمين في هذا الفلك» جعل الله محتده هذه السماء ومنصته 
عن يمين سدرة المنتهى؛ سألته عن البراق المحمدي هل كان مخلوقاً من هذا 
المحتد العلى؟ فقال: لاء لأن محمداً ع لم تتکائف عليه الستو فلم ينزل سره 
عن سماء النون وذلك محتد العقل الأول ومنشأ الروح الأفضل» فبراقه من فلك هذا 
المقام المكين» وترجمانه جبريل وهو الروح الأمين؛ وأما من سواه من الأنبياء وسائر 
الكمل من الأولياء» فان مراكبهم في السفير الأعلى على نجائب هذه السماء 
فیصعدون عليها من حضيض أرض الطبائع حتى يجاوزوا الفلك السابع» ثم ليس لهم 

وأما السماء السابعة» فسماء زحل المكرّم؛ وجوهرها شفاف أسود كالليل 
المظلی خلقها الله من نور العقل الأول» وجعلها المنزل الأفضلء فتلؤنت بالسواد 
إشارة إلى سوادها والبعاده فلهذا لا يعرف العقل الأول إلا كل عالم أكمل» هذا هو 
سماء كيوان المحيط بجميع عالم الأكوان» أفضل السلوات وأعلى الكائنات» جميع 
الكواكب الثابتة في موكبه سائرة سیرا خفيأ في كوكبه دورة فلكه مسيرة أربع 
وعشرين ألف سنة وحمسمائة عاي يقطع كوكبه في كل ساعة معتدلة مسيرة ألف 
سنة وعشرين سئة وعشرة أشهر ويقطع الفلك الكبير في مدة ڈ تين سلة) وجميع 
الكواكب الثابتة التي فيها لكل منها سير خفئ مهين لا يكاد يبين» منها ما يقطع كل 
برج من الفلك في ثلاثين ألف سنة» ومنها ما يقطع بأكثر وأقل» ولأجل دقتها وكثرتها 
لا تعرف» وليس لها أسماء عند الحساب» ولكن أهل الكشف يعرفون اسم كل نجم 
ويخاطبونه باسمه ويسألونه عن سيره» فيجيبهم ويخبرهم با يقتضيه في فلکه ثم إن 
هذه الأسماء أول سماء خلقها الله تعالى محيطة بعالم الأکوان» وخلق السطوات التي 
تحتها بعدهاء فهو نور العقل الأول الذي هو أول مخلوقات الله في عالم المحدثات. 
ریت إبراهيم عليه السلام قائماً في هذه السماء وله منصة يجلس عليها عن يمين 


4٠ 


إسماعيل واسحاق» الایة. 


واعلم أن ملائكة هذه السماء كلهم مقربون» ولکل من القزبین منزلة على قدر 
وظیفته التي أقامه الله فیهاء ولیس فوقه إلا الفلك الأطلس» وهو الفلك الکبین سطحه 
هو الكرسي الأعلى؛ وبينهما أعني الفلك الأطلس والفلك المکوکب ثلاثة أفلاك 
وهمية حكمية لا وجود لها إلا في الحكم دون العين. الفلك الأول منهاء وهو الفلك 
الأعلى على فلك الهيولي؛ الفلك الثاني فلك الهباء. الفلك الثالث فلك العناصر» وهو 
آخرهم مما يلي الفلك المكوكب. وقال بعض الحكماء: ثم فلك رابع» وهو فلك 
الطبائع. 


واعلم أن الفلك الأطلس هو عرصة سدرة المنتهی» وهی تحت الکرسی وقد 
سبق نان الكرسي» ويسكن سدرة المنتهى الملائكة الكروبيون: رأيتهم على ديكات 
مختلفة لا يحصى عددهم إلا الله» قد انطبقت آنوار التجليات عليهم حتى لا يكاد 
أحد منهم يحرك جفن طرفه؛ فمنهم من وقع على وجهه» ومنهم من جثا على ر کبتیه 
وهو الأكمل» ومنهم من سقط على جنبه ومنهم من جمد في قيامه وهو أقوى» 
ومنهم من دهش في هويته» ومنهم من خطف في إنيته» ورأيت منهم مائة ملك 
مقدمين على هؤلاء جميعهم بأيديهم أعمدة من النور مكتوب على كل عمود اسم 
من أسماء الله الحسنى» يرهبون بها من دونهم من الكروبيين» ومن بلغ مرتبتهم من 
أهل الله تعالى» ثم رأيت سبعة من جملة هذه المائة متقدمة عليهم يسمون قائمة 
الكروبيين» ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل المراتب والتمكين» 
ورأيت واحداً مقدماً على جميعهم يسمى عبد ال وکل هؤلاء عالون ممن لم یژمروا 
بالسجود لادم» ومن فوقهم كذلك المسمی بالنون والملك المسمى بالقلم وأمثالهما 
أيضاً عالون» وبقية ملائكة القرب دونهم وتحتهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وأمثالهم» ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه. 

واعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العالم ثمانية عشر 
نلک الفلك الأول: العرش المحيط. الفلك الثاني: الكرسي. الفلك الثالث: 
الأطلس» وهو فلك سدرة المنتهى. الفلك الرابع: الهيولي. الفلك الخامس: الهباء. 
الفلك السادس: العناصر. الفلك السابع: الطبائع. الفلك الثامن: المكوكب» وهو 


(۱) آية (۳۹) سورة إبراهيم. 
7۹ الانسان الکامل ۱۷۶ 


فلك زحل ویسمی فلك الأفلاك. الفلك العاسع: فلك المشتري. الفلك العاشر: فلك 
المریخ. الفلك الحادي عشر: فلك الشمس. الفلك الثاني عشر: فلك الزهرة. 
الفلك الثالث عشر: فلك عطارد. والفلك الرابع عشر: فلك القمر. الفلك الخامس 
عشر: فلك الأثير. وهو فلك النار الفلك السادس عشر: فلك الهواء. الفلك السابع 
عشر: فلك الماء. الفلك الثامن عشر: فلك التراب. والبحر المحيط الذي فيه 
البهموت» وهو حوت يحمل الأرض علی منکبیه» ثم فلك الهواى ثم فلك الناره ثم 
فلك القمر» ويرجع صاعدا كما هبط؛ ثم لكل موجود في العالم فلك وسيع يراه 
المكاشف ويسبح فيه ويعلم ما یقتضیه فلا تحصى الأفلاك لكثرتهاء قال الله تعالی: 
کل في فلك بسبحون"*. 


واعلم أن كل واحد من فلك النار والماء والهواء على أربع طباق» وذلك 
التراب على سبع طباق» وسيأتي بيان الجميع في هذا الباب» فلنبدأ بذكر الارض 
وطباقهاء لأن الله تعالى قد أردف ذكر السماء بالأرض» فلا تجعل بینهما فاصلة. 


أما الطبقة الأولى من الأرض: فأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد بياضاً 
من اللبن وأطيب من رائحة المسكء فاغبرت لما مشى آدم عليه السلام عليها بعد أن 
عصى الله تعالی» وهذه الأرض أرض النفوس» ولهذا كانت يسكنها الحیوانات» دور 
كرة الأرض مسيرة ألف ومائة عام وستة وستون عاماً ومائتا يوم وأربعون یوم قد غمر 
الماء منها ثلاثة أرباع بحكم الحيطة فبقي الربع من وسط الأرض إلا ما يلي 
الجانب الشمالي؛ وأما الجانب الجنوبي فأجمعه بكليته مغمور تحت الماء من نصف 
الأرض» ثم ربعه من الجانب الشمالي تحت الما فما بقي إلا الربع وهذا الربع 
فالخراب منه ثلاثة أرباعه» ولم يبق إلا الريع من الربع؛ ثم هذا الربع المتبقی لم تكن 
مدته المسكونة منه إلا مسيرة أربعة وعشرين عاماً وباقيها برار وقفار عامرة بالطرق 
ممكنة الذهاب والایاب لم يبلغ الاسکندر من الأرض إلا هذا الربع المتبقی» سلك 
قطره شرقاً وغرباً» لأن بلاده في المغرب» وكان ملكا بالروم» فأخذ أولاً يسلك مما 
يليه من جنبه حتى بلغ إلى باطن الأرض منه؛ فوصله إلى مغرب الشمس؛ ثم سلك 
الجنوبي وهو ما يقابله حتی تحقق بظهور تلك الأشياء» فوصل إلى مشرق الشمسء 
ثم سلك الجانب الجنوبي وهو الظلمات حتى بلغ يأجوج ومأجوج وهم في الجانب 
(۱) آية (۳۳) سورة الانبیاء. 


الجنوبي من الارض؛ نسبتهم من الأرض نسبة الخواطر من النفس» لا یعرف عددهم 
ولا يدرك حصرهم لم تطلع الشمس على أرضهم بدا فلأجل هذا غلب علیهم 
الضعف حتى أنهم لم يقدروا في هذا الزمان على خراب السد؛ ثم سلك الجانب 
الشمالي حتى بلغ محلاً منه لم تغرب الشمس فيه» وهذه الأرض بيضاء على ما 
خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال الغيب» وملكها الخضر عليه السلا» أهل 
هذه البلاد تكلمهم الملائكة لم يبلغ إليها آدم ولا أحد ممن عصى الله تعالی» فهي 
باقية على أصل الفطرة» وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة في العجم لا تجب 
فيها صلاة العشاء في أيام الشتاء(؟ لأن شفق الفجر يطلع قبل غروب شفق المغرب 
فيهاء فلا يجب عليهم صلاة العشای ولا حاجة إلى تبيين عجائب الأرض لما قد 
نقلت الأخبار من عجائبها مما لا يحتاج إلى ذكره فافهم ما أشرنا إليه» وهذه الأرض 
من أشرف الأراضي وأرفعها قدراً عند الله تعالی, لأنها محل النبيين والمرسلين 
والأولياء الصالحین» فلولا ما أحذ الناس من الغفلة عن معرفتها لکنت تراهم يتكلمون 
بالمغيبات ویتصرفون في الأمور المعضلات» ويفعلون ما يشاءون بقدرة صانع البريات؛ 
فافهم جميع ما أشرنا إليه» واعرف ما دللناك عليه» ولا تقف مع الظاهرء فان لكل 
ظاهر باطن» ولكل حق حقيقة والسلام. 


وأما الطبقة الثانية من الأرض: فان لونها كالزمردة الخضراء تسمى أرض 
العبادات» يسكنها مؤمنون الجن؛ ليلهم نهار الأرض الأولى» ونهارهم ليلهاء لا يزال 
أهلها قاطنین فيها حتى تغيب الشمس عن أرض الدنياء فيخرجون إلى ظاهر الأرض 
پتعشفون بيني آدم تعشق الحدید بالمغناطبس» ویخافون منهم آشد من خوف الفريسة 
للاساد» دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة آشهن ولکن لیس فیها 
خراب بل الجميع معمور بالسکنی؛ وأكثر مؤمني الجن يحسدون أهل الارادات 
والمخالفات» فأكثر هلاك السالكين من جن هذه الأرض يأخذون الشخص من حيث 
لا يشعر بهم ولقد رأيت جماعة من السادات» أعني طائفة من متصوّفة هذا الزمان 
مقيدين مغلغلين» قد قيدهم جن هذه الأرض» فأصمهم وأعمى أبصارهم» وقد كانوا 
ممن یسمم کلام الحضرة بأذنيه» فصار إذا خوطب من غير جهة هذه الارض لا 
یسمع ولا يعقل» وهم محجوبون با هم فيه فلو قیل لهم با هم عليه لانکروا ذلك» 
(۱) من الأصل الطبوع 
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فافهم ما أشرت لیه تحقق با دللتك علیه واستعن بالله في إحكام الطریق ينجك 
الحق من كيد هذا الفریق. 

وآما الطبقة الثالثة من الأرض: فان لونها أصفر کالزعفران تسمی أرض الطبع؛ 
یسکنها مش ركو الجن, لیس فيها مؤمن بالله» قد خلقوا للشرك والکفر یتمثلون بين 
الناس على صفة بني آدم» لا يعرفهم الا أولياء الله تعالی» لا یدخلون بلدة فیها رجل 
من أهل التحقیق إذا كان متمکناً بشعاع أنواره» وأما قبل ذلك فانهم یدخلون عليه 
ویحاريهم فلا یزالون کذلك حتی ینصره الله تعالی علیهم؛ فلا يقربون بعد هذا من 
آرضه, ومن توجه إليه احترق بشعاع أنواره» ليس لهولاء عمل في الارض إلا شغال 
الخلق عن عبادة الله تعالی بأنواع الغفلة» دورة كرة هذه الأرض مسيرة أربعة آلاف 
سنة وأربعمائة سنة وثمانية أشهرء كلها عامرة بالسكنى ليس فيها خراب» لم یذ کر 
الحق سبحانه وتعالى فيها منذ خلقها إلا مرة واحدة بلغة غير لغة أهلهاء فافهم ما 
أشرنا إليه واعرف ما دللناك عليه. 

وأما الطبقة الرابعة من الارض: فان لونها أحمر كالدم تسمى أرض الشهود 
دورة كرة هذه الارض مسيرة ثمانية آلاف سنة وحمس وستین سنة ومائة وعشرين 
يوماً» كلها عامرة بالسکنی» یسکنها الشياطين» وهم على آنواع كثيرة؛ یتوالدون من 
نفس إبليس» فاذا تحصلوا بين يديه جعلهم طوائف» يعلم طائفة منهم القتل لیکونوا 
أدلة عليه لعبادة الله» ثم يعلم طائفة الشرك ویحکمهم في معرفة علوم المشرکین 
لیوطن بنیان الکثر في قلوب أهله» ویعلم طائفة العلم لیجادلوا به العلماء ویعلم 
طائفة منهم المکر وطائفة الخداع وطائفة الزنا وطائفة السرقة» حتی لا يترك معصية 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أرصد لها طائفة من حفدته, ثم يأمرهم أن یجلسوا في 
مواضع معروفة» فیعلموا هل الخدع والمکر وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الطمع» 
ویعلموا أهل القتل والطعن وأمثال ذلك أن یقیموا في دركة الرياسة» ویعلموا أهل 
الشرك أن يقيموا في دركة الشرك» ويعلموا أهل العلم أن يقيموا في دركة المناجاة 
والعبادات» ويعلموا أهل الزنا والسرقة وأمثال ذلك أن يقيموا في دركة الطبع؛ ثم 
جعل بأيديهم سلاسل وقيوداً يأمرهم أن يجعلوها في أعناق من يحتكم لهم سبع 
مرات متواترات ليس بينها توبة» ثم يسلمونه بعد ذلك إلى عفاريت الشياطين فينزلون 
إلى الأرض التي تحتهم ويجعلون أصول تلك السلاسل فیهم فلا يمكنه مخالفتهم 
بعد أن توضع تلك السلاسل في عنقه أبداً «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل). 

E: 


وأما الطبقة الخامسة من الارض: نان لونها آزرق كالنيلة» واسمها أرض 
الطغيان» دورة کرتها سبعة عشرة ألف سنة وستمائة سنة وعشر سنین وثمانية آشهن 
كلها عامرة بالسکنی» يسكنها عفاریت الجن والشیاطین» ليس لهم عمل إلا قيادة أهل 
المعاصي إلى الكبائر» وهؤلاء كلهم لا يصنعون إلا بالعکس؛ فلو قيل لهم اذهبوا 
جاءواء ولو قبل لهم تعالوا ذهبواء هژلاء أقوى الشياطين كيدا فان من فوقهم من أهل 
الطبقة الرابعة كيدهم ضعيف يرتدع بأدنى حركةء قال الله تعالى: إن کید الشيطانٍ 
ضعیفا۲ وأما هؤلاء فكيدهم عظيم يحكمون على بني آدم بغلبة القهر فلا يمكنهم 
مخالفتهم أبداً «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل). 

أما الطبقة السادسة من الأرض: فهى أرض الإلحادء لونها أسود كالليل 
المظلم؛ دورة كرة هذه الأرض مسيرة خمس وثلاثين ألف سنة ومائتي سنة وإحدى 
وعشرين سنة ومائة وعشرين یوم كلها عامرة يسكنها المردة ومن لا یتحکم لأحد 
من عبادة الله تعالى. 


واعلم أن سائر الجنّ على اختلاف أجناسهم كلهم على أربعة أنواع: فنوع 
عنصريون» ونوع ناریون ولو كانت الثار راجعة إلى العنصرين فثم نكتة» ونوع ترابيون. 
فأما العنصريون فلا يخرجون عن عالم الأرواح وتغلب عليهم البساطة» وهم أشد الجن 
قسوة» سموا بهذا الاسم لقَوّة مناسبتهم بالملائكة» وذلك لغلبة الأمور الروحانية على 
الأمور الطبيعية السفلية منهم ولا ظهور لهم إلا في الخواطرء قال الله تعالى: 
«شیاطین الإنس والجن4) فافهم» ولا يتراءون إلا للأولياء» وأما الناريون فيخرجون 
من عالم الأرواح غالباًء وهم يتنؤعون في كل صورة أكثر ما يفاجئون الإنسان في 
عالم المثال» فيفعلون به ما یشامون في ذلك العالم وكيد هؤلاء شدید» فمنهم من 
يحمل الشخص بهيكله فيرفعه إلى موضعه؛ ومنهم من يقيم معه» فلا يزال الرائي 
مصروعاً ما دام عنده. وأما الهوائيون فإنهم يتراءون في المحسوس مقابلين للروح 
فتنعكس صورهم على الرائي فينصرع. وأما الترابيون فإنهم يلبسون الشخص ويعفرونه 
ترابهم» وهؤلاء أضعف الجن قرّة ومكراً. 

وأما الطبقة السابعة من الأرض: فإنها تسمى أرض الشقاوة؛ وهي سطح جهنمء 


(۱) آية (۷) سورة النساء. 
(؟) آية (۱۱۲) سورة الا نعام. 


۲:۵ 


خلقت من سقلیات الطبيعة یسکنها الحیات والعفاریت وبعض زبانية جهنم, دورة 
کرة هله الارض مسيرة سیعین الى سنة واربعمائة سدة وان واربعين سنة واربسة 
آشهر: وحیاتها وعتاربها کأمثال الجبال وأعناق البخت» وهي ملحقة بجهنم نعوذ بالل 
منهاء سکن الله هذه الأشياء في هذه الارض لتکون أنموذجاً في الدنیا لما في جهنم 
من عذابه» كما أسكن طائفة مثل سكان الجنة على الفلك المكوكب ليكون أنموذجاً 
في ادجو انعا في a‏ فى امتجيلة الإتنيانة» اويا في التجاني 
الأيسر منها من الصور الممثلة هو نسخة هذه الأرض» وما في الجانب الأيمن منها 
هو نسخة ما في الفلك الأطلس من الحور وأمثاله» كل ذلك لتقوم حجته على 
حلقه» لأنه تعالى لو لم يجعل في هله الدار شيعا من الجنة والنار لکانت العقول لا 
تهتدي إلى معرفتها لعدم المناسب فلا یلزمها الإيمان بهاء فجعل الحق تعالى في هذه 
الدار هذه الأشياء من الجنة والنار لتكون مرقاة للعقول إلى معرفة ما آخبر به الحق 
تعالى به من نعيم الجنة وعذاب النار» فافهم ما أشرنا إليه ولا تقف مع ظاهر اللفظ 
ولا تنحصر بباطن معناه» بل تحقق با أشار باطنه إليه وتيقن با ذلك ظاهره عليه 
فان لكل ظاهر باطنأء ولكل حق حقيقة» والرجل من استمع القول فاتبع أحسنه؛ جعلنا 
الله وإياكم ممن تذكروا فإذا هم مبصرون. 
ثم اعلم أن أطباق الأرض ض إذا آحذت في الانتهاء دار الدور عليها في الصعود 
كما أن أهل النار إذا استوفوا ما كتب عليهم وخرجوا لا يخرجون إلا إلى مثل ما 
ينتهي إليه حال أهل الجنة من كريم المشاهدة والتحقق بتحقق المطالعة إلى أنوار 
العظمة الالهیت فكما أن الماء أول فلك قبل فلك التراب» كذلك هو أول فلك بعد 
فلك التراب» ثم الهواء بعده» ثم النار» ثم القمر ثم كل فلك على الترتيب المذكور 
إلى فلك الأفلاك وإلى أن ينتهي إلى و ش المسیط, 
واعلم أن البحار السبعة المحيطة أصلها بحران لأن الحق سبحانه وتعالى لما 
نظر إلى الدرّة البيضاء التي صارت ما فما كان مقابلاً في علم الله تعالى لنظر 
الهيبة والعظمة والكبرياء» فإنه لشدة الهيبة صار طعمه مالحاً زعافاء وما كان مقابلاً ف 
علم ارژه تعالى لنظر اللطف والرحمة صار طعمه عذباً وقدم الله ذكر العذب في قوله 
تعالى: هذا عذب فرات سائغ شرابه» وهذا ملح أجاج» لسن سبق الرحمة الغضب؛ 
فلهذا كان الأصل بحرين عذب ومالح» فبرز من العذب جدول إلى جانب المشرق 
منه واختلط بنبات الأرض فنبعت رائحته فصار بحراً على حدته» ثم خرج منه أي 


۲۹۹ 


العذب من جدول مما يلي جانب المغرب» فقرب من البحر المالح المحیط فامتزج 
طعمه فصار ممتزجاً وهو بحر على حدته وأما ان اج فخرجت منه ثلاث 
جداول: جدول أقام وسط الأرض فبقي على طعمه الأول مالحا ولم يتغير فهو بحر 
على حدته» وجدول ذهب إلى اليمين» وهو الجانب الجنوبي» فغلب عليه طعم 
الأرض التي امتدّ إليهاء فصار حامضا ع مم د و 
الشام» وهو الجانب الشمالي فغلب عليه طعم الأرض التي امتد فيها فصار مرا زعافاً 
وهو بحر على حدته» وأحاط بجبل قاف والأرض جميعها با فيها لم يعرف له طعم 
يختص به ولكنه طيب الرائحة» لا يكاد من شمه أن يبقى على حالته بل يهلك من 
طيب رائحته» وهذا هو البحر المحيط الذي لا يسمع له غطيط فافهم هذه الإشارات 
واعرف ما تضمنته هذه العبارات. وها أنا أفصل لك هذا الإجمال وأودعه من أسرار 
الله غريب الأقوال: أما البحر العذب فهو طيب المشرب وسهل المركب منتقل 
الخاص والعام ومتعلق الأفكار والأفهام» يغترف منه القريب والبعید» ويقترف منه 
الضعيف والشدید به يستقيم قسطاس الأبدان ويقوم في الحكم ناموس الأبدان» 
أبيض اللون شفاف الكون» يسرع في منافذه الطفل والمحتلم» ويرتع في موائده 
الطالب والمختنم حيتانه سهلة الانقياد قريبة الاصطیاد» خلقت من نور تعظيم 
الاحترام» الحلال فيه بين من الحرام» وبها ارتبط الحكم الظاهن وبها أصلح أمر 
الأول والآخرء كثيرة السفر قليلة الخطرء قل أن تنعطب مراكبها أو يغرق من موجها 
راكبهاء هی سبيل الهارب إلى نجاته وطريق الطالب إلى أمنياته» يستخرج منها لالیء 
الإشارات 9 أصداف العبارات» ويظهر منها مرجانة الحكم في شباك الكلام» مراكبها 
منقولة ومراسيها معلومة لا مجهولت قريبة القعر بعيدة الغور» سكانها أهل الملل 
المختلفة والنحل المؤتلفة» رؤساؤها المسلمون وحكامها الفقهاء العاملون قد وكل الله 
ملائكة النعيم بحفظهاء وجعلهم أهل بسطها وقبضهاء ولها أربعة فروع مشتهرة وأربعون 
ألف فرع مندثرة» فالفروع المشتهرة الفرات والئيل وسيحون وجیحون. والمندثرة 
فأكثرها بأرض الهند والتركمان وفي الحبشة منها فرعان» دورة محيظ هله الایخر 
مسيرة أربع وعشرين سنة وهي متشعبة في أقطار الأرض ومتفرعة في طولها والعرض» 
يعشعب منها فرعان الأول بارم ذات العماه والآخر بنعمان؛ فأما الذي أخذ في 
العرض وبين من ملابسة الأرض» فهو العامر للديار والأعمال والظاهر بين أيدي السفرة 
والعمال. وأما الذي أحذ في طول الالتحاد وسكن ارم ذات العماد فهو البحر 


۳:۷ 


الممزوج ذو الدرٌ السمزوج فافهم هذه الاشارات واعرف هذه العبارات» فليس الأمر 
على ظاهره وال محیط بأول الأمر وآحره وآما البحر النتن فهو الصعب المسالك 
القریب المهالك؛ هو طرق السالکین ومنهج السائرين» يروم المرور کل آحد عليه ولا 
یصل الا العباد إليه» لونه آشهب وکونه أغرب» آمواجه بأنواع البر طافحة وآریاحه 
بأنصاف الفضائل غادية ورائحة» حیتانه کالبغال والجمال تحمل الكلّ وأعباء الأثقال 
إلى بلد الدژ الأنفس ولم یکونوا بالغیه إلا بشق الأنفسء لکنهم صعاب الانقیاد لا 
یصادون إلا بالجد والاجتهاده لا يعبر مراکبهم الباهرة الا أهل العزائم القاهرة» تهب 
ریاحها من جانب الشرق الواضح فتسیر بأفلاكها إلى ساحل البحر الناجح آهلها 
صادقون في الأفعال مومنون في الأقوال والأحوال» سکانها العباد والصالحون والزهاد 
یستخرج من هذا البحر دز البقاء ومراجین النقاء» یتحلی بها من تطهر وتزکی وتخلق 
وتحقق وتجلی» قد وکل الله ملائكة العذاب بحفظ هذا البحر العجاب. دور محیط 
هذا البحر مسيرة خمسة آلاف سنةء وقد أخذ سرداً في العرض غير ممتد في الأرض 
وأما البحر الممزوج ذو الدرٌ الممزوج لونه أصفر أمواجه معقودة کالصخر الأحس لا 
یقدر کل على شربه ولا يطيق کل أحد أن يسير فيه سربه, هو بحر ذات العماد التي 
لم یخلق مثلها في البلاد» صعب المسلك کثیر العطب والمهلك» لا بسلم فیه لا 
آحاد المؤمنين ولا يحكم آمره إلا آفراد المعتقدين» وکل من رکب في فلکه من 
الکفار فانه يول به إلى الغرق والانكسار» وأكثر مراکب المسلمین تتبعها قروش هذا 
البحر المعين» لا یعمر مراکبه إلا أهل العقول الوافية المؤيدة بالنقول الشافية» وآما من 
سواهم فانه یستکثر الغرامة ویطلب الفائدة في الإقامة» حیتان هذا البحر كثيرة العلل 
عظيمة الحيل» لا تصاد إلا بشباك الابریسم بقینا ولا يتولى ذلك إلا رجال کانوا 
مؤمنين» یستخرج منه لول لاهوتي المحتد ومرجان ناسوتي المشهدء وفوائد هذا 
البحر لا یحصی عددها ولا یعرف أمدهاء وعطبه شدید الخسران مؤثر فى الأبدان 
والادیان؛ سکان "هذا البحر أل الضدیقية الصتری: والعامارن دة أف نیع 
الکبری» رأيت سکان هذا البحر سليمي الاعتقاد سالمین بحسن الظن من فتن 
الانقيادء قد وکل الله ملائكة التسخیر بحفظ هذا البحر الغزير» هم أهل ارم ذات 
العماد التي لم یخلق مثلها في البلاد» وهذا البحر یضرب موجه على ساحل هذه 
البلدة القريبة وينتفع أهلها بحيتانه العجيبة» قطر محيط هذا البحر مسيرة سبعة آلاف 
سنةء وقد يقطعها المسافر في مثل السدة» متفرّعة في طول الدار غامرة الجواب منها 
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والعمار. وأما البحر ات فهو المحيط العام والداثر التام ذو اللون الأزرق والغور 
الأعمق يموت عطشاً من شرب من مائه ويهلك فناء» هبت رياح الأزل في مغاربه 
فتصادمت الأمواج في جوانبه فلا يسلم فيه اا ولا يهتدي فيه الغادي والرائی 
إلا إذا أيدته آيادي التوفيق» فعادت سفينته شرعاً في ذلك البحر العمیق» مراكبه لا 
تسير إلا في الأسحار وأرياحه لا تهب إلا جملة من اليمين واليسار» سفينته من ألواح 
الناموس معمورة وبمسامير القاموس مسمورة» ضلت الأفكار في طريقه وحارت الألباب 
في عميقه» مراكبه كثيرة العطب سريعة الهلاك والنصبء لا يسلم فيه إلا الآحاد ولا 
ينجو من مهالكه إلا الأفراد قروش هذا البحر تبتلع المراكب والراكب وتستهلك 
المقیم والذاهب یجد المسافر فيه على کل مسلك ألف ألف مهلك؛ ينبههم الحرام 
فيه بالحلال ویختلط المنشأ فيه بالمآل» لیس لقعره انتهاء ولا لآخره ابتداء» لا يقدر 
على الخوض فيه إلا أهل العزائم الوافية ولا يتناول من دزه إلا أهل الهمم العالية 
أمره مبني على حقيقة المحصول متأسس عليه الفروع والأصول» أمواجه متلاطمة 
ودفقاته متصادمة وأهواله متعاظمة وسحائب غيثه متراکمة» ليس لأهله دليل غير 
الكواكب الزاهرات ولا مرسى لمراكبه غير التيه في الظلمات» حيتانه على هيئة سائر 
المخلوقات وهوامه بأنواع السموم ناشات» خلق الله تعالى حشرات هذا البحر من نور 
اسمه القادر وجعلها حقيقة حكمة الأمر الظاه يستخرج الغواص من هذا البحر إذا 
سلم من مده والجزر يتيمات الدرر في أصداف الخفرء جعل الله سكانه من الملا 
الأعلى طائفة لهم اليد الطولى ووكل بحفظهم ملائكة الإيحاء. 


اعلم أنه لما نظر الله تعالى في القدم إلى الياقوتة الوجودة في العدم» كان 

لهذا البحر نور ذلك الياقوت وبهجته» وكان العذب من جداوله وصورته وهیکته 
فلما صارت الياقوتة ماء صار البحران ظلمة وضیای فلما مرج البحرين یلتقیان جعل 
الله بینهما ماء الحياة برزحاً لا يبغيان» وهذا الماء في مجمع البحرین وملتقی 
الحكمين والأمرين» وهو عين يتبع جارياً في جانب المغرب عند البلد المسمی 
بالأزل المغرب» فمن خاصية هذا البحر المعين الذي خلقه الله في مجمع البحرين 
الم فرووية ا السو ل ما من كبد البهموت» والبهموت حوت 
في البحر المالح هذا المذكور ولا جعله الله الحامل للدنيا وما فيهاء فإن الله 
تعالى لما بسط الأرض جعلها على قرني ثور يسمى البرهوت وجعل الثور على 
ظهر حوت في هلا البحر یسمی البهموت» وهو الذي آشار إليه الحق تعالى بقوله: 


۳:۹ 


وما تحت الشرى ]2374 ومجمع البحرين هذا هو الذي اجتمع فيه موسى عليه السلام 
بالخضر على شطه لأن الله تعالى كان قد وعده بأن یجتمع بعبد من عباده على 
مجمع البحرین» فلما ذهب موسى وفتاه حاملاً لغدائه ووصلا إلى مجمع البحرين لم 
يع فه موسى عليه السلام إلا بالحوت الذي نسيه الفتى على الصخرة وكان البحر مدا 
فلما جزر بلغ الماء إلى الصخرة فصارت حقيقة الحياة في الحوت» فاتخل سبيله في 
البحر سربء فعجب موسى من حياة حوت ميت قد طبخ على النان وهذا الفتى اسمه 
يوشع بن نون وهو أكبر من موسى عليه السلام في السن بسنة شمسية وقصتهما 
مشهورة») وقد فصلت ذلك في رسالتنا الموسومة ب[ مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب] 
فليتأمل فيه» سافر الإسكندر ليشرب من هذا الماء اعتماداً على كلام أفلاطون أن من 
شرب من ماء الحياة فإنه لا وت لأن أفلاطون كان قد بلغ هذا المحل وشرب من 
هذا البحر فهو باق إلى يومنا هذا في جبل يسمى دراوند. وكان أرسطو تلميذ أفلاطون 
وهو أستاذ الإسكندر صحب الإسكندر في مسيره إلى مجمع البحرین؛ فلما وصل إلى 
أرض الظلمات ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباتون بمدينة تسمى ثبت برفع الثاء 
المثلثة والباء الموحدة وإسكان التاء المثناة من فوق وهو حد ما تطلع الشمس عليه 
وكان في جملة من صحب الإسكندر من عسكره الخضر عليه السلام؛ فسارو | مدة لا 
یعلمون عددها ولا ید رکون آمدها وهم علی ساحل البحره و کلما نزلوا مدرلا شربوا من 
الماء؛ فلما ملوا من طول السفر أخخذوا في الرجوع إلى حيث أقام المعسکره وقد کانوا 
مروا بمجمع البحرين على طريقهم من غير أن یشعروا به فما آقاموا عنده ولا نزلوا به 
لعدم العلامة» وکان الخضر عليه السلام قد آلهم بأن أخذ طيراً فذبحه وربطه على ساق 
فكان يمشي ورجله في المای فلما بلغ هذا المحل انتعش الطير واضطرب علیه. فأقام 
عنده وشرب من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه) فکتمه عن الإسكندر وكتم أمره 
إلى أن خرج؛ فلما نظر آرسطو إلى الخضر عليه السلام علم أنه قد قال من دونهم 
بذلك» فلزم خدمته إلى أن مات واستفاد من الخضر هو والاسکندر علوماً جمة. 

اعلم أن عين الحياة مظهر الحقيقة الذانية من هذا الوجود فافهم هذه الاشارات 
وفك رموز هذه العبارات ولا تطلب الأمر إلا من عينك بعد خروجك من إنيتك: 
لعلك تفوز بدرجة «إأحياء عند ربهم يرزقون74'؟ ویسمح لك الوقت بأن تصیر من 
(۱) آية (7) سورة طه. 
(۲) اية )١55(‏ سورة ال عمران. 


حزبهم فتكون المراد بموسى وخضره) وبالاسکندر والظلمات ونهره. 


واعلم أن الخضر عليه السلام قد مط مضى ذكره فيما تقد خلقه الله تعالى من 
حقيقة ونفخت فيه من روحي) فهو روح الله» فلهذا عاش إلى يوم القيامة 
اجتمعت به وسألئه» ومنه أروى جميع ما في هذا البحر المحيط. 

واعلم أن هذا البحر المحيط المذکون وما كان منه منفصلاً عن جبل «ق» 
مما يلي الدنيا فهو مالح وهو البحر المذکون وما كان منه متصلاً بالجبل فهو وراء 
المالح» فإنه البحر الأحمر الطيب الرائحة» وما كان من وراء جبل «ق» متصلاً بالجبل 
الأسود فإنه البحر الأخضرء وهو مر الطعم كالسم القاتل» ومن شرب منه قطرة هلك» 
وفنی لوقته؛ وما كان منه وراء الجبل بحكم الانفصال والحيطة والشمول بجميع 
الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا يعلم له طعم ولا ريح ولا يبلغه آحد» بل 
وقع به الاخباره فعلم وانقطع عنٍ الآثار فكت وأما البحر الأحمر الذي نشره 
کالمسك الأذفر فإنه يعرف بالبحر الأسمى ذي الموج الأمى» رأيت على ساحل هذا 
البحر رجالاً مؤمنين» لیس لهم عبادة إلا تقریب الخلق إلى الحقٌء قد جبلوا على 
ذلك» فمن عاشرهم أو صاحبهم عرف الله بقدر معاشرتهم وتقرّب إلى الله بقدر 
مسايرتهم» وجوههم كالشمس الطالع والبرق اللامع» يستضيء بهم الحاثر في تيهات 
القفار ويهتدي بهم التائه في غيابات البحارء إذا أرادوا السفر في هذا البحر نصبوا 
شركاً لحيتانه» فإذا اصطادوها ركبوا عليهاء لأن مراكب هذا البحر حيتانه» ومكتسبه 
لله ومرجانه» ولكنهم عند أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب رائحة 
البحر فيغمى عليهم فلا يفيقون إلى آنفسهم ولا يرجعون إلى محسوسهم ما داموا 
راكبين في هذا البحرء فتسير بهم الحيتان إلى أن يأخذوا حدّها من الساحل؛ فتقذف 
بهم في منزل من تلك المنازل» فإذا وصلوا إلى ابر وخرجوا من ذلك البحر» رجعت 
إليهم عقولهم وبان لهم محصولهم» » فيظفرون بعجائب وغرائب لا تحصر أقل ما 
يعبر عنها؛ ما لا عين رأت» ولا أذنك سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر. 

واعلم أن آمواج هذا البحر كل موجة منها تملا ما بين السماء والارض ألف 
آلف مرة إلى ما لا يننهي» ولولا أن عالم القدرة يسع هذا البحر لما كان يوجد في 
الوجود بأسر وکل الله الملائكة الکروبیین بحفظ هذا البحر فهم واقفون على 
(۱) آية (۷۲) سورة (ص). 


۱۱۲,۸۱ 


شطه لا يستقر بهم قرار في وسطه. ولیس في هذا البحر من السکان سوی دوابه 
والحیتان. وأما البحر الأحض فانه مر المذاق» معدن الهلاك والاغراق» یوصف عند 
العلماء به بخیر الصفات» ویوسم عند عارفیه بأحسن السمات» ليس فيه حوت ومن 
ی رکبه وت رأيته وعلی ساحله مدينة مطمئنة أمينة) هي المدينة التي وصل 3 
الخضر وموسی إفاستطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما(۱) وذلك لانهما لبسا ثيا 
الفقراء» وتلك البلدة لا يمكن أن يأكل طعامها إلا الملوك ۳ ثم إني 3 
أهلها مشغوفین ب ر کوب هذا الب ومتعلقين بحب هذا الأ حتی آنهم یجتمعون 
في راس کل بده ری ا في ركبون على نجائب متلونة بكل لون» فأخضر 
وأحمر وأصفر وغیر ذلك» ویشدُون نفوسهم عليهاء ويربطون عصابة على أعين 
النجب» ثم يقربونها إلى جانب البح فمن سار به نجيبه إلى البحر هلك هو 
والنجیب» ومن أخحذ به مرکبه عن البحر صفحاً فانه برجع حيأء ولکنه في نفسه 
کالخائب والمردود؛ وکالمهجور والمطرود فلا يزال يقتني نجيباً آخر ویربیه ویطعمه 
إلى اتا 1 يفعل ما فعل في العام السابق إلى أن يتوفى في البحر تعشقاً م 
للبحر» كما تتعشق الفراشة بنور السراج؛ فلا تزال تلقي بنفسها فيه فيه إلى أن تفنى 
وتهلك فيه. وأما البحر السابع فهو الأسود الا لا يعرف سکانه و یعلم حیتانه» 
فهو مستحيل الوصول غير ممكن الحصول, لأنه وراء الأطوار وآخر الأكوار والأدوار 
لا نهاية لعجابه ولا آخر لغرائبه» قصر عنه المدى فطال» وزاد على العجائب حتی 
كأنه المحال» فهو بحر الذات الذي حارت دونه الصفات» وهو المعدوم والموجود 
والموسوم والمفقود والمعلوم والمجهول والمحكوم والمنقول والمحتوم والمعقول» 
وجوده فقدانه وفقده وجدانه أُوّله محيط بآخره؛ وباطنه مستور على ظاهره لا يدرك 
ما فیه» ولا يعلمه أحد فیستوفیه فلنقبض العنان عن الخوض فيه والبيان «والله يقول 
الحقّ وهو يهدي السبيل) وعليه التكلان. 
الباب الثالث والستون: 
في سائر الأديان والعبادات ونكتة جمیع الأحوال والمقامات 


اعلم آن الله تعالی ما خلق + جمیع الموجودات لعبادته» فهم مجبولون على 
ذلك» مفطورون عليه من حيث 2 فما في الوجود شيء إلا وهو يعيلك الله تعالی 


(۱) آية (۷۷) سورة الكهف. 


YoY 


بحاله ومقاله وفعاله» بل بذاته وصفاته» فكل شيء في الوجود مطيع لله تعالی؛ لقوله 
تعالی للسلوات والأرض تیا طوعاً أو كرهاًء قالتا أتينا طائعین)»(؟ ولیس المراد 
بالسلوات إلا أهلهاء ولا بالأرض إلا سكانهاء وقال تعالی: وما خلقت الجنّ 
والإنس إلا ليعبدون)”؟ ثم شهد لهم النبي ل أنهم يعبدونه بقوله: «کل ميسر لما 
علق له لأن الجن والإنس مخلوقون لعبادته وهم ميسرون لما خلقوا له فهم 
عباد الله بالضرورق ولكن تختلف العبادات لاختلاف مقتضیات الأسماء والصفات؛ 
لأن الله تعالى متجلٌ باسمه المضلٌ كما هو متجلّ باسمه الهادي فكما يجب ظهور 
أثر اسمه المنعم كذلك يجب ظهور أثر إسمه المنتقم. واختلف الناس في أحوالهم 
لاحتلاف آرباب الأسماء والصفات قال الله تعالی: كان الناس أمة واحدة#(*) 
يعني عباد الله مجبولين على طاعته من حيث الفطرة الأصلية» #إفبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه الهادي» وليعبده من يخالف 
الرسل من حيث اسمه المضضلْ» فاختلف الناس وافترقت الملل وظهرت النحل؛ 
وذهبت کل طائفة إلى ما علمته أنه صواب ولو كان ذلك العلم عند غيرها خطأء 
ولكن حسنه الله عندها ليعبدوه من الجهة التي تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك 
الأ وهذا معنى قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاي فهو الفاعل بهم على 
حسب ما يريده مراده» وهو عين ما اقتضته صفاته فهو سبحانه وتعالى يجزيهم على 
حسب مقتضى أسمائه وصفاته فلا ينفعه إقرار أحد بربوبيته ولا یضزه جحود أحد 
بذلك بل هو سبحانه وتعالى يتصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوّع 
عباداته التي تنبغي لكماله» فكل من في الوجود عابد لله تعالى» مطيع لقوله تعالى: 
وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم6) لأن من تسبيحهم 
با هگیم مخالفة ومعصية وجحوداً وغير ذلك فلا يفقهه کل أحد, ثم إل النفي لا 
وقع على الجملة» فصخ أن يفقهه البعض فقوله: «إولكن لا تفتهون تسبیحهم» يعني 
من حيث الجملة» فيجوز أن يفقهه بعضهم. 


ثم اعلم أن الله تعالى لما أوجد هذا الوجود وأنزل آدم من الجنة» وكان آدم 


)١(‏ آية (۱ ۱) سورة فصلت. (۲) آية (07) سورة الذاريات. 
(۳) مسلم في: القدر »)٩(‏ وأبو داود .)47٠١9(‏ والترمذي (۳۱۱۱) وابن ماجه (۷۸ و۱٩).‏ 
)٤(‏ آية (۲۱۳) سورة البقرة. (5) آية ("ه) سورة هود. 

(1) آية ٤(‏ 4) سورة الإسراء. 


۳۰۳ 


ولياً قبل نزوله إلى الدنياء فلما نزل إلى الدنیا آناه الله تعالی النبوق لأن النبوة تشر 

وتكليف» والدنيا دار التكليف»› بخلاف الجنة» فإنه كان بها وليأء لأنها دار 0 امة 
والمشاهدة وذلك هو الولاية» ثم لم يزل أبونا آدم رلا في نفسه إلى أن ظهرت ذزیته» 
فأرسل إليهم» وكان يعلمهم ما أمره الله تعالى به وكانت له صحف أنزلها الله عليه 
فمن تعلم من أولاده قراءة تلك الصحف آمن بالضرورة لما فيها من البيان الذي لا 
يمكن أن يردّه متأمل» فهؤلاء الذين اتبعوه من ذريته» ومن اشتغل بلڏاته عن تعلم قراءة 
تلك الصحفء واتبع هوام آلت به ظلمة الغفلة إلى الغرور بالدنياء ثم آل به ذلك إلى 
الإنكار وعدم الإيمان با في الصحف مما أنزله الله على آدم عليه السلام» وهؤلاء هم 
الکفار ثم لما توفي آدم عليه السلام افترقت ذژینه» فذهبت طائفة ممن كان يؤمن 
بقرب آدم عليه السلام من الله تعالی إلى أن يصوّر شخصاً من حجر على صفة آدم 
ليحفظ حرمته بالخدمة له وليقيم ناموس المحبة بمشاهدة شخصه على الدوام» لعل 
ذلك يكون مقتباً له إلى الله تعالی» لأنه يعلم أن خدمة آدم في حال حياته كان مقدباً له 
إلى الله تعالى» فظن أنه لو حدم شخص آدم كان كذلك» ثم تبعتها طائفة من بعدهاء 
فضلوا في الخدمة فعبدوا الصورة نفسهاء فهؤلاء هم عبدة الأوثان. ثم ذهبت طائفة 
أخرى إلى القياس بعقولهم؛ » فزيفوا عبدة الأوثان وقالوا: الأولى أن تعبد الطبائع الأربعة: 
لأنها أصل الوجود إذ اد عم مركب من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» فعبادة الأصل 
أولى من عبادة الفرع لأن الأوثان فرع العابدء لأنها تحتها فهو أصلها فعبدوا الطبائع» 
وهؤلاء هم الطبيعيون» ثم ذهبت طائفة إلى عبادة الكواكب السبعة» فقالوا: إن الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة ليس شيء منها في نفسه له حركة اختيارية فلا فائدة في 
عبادتها» والأولى عبادة الكواكب السبعة وهي: زحل والمشتري» والمريخ» والشمس» 
والزهرة» وعطارد» والقمر لأن کل واحد من هوّلاء مستقل بنفسه سائر في فلكه 
يتحرك بحركة مؤثرة فى الوجود تارة نفعاً وتارة ضرا فالاولی عبادة من له التصوّفء 
فعبدوا الكوااكب و هم الفلاسفة. وذهبت طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم 
قالوا: إن اححصاص الأنوار بالعبادة تضييع للجانب الثاني: لأن الوجود منحصر من ور 
وظلمة فالعبادة تضییع لهؤلاء أولى» فعبدوا النور المطلق حيث كان من غير احتصاص 
بنجم أو غيره؛ وعبدوا الظلمة المطلقة المتجلية حیث کانت» فسموا النور یزدال؛ 
وسموا الظلمة أهرمن» وهؤلاء هم الثانوية. ثم ذهبت طائفة إلى عبادة النار لأنهم قالوا: 
إن مبني الحياة على الحرارة الغريزية وهي معنی» وصورتها الوجودية هي النار» فهي 

of 


اصل لوجود وحدهء فعبدوا النار وهؤلاء هم المجوس. ثم ذهبت طائفة إلى ترك العبادة 
رأساً زعماً بأنها لا تفید» ا E‏ 

هر الواقخ» فما ثم إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» وهؤلاء 8 الدهريون ويسمون بالملاحدة 
أيضاً ثم إن أهل الكتاب متفرّقون فبراهمة وهؤلاء يزعمون أنهم على دين إبراهيم وأنهم من 
ذريته ولهم عبادة مخصوصة ويهود وهؤلاء الموسويون» ونصارى وهؤلاء العیسویون» 
ومسلمون وهم المحمديون» فهؤلاء عشر ملل» وهم أصول الملل المختلفة» وهي لا 
تتناهى لكثرتهاء ومدار الجميع على هذه العشر المللء وهم الكفار والطبائعية والفلاسفة 
والثانوية والمجوس والبراهمة والدهرية واليهود والنصارى والمسلمون» وما ثم طائفة من 
هذه الطوائف إلا وقد خلق الله منها ناساً للجنة وناساً للنارء ألا ترى أن الكفار في الزمن 
المتقدم من النواحي التي لم تصل إليها دعوة رسل ذلك الوقت منقسمون على عامل خير 
جزاه الله بالجنة وعامل شر جزاه لله بالنار؟ وكذلكٍ أهل الكتاب» فالخير قبل نزول 
الشرائع ما قبلته القلوب وأحبته النفوس واشتبشرت به الأرواح» وبعد نزول الشرائع ما تعبد 
الله به عباده» والشر قبل نزول الشرائع ما قبلته القلوب وكرهته النفوس وتألمث به الأرواح؛ 
وبعد نزول الشرائع ما نهی الله عنه عباده. فکل هذه الطوائف عابدون لله تعالى كما ينبغي 
ا » فهم له كما یستحق. ثم إنه سبحانه وتعالی آظهر في 
هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته فتجلی في جميعها بذاته فعبدته جميع الطوائف. 


فأما الكفار فإنهم عبدوه بالذات» لأنه لما كان الحق سبحانه وتعالى حقيقة 
الوجود بأسره والكفار من جملة الوجود هو حقيقتهم فكفروا أن يكون لهم رك لانه 
تعالى حقيقتهم ولا رب له بل هو الرب المطلق» » فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم 
التي هو عينها؛ ثم من عبد منهم الوئن فلسژ وجوده سبحانه يكماله بلا حلول و" 
مزج في كل فرد من أفراد ذزات الوجود» فكان تعالى حقيقة تلك الاوثان التي 
یعبدونهاه فما عبدوا [ إلا الله» ولم یفتفر في ذلك إلى علمهم ولا يحتاج إلى نياتهم 
لأن الحقائق ولو طال إخفاؤها لا بد لها أن تظهر على ساق مما هو الأمر عليه 
وذلك سر اتباعهم للحق في أنفسهم لأن قلوبهم شهدت لهم بأن الخير في ذلك 
الأ فانعقدت عقائدهم علی -حقيقة ذلك وهو عند ظن عبده به) وقال عليه الصلاة 
والسلام: «استفت قلبك ولو أفتوك المفتونم) هذا على تأويل عموم القلب. وأما 


۰۱4۵/۱ الاتحاف ۱ والحلية 4/9 4 والتاریخ الکبیر‎ ١( 


۲ ۵ ۵ 


على الخصوص فما كل قلب يستفتي, ولا کل قلب يفعي بالصواب» فهذا يراد به 
بعض القلوب لا كلهاء فتلك اللطيفة الاعتقادية بحقيقة بحقيقة الأمر الذي هم فاعلوه قادتهم 
إلى ظهور حقيقة الأمر على ذلك المنهج في الاخرته وقال تعالی: کل حزب ہا 
لدیهم فرحون۱6 “ يعني في الدنیا والآحرة» لأن الاسم لا ینفلك عن المسمی فهو 
سماهم بأنهم فرحون ووصفهم بهذا الوصف والوصف غير مغاير للموصوف بخلاف 
ما لو قال: فرح كل حزب با لديهم» كان هذا.صيغة الفعل ولو قال: یفرح على 
صيغة المضارع كان يقتضي الانصرام وأما الاسم فهو لدوام الاستمرار» فهم فرحون 
في الدنیا بأفعالهم» وفرحون في الاخرة بأحوالهم فهم دائمون في الفرح با لديهي 
ولهذا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بعد إطلاعهم على ما ينتجه من العذاب لما 
وجدوه من اللطيفة الملذوذة في ذلك» وهي سبب بقائهم فیه فان الحق تعالی من 
رحمته إذا آراد تعذیب عبد بعذاب في الآخرة أوحد له في ذلك العذاب لل غريزية 
يتعشق بها جسد المعذب كلا يصح منه الالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من 
العذاب» فيبقى فى العذاب ما دامت تلك اللذة موجودة له فإذا أراد الحق تخفيف 
عذابه فقده تلك اللذة فیضطه إلى الرحمةء وهو تعالى شأنه أنه يجيب المضطر إذا 
دعاه» فحيكئلٍ يصح منه الالعجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به فيعيذه الحق من ذلك 
فعبادة الكفار له عبادة ذاتية» وهي وان كانت تفول بهم إلى السعادة فإنها طريق 
الضلال لبعد حصول سعادتهاء فإنه لا تنكشف لصاحبها الحقائق إلا بعد خوض طباق 
النار الأخروية جميعها جزاء بما حاض في الدنيا طباق النار الطبيعية بالأفعال والأحوال 
والأقوال على مقتضى البشرية» فإذا ارقي ذلك قطع طريقه إلى الله تعالی» لأنه 
نودي من بعد فيصل ذلك إلى سعادته الإلهية: فيفوز با فاز به المقدبون من أول 
قدم» لأنهم تودوا من قرب فافهم. 


وأما الطبائعية فإنهم عبدوه من حيث صفاته الأريع» لأن الأربعة الأوصاف 
الإلهية التي هي الحياة وام والقدرة والإرادة, أصل بناء الوجود فالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة مظاهرها في عالم الأكوانء فالرطوبة مظهر الحياة» والبرودة مظهر 
العلی والحرارة مظهر الإرادة» واليبوسة مظهر القدرة» وحقيقة هذه المظاهر ذات 
الموصوف بها سبحانه وتعالى؛ فلما لاح لسائر أرواح الطبیعیین تلك اللطيفة الإلهية 
)١1(‏ آية (۳۲) سورة الروم. 


۲ 


الموجودة في هذه المظاهرء وعاینوا أثر أوصافه الأريعة الإلهية ثم باشروها في الوجود 
على حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» علمت القوابل من حيث الاستعداد الإلهي أن 
تلك الصفات معان لهذه الصور أو قل أرواح لهذه الأشباح أو قل ظواهر لهذه 
المظاس فعبدت هذه الطبائع لهذا لس فمنهم من علم ومنهم من جهلء فالعالم 
سابق والجاهل لاحق» فهم عابدون للحق من حيث الصفات» ويغول أمرهم إلى 
. السعادة كما آل أمر من قبلهم إليها بظهور الحقائق التي بني أمرهم علیها. 

وأما الفلاسفة فإنهم عبدوه من حيث آسماژه سبحانه وتعالی» لأن النجوم مظاهر 
أسمائه وهو تعالى حقيقتها بذاته» فالشمس مظهر اسمه الله لأنه الممدٌ بنوره جميع 
الكواكب» كما أن الاسم الله تستمدٌ جميع الأسماء حقائقها من والقمر مظهر اسمه 
الرحمن» لأنه أكمل الكواكب يحتمل نور الشمس, كما أن الاسم الرحلن أعلى مرتبة 
في الاسم الله من جميع الأسماء كما سبق بيانه في بابه» والمشتري مظهر اسمه الرب؛ 
لأنه أسعد كوكب في السماء كما أن اسم الرب أخص مرتبة في المراتب لشموله 
كمال الكبرياء لاقتضائه المربوب؛ وأما زحل فمظهر الواحدية لأن كل الأفلاك تحت 
حيطته» كما أن الاسم الواحد تحت جميع الأسماء والصفات؛ وأما المريخ فمظهر القدرة 
لأنه النجم المختص بالأفعال القاهرية؛ وأما الزهرة فمظهر الإرادة» لأنه سريع التقلب في 
نفسه» فكذلك الحق يريد في كل آن شيئاً؛ وأما عطارد فمظهر العلم لأنه الكاتب في 
السمای وبقية الكواكب المعلومة مظاهر أسمائه الحسنى التي تدخل تحت الاحصای 
وما لا یعلم من الکواکب الباقية فانها مظاهر أسمائه التي لا يبلغها لاحصای فلما ذاقت 
ذلك أرواح الفلاسفة من حيث اك الاستعدادي الموجود فيها بالفطرة الإلهية, عبدت 
هذه الكواكب لتلك اللطيفة الإلهية الموتدودة في كل کوکب؛ ثم لما كان الحق 
حقيقة تلك الكواكب اقتضى أن يكون معبوداً لذاته فعبدوه لهذا الس فما في الوجود 
شيء إلا وقد عبده ابن آدم وغيره من الحيوانات كالحرباء فإنها تعبد الشمسء وكالجعل 
يعبد النتانة وغيرهما من أنواع الحيوانات» فما في الوجود حيوان إلا وهو يعبد الله 
تعالى» إما على التقييد بمظهر ومحدث» وإما على الإطلاق؛ فمن عبده على الاطلاق 
فهو موحد» ومن عبده على التقييد فهو مشرك» وكلهم عباد الله على الحقيقة لأجل 
وجود الحق فيهاء فإن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لا يظهر في شيء إلا 
ويعبد ذلك الشيء؛ وقد ظهر في ذرّات الوجود؛ فمن الناس من عبد الطبائع وهي أصل 


العالم» ومنهم من عبد الكواكب» ومنهم من عبد المعدن» ومنهم من عبد النار» ولم يبق 
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شيء في الوجود الا وقد عبد شيئاً من العالم إلا المحمدیون فانهم عبدوه من حيث 
الاطلاق بغیر تقييد بشيء من آجزاء المحدثات» فقد عبدوه من حيث الجمیع ثم 
تنڙهت عبادتهم عن تعلقهم بوجه دون وجه من باطن وظاه فکان طریقهم صراط الله 
إلى ذاته» فلهذا فازوا بدرجة القرب من أل قدم» فهؤلاء الذين أشار إليهم الحق بقوله: 
فإأولعك ینادون من مکان قريب" بخلاف من عبده من حيث الجهة وقیده بظهر 
كالطبائع أو کالکواکب أو کالوئن أو غيرهم» فانهم المشار الیهم بقوله: لك 
ینادون من مكان بعيد» لأنهم لا يرجعون إليه إلا من حيث ذلك المظهر الذي 
عبدوه من حيث هو ولا يظهر عليهم في غيره» وذلك عين البعد الذي نودوا إليه من 
حيث هو وبعد الوصول إلى المنزل يتحد من نودي من قريب ومن نودي من بعيد 
فافهم. 

وأما الشنيوية فإنهم عبدوه من حيث نفسه تعالی» لأنه تعالى جمع الأضداد 
بنفسه» فشمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية» وظهر في الوصفين بالحکمین 
وظهر في الدارين بالنعتين؛ فما كان منسوباً إلى الحقيقة الحقية فهو الظاهر في 
الأنوار» وما كان منسوباً إلى الحقيقة الخلقية فهر عبارة عن الظلمةء فعبدوا الثور 
والظلمة لهذا الس الالهي الجامع تلوصفین وللضدّین والاعتبارين والحكمين كيف 
شئت من آي حکم شفت؛ فإنه سبحانه يجمعه وضله بنفسه فالثنوية عبدوه من حیث 
هذه اللطيفة الإلهية مما يقتضيه في نفسه سبحانه وتعالى فهو المسمی بالحق وهو 
المسمى بالخلق» فهو النور والظلمة. 

وأما المجوس فإنهم عبدوه من حيث الأحدية» فكما أن الأحدية مفنية لجميع 
المراتب والأسماء والأوصاف» كذلك النار فإنها أقوى الاستقصات وأرفعهاء فإنها 
مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتهاء لا تقاربها طبيعة إلا وتستحيل إلى النارية لغلبة قوتهاء 
فكذلك الأحدية لا يقابلها اسم ولا وصف إلا ويندرج فيها ویضمحلْ, فلهذه اللطيفة 
عبدوا النار وحقيقتها ذاته تعالى. 

واعلم أن الهيولي قبل ظهورها في ركن من أركان الطبائع التي هي النار 
والماء والهواء والتراب لها أن تلبس صورة أي ركن شاءت» وأما بعد ظهورها في 
ركن من الأركان فلا يمكنها أن تخلع تلك الصورة وتلبس غيرهاء فكذلك 5-5 


(۱) أية (4؛ )٤‏ سورة فصلت. 


۲ ۵۸ 


والصفات في عين الواحدية كل ع منهن لها معنی الثاني» فالمنعم وهو المنتقم» ۱ 
فإذا ظهرت الأسماء و في المرتبة الإلهية لا يفيد کل اسم دعاسي وی و ای 
ضد المنتقم» فالنار في الطبائع مظهر الواحدية في الأسما» فلما انتشقت مشام أرواح 
المجوس لعطر هذا المسك زکمت عن شم سواه» فعيدوا النار وما عبدوا إلا الواحد 
اتقهار. 

وأما الدهرية فانهم عبدوه من حيث الهوية فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
تسبوا الدهر فان الله هو الدهره(. 

وأما البراهمة فإنهم يعبدون الله مطلقاً لا من حيث نبي ولا من حيث رسول» 
بل يقولون إن ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله فهم مقژون بوحدانية الله 
تعالی في الوجود» لکنهم ینکرون الأنبياء والرسل طا فعبادتهم للحق نوع من 
عبادة الرسل نبل 0 7 یزعمون ۷ أولاد إبراهيم عليه الصلاة 
۳ إنه من عنل ربه فيه ذكر u‏ وهو خمسة 5 فأما الأربعة أجراء فإنهم 
یبیحول قراءتها لکل حل وأما الجزء الخامس فإنهم لا يبيحون إلا للاحاد منهم لبعد 
غوره» وقد اشتهر بینهم أن من قرأ الجزء الخامس من کتابهم لا بد أن یغول آمره 
إلى الاسلام فيدخل في دين محمد عى وهذه طائفة آکثر من بوجدون يلاد الهند» 
ونم ناس يتزيون بزيهم ويدعون أنهم براهمة ولیسوا منهم» وهم معروفون a‏ بعبادة 
الوثن» فمن عبد منهم الوئن فلا يعد من هذه الطائفة عندهم» وکل هذه الأجناس 
السابق ذكرها لما ابتدعوا هذه التعبدات من أنفسهم كانت ۳ 0 ولو آل 

بهم الأمر إلى السعادة فان الشقاوة ليست إلا ذلك البعد الذي یثبتون فيه قبل ظهور 

۳ فهي الشقاوة فافهم. وأما من عبل الله علی القانون 1 9 به نبیه كائناً 
من كان من الأنبياء فإنه لاب یشتی» بل سعادته مستمرة تظهر شيعا فشيئاًء فكان ذلك 
اي 55 e‏ بكر و 0 علی قدر 00 لأوامر الله تعالى 
أمة إلا وجعل في رسالته سعادة من تبعه منهم. 

رأما اليهود فإنهم يتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في كل يوم مرتين» 
(۱) مسلم في: الألفاظ من الأدب (ه)» وألحمد ۳۹۰/۲ والبيهقي ۰۳۱۵/۳ 


هه" 


وسيأتي بیان سر الصلاة في محله إن شاء الله تعالی» ویتعبدون بالصوم لیوم کنور 
إذ هو اليوم العاشر من أول السنة وهو يوم عاشوراء 0 بیان سره یضا؛ 
ویتعبدون بالاعتکاف في یوم السبت» وشرط الاعتکاف عندهم آن لا يدحل في بيته 
شيقاً مما د يعمل به ولا مما یکل ولا يخرج منه شيعا ولا حدث فيه نكاحاً ولا 
بيعاً ولا عقدا وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعالى في التوراة: «إأنت وعبدك 

يساك لله تعالی» في يوم السبت» فلأجل هذا حرم عليهم أن يحدثوا في يوم 
السبت شيئاً مما يتعلق بأمر دنياهم» ويكون مأكوله مما جمعه يوم الجمعة» وأوّل وقته 
عندهم إذا غربت الشمس من يوم الجمعة وآخره الاصفرار من يوم السبت. 

هذه حكمة جليلة فان الحق تعالى خلق السلموات والأرضين في ستة أيام 
وابتدأها في يوم الأحد ثم استوى على العرش في اليوم السابع وهو يوم السبت» فهو 
يوم الفراغ» فلأجل هذا عبد الله اليهود بهذه العبادة في هذا اليوم إشارة إلى الاستواء 
الرعماتي وجرا في هلا البو اي ولو أخذنا في الكلام على سر مأكولهم 
ومشروبهم الذي سنه لهم موسى» أو لم آخذنا في الكلام على أعيادهم وما أمرهم 
فيها نبيهم وفي جميع تعبداتهم وما فيها من الأسرار الإلهية خشينا على كثير من 
الجهال أن یفتژوا به فيخرجوا عن دينهم لعدم علمهم بأسراره» فلنمسك عن إظهار 
أسرار تعبدات أهل الكتاب» ولنبين ما هو أفضل من ذلك وهو أسرار وتعبدات أهل 
الإسلام» فإنها جمعت جميع المتفرّقات ولم يبق شيء من أسرار الله إلا وقد هدانا 
إليه محمد ا فدينه أكمل الأديان وأمته حير الأمم. 

وأما النصاری فانهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى» فهم دون 
المحمديين» وسببه ثهم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى ومرم وروح القدس» ثم 
قالوا بعدم التجزئة له قاو بقدمه علی وجوده في محدث عیسی» وکل هذا تنزیه 
في تشبية تق الإلهيء لكنهم لما حصروا ذلك في هؤلاء الثلاثة نزلوا عن 
درجة الموحدين» غير أنهم أقرب من غيرهم إلى المحمديين لأن من شهد الله في 
الانسان كان شهوده أكمل من جميع من شهد الله من أنواع المخلوقات» فشهودهم 
ذلك في الحقيقة العيسوية يول بهم إذا انکشف الأمر على ساق أن يعلموا أن بنى 
آدم كمراء متقابلات يوجد في كل منها ما في الأخرى فيشهدون الله تعالى في 
نفسهم فيوحدونه على الإطلاق فينقلبون إلى درجة الموحدين لكن بعد جوازهم على 
صراط البعد» وهو التقييد والحصر المتحكم في عقائدهم؛ وتعبد الله النصارى بصوم 


۳۹۰ 


تسعة وأربعين يومأ أ يبتدأ فيه بيوم الأحد ويختم 7 وأباح لهم أن یصوموا بقية یوم 
الأحد فيخرج منهم ثمانية آحاد فيبقى أحد وأربعون یوم ذلك مدة صومهم. وكيفية 
صيامهم أن لا يأكلوا ما يقتات ثلاثاً وعشرين ساعة من العصر إلى ما قبله بساعة 
وهي وقت الأكل؛ ويجوز لهم فيما بقي من الأوقات التي يصومون فيها أن يشربوا 
الخمر والماء» وأن يأكلوا من الفواكه ما لا يقوم مقام القوت وتحت كل نكتة من 
هذه سد من آمبرار الله تعالی, ثم إن الله تعالی تعبدهم باععکاف يوم الأحد وبأعياد 
تسعة لسنا بصدد ذكرهاء وتحت کل لطيفة من هله علوم جمعه واشارات شتی» 
فلنقبض عن بیانها وللذ کر ما هو الأهمٌ من بیان ما تعبد الله به المسلمین. 

وأما المسلمون فاعلم آنهم كما آخبر الله تعالی عنهم بقوله: ۵ کنتم حير أمة 
آعرجت للناس ي لأن نبیهم ی 7 خير الانبیایه ودينه حير الأديان» وکل 
من هو بخلانهم من سائر الأمم بعد نبؤة محمد َه وبعثه بالرسالة كائناً من كان 
فإنه ضال شق معدب بالنارء كما أخبر الله تعالى» فلا يرجعون إلى الرحمة إلا بعد 
أبد الآبدين» لسن سبق الرحمة الغضبء ولا فهم مغضوبون» لأن الطريق التي دعاهم 
الله تعالى إلى نفسه بها طريق الشقاوة والغضبء والألم والتعب» فكلهم هلكى قال 
الله تعالى: لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين#”") وأي خسارة أعظم من قوت السعادة المنزلة لصاحبها في درجة القرب 
الإلهي» فکونهم نودوا من بعد هو خسارتهم وهو عين الشقاوة والعذاب الأليم؛ > ولا 
يعتد بدينهم ولو كان صاحبه يصل بعيد مشقة لاله دين شقاوق فما نما سر باتباع 
ذلك الدين. ألا تری مثلاً إلى من یملّب في الدنیا ولو بو واحداً بأنواع عذاب 
الدنيا وهو كخردلة وأقل من عذاب الآخرة» كيف يكون شقياً بذلك العذاب؟ فما 
بالك من يمكث أبد الابدین في نار جهنم وقد آخبرك الله تعالى أنهم باقون فيها ما 
دامت السلرات والأرض» فلا ينتقلون منها إلى الرحمة إلا بعد زوال السشوات 
والأرض» فحيشذ يدور بهم الدور ويرجعون إلى الشيء الذي كان منه البدء وهو الله 
تعالی فافهم. والمسلمون كلهم سعداء بمتابعة محمد به بقوله: لما قال له 
الأعرابی: أرأيت إذا حللت الحلال وحزمت الحرام وأديت المفروضة ولم آزد على 
ذل و و زا اریز وس 


(۱) آية (۱۱۰) سورة آل عمران. 
(۲) آية )۸٥(‏ سورة آل عمران. 


نعم» ولم يوقفه بشرط بل أطلق بتصریح دخول الجنة بذلك العمل فقط ومن حصل 
فى الجنة فقد فاز بأؤل درجة من درجات القرب» قال الله تعالی: «إفمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز۲(6 فالمسلمون على الصراط المستقیم وهو الطریق 
الموصل إلى السعادة من غير مشقة والموحدون من المسلمین» أعني أهل حقيقة 
التوحید على صراط الله» وهذا الصراط أحص وأفضل من الأول» فانه عبارة عن 
تنزعات تجلیات الحق تعالی لنفسه بنفسه؛ والصراط المستفیم عبارة عن الطریق إلى 
الکشف عن ذلك؛ فالمسلمون أهل التوحید» والعارفون أهل حقيقة وتوحید» وما عدا 
هؤلاء فکلهم مشرکون» سواء فيه جميع الملل التسع الذین ذكرناهم» فلا موحد إلا 
المسلمون. ثم إن الله تعالی تعبد المسلمین من حيث اسمه الربٌ» فهم مقتدون 
بأوامره ونواهیه لأن آول آية آنزلها الله تعالی على نبیه محمد عَللْهِ: «إاقرأ باسم 
ربك“ قرن الأمر بالربوبية لأنها محله ولذلك افترضت علیهم العبادات لأن 
المربوب يلزمه عبادة ربه فجميع عوامٌ المسلمین عابدون لله تعالی من حيث اسمه 
الربٌ لا یکنهم آن یعبدوه من غير ذلك» بخلاف العارفین فانهم یعبدونه من حيث 
اسمه الرحشن لتجلي وجوده الساري في جميع الموجودات علیهم فهم ملاحظون 
للرحهمن» فهم يعبدونه من حيث المرتبة الرحمانية» بخلاف المحققين فان عبادتهم له 
سبحانه وتعالی من حيث اسمه الله لثنائهم علية با یستحقه من الاسماء والصفات 
التي اتصفوا بهاء لأن حقيقة الثناء أن تتصف با وصفته به من الاسم أو الصفة التي 
أثنيت عليه وحمدته بهاء فهم عباد الله المحققون؛ والعارفون عباد الرحمن؛ وعامة 
المسلمين عباد الرب؛ فمقام المحققين الحمد لله» ومقام العارفين الرحن على 
العرش استوىء له ما في السلوات وما في الأرض وما بینهما وتحت الثرى» ومقام 
عامة المسلمين #إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لاان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر 
لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۱ وأعني بعامة المسلمين جميع من 

دون العارفين من الشهداء والصالحين والعلماء والعاملین؛ فإنهم عوام بنسبتهم إلى أهل 
القرب الإلهي» وهم المحققون الذين بنى الله أساس هذا الوجود عليهم» وأدار أفلاك 
العوالم على أنفاسهم» فهم محل نظر الحق من العوالم» بل هم محل الله من الوجود 
)١(‏ أية )۱۸١(‏ سورة آل عمران. 


(۲) آية )١(‏ سورة العلق. 
(۲) أية (۱۹۳) سورة ال عمران. 


ولا أريد بلفظ المحل الحلول ولا لتشبیه ولا الجهة؛ بل أريد به آنهم محل ظهور 
الحق تعالی یاظهار آثار أسمائه وصفائه فيهم وعليهم» فهم المخاطبون بأنواع الأسران 
وهم المصطفون لما وراء الأستارء وجعل الله قراعد الدين بل قواعد جمیع الأديان 
مبنية على أرض معارفهم؛ فهي ملائة من آنواع اللطائف لهم لا يعرفها إلا هي 
فكلامه سبحانه وتعالى عبارات لهم فيها إلى الحقائق إشارة» ولأمره وتعبدانه رمو 
لهم عندها من المعارف الإلهية كنوزء ينقلهم الحق بمعرفة ما وصف لهم من مكانة 
إلى مكانة» ومن حضرة إلى حضرةء ومن علم إلى عيان» ومن عيان إلى تحقق إلى 
حيث لا أين» فجميع الخلق لهم کالالة حمال لتلك الامانات التي جعلها الله تعالى 
ملكاً لهذه الطاثفت فهم يحملون الأمانة مجازاً إليهم» وهؤلاء يحملونها حقيقة لله 
تعالى» فهم محل المخاطبة من كلام الله تعالى ومورد الإشارات ومجلى البيان» 
والباقون ملحقون بهم على سبيل المجان فهم عباد الله الذين یشربون من صرف 
الكافور» والباقون يخرج لهم من ذلك العين فكل على قدر كأسه قال الله تعالى: إن 
الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراء عيناً یشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفجیرا۱(6) فعباد الله مع الله على الحقيقة والأبرار مع الله على المجازء والباقون 
مع الله على التبعية والحکم على الحقيقة» فالکل مع الله كما يبغي لله والکل عباد 
اش والكل عباد الرحمن» والكل عباد الرب. 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل مطلق أمة محمد عه على سبع مراتب: المرتبة 
الأولى: الإسلام. المرتبة الثانية: الإيمان. المرتبة الثالئة: الصلاح. المرتبة الرابعة: 
الإحسان. المرتبة الخامسة: الشهادة. المرتبة السادسة: الصديقية. المرتبة السابعة: 
القربة. وما بعد هذه المرتبة إلا النبرّة» وقد انسدّ بابها بمحمد مق 

ثم إن الإسلام مبني على خمسة أصول: الأول: شهادة أن لا له إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. الثاني: إقامة الصلاة. الثالث: إيتاء ال کا. الرابع: صوم رمضان. 
الخامس: الحج إلى بيت الله الحرام. لمن استطاع إليه سبیلا. . 

وأما الامان فمبني على رکنین: الرکن الأول: التصدیق اليقيني بوحدانية الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه من الله تعالی؛ وهذا التصديق 
اليقيني هو عبارة عن سكون القلب إلى تحقيق ما أخبره به من الغيب» كسكونه إلى 


)١(‏ آية ره 1۰) سورة الإنسان. 


۱۳ 


ما شاهده ببصره من الوجود فلا يشوبه ریب. الرکن الثاني: الاتیان ۳۹ بنی الاسلام 
علیه. 


وأما الصلاح فمبني على ثلاثة أركان: الأول: هو الاسلام. والخاني: هو 
الإيمان. والثالث: دوام عبادة الله تعالى بشرط الخوف والرجاء في الله تعالى. 

وأما الاحسان فمبني على أربعة أركان: الإسلام» والإيمان» والصلاح؛ والركن 
الرابع: الاستقامة في المقامات السبعة» وهي التوبة» والإنابة؛ والزهد والتوکل» والرضاء 
والتفويض» والإخلاص في جميع الأحوال. 

وأما الشهادة فمبئية على خمسة أركان: الإسلام؛ والاهان» والصلاح» 
والاحسان» وال ركن الخامس: الارادف وله ثلالة شروط: الأول: انعقاد المحبة 3 
تعالی من غير علت ودوام التذ کر من غير فترة» والقيام علی النفس بالم‌خالفة من غير 
رحصف. 

وأما الصديقية فمبنية على ستة أركان: الاسلام وال مان رتست | والر حسان؛ 
0 00 اا 0 راك ثلاث 0 ل الأولى: 0 
چنسها سبعة 7 ۳ الفناء. الفاني: البقاء. الغالث: معرفة الذات من 00 
تجلی الأسماء. الرابع: معرفة الذات من حيث تجلی الصفات. الخامس: معرفة 
الذات ع حيث الذات. د معرفة الأسماء والصفات بالذات. السابع: 

وأما القربة فمبنية على سبعة أركان: الإسلام؛ والإيمان» والصلاح؛ والر حسان» 
والشهادة» والصديقيةء والركن السابع: الولاية الکبری» ولها أربع حضرات: الحضرة 
الأولى: حضرة الخلة وهي مقام إبراهيم الذي من دحله كان آمناً. والحضرة 
الثانية: حضرة الحتٍ» فبه برزت لميحمد عله جلعة التسمي پحبیب الله . والحضرة 
الغالغة: حضرة الختام» وهو المقام المحمدي» فيه رفم لواء المحمد. والحضرة 
الرابعة: حضرة العبودية» فيه سماه الله تعالى بعبده حيث قال: «#سبحان الله الذي 
أسرى بعبده6 وفيه لبىء وأرسل إلى الخلق ليكون رحمة للعالمين» فليس للمحقين 
من هذا المقام إلا التسمي بعبده سبحائه. فهم خلفاء محمد يل في جميع 
الحضرات» ما خلا ما اخقص به في الله مما الفرد به محتده عنهم؛ فمن اقتصر من 


۲4 


المحققين على نفسه فقد ناب عن محمد َه في مقام النبرّة» ومن بهدي إلى الله 
تعالى كساداتنا الكمل من المشايخ فقد ناب عنه في مقام الرسالة» ولا يزال هذا 
الدين قائماً ما دام على وجه الأرض واحد من هذه الطائفت لأنهم خلفاء محمد عل 
يذبون عن دینه كما يذبٌ الراعي عن الغنم» فهم إخوانه الذين أشار إليهم بقوله: 
«(واشوقاه إلى |خواني الذين يأتون من بعدي) الحديث فهؤلاء أنبياء لا أولياء» يريد 
بذلك نبوّة القرب والإعلام والحكم الإلهي لا نبوة التشريع لأن نبوّة التشريع انقطعت 
محمد عله فهو لاء منبگون بعلوم الأنبياء من غير واسطة. 


ثم اعلم أن الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالی عبده بظهور أسمائه 
وصفاته عليه علماً وعيناً وحالاً وأثر لذّة وتصرفأء ونبؤة الولاية: إرجاع الحق العبد إلى 
الخلق ليقوم بأمورهم المصلحة لشفونهم في ذلك الزمان على شرط الحال» فيدبر 
الخلق بحاله ویجزهم إلى ما هو الأصلح لهم فمن دعا الخلق منهم إلى الله تعالى 
قبل محمد له كان رسول ومن بعد محمد بل كان خليقة لمحمد ع لكنه 
لا يستقل في دعواه بنفسه؛ بل يكون تبعاً لمحمد وُه کمن مضى من ساداتنا 
الصوفية» مثل أبي يزيد والجنيد والشيخ عبد القادر ومحبى الدين بن العربي وأمثالهم 
رضي الله عنهم» ومن لم يدع إلى الله تعالى بل وقف مع تدبير أمور الخلق على 
حسب ما ینبله الله تعالى عن أحوالهم فهو نبي نبوّة ولاية ثم هذا إذا كان على طريق 
مستقلة من غير اتباع لمن قبله فهو نبي نبوّة تشریع؛ وقد انسد بابها بمحمد ؛ 
فظهر من هذا جميعه أن الولاية اسم للوجه الخاص الذي بين العبد وبين ربه» ونبوة 
الولاية اسم للوجه المشترك بين الخلق والحق في الولي» ونبوّة التشريع اسم لوجه 
الاستقلال في متعبداته بنفسه من غير احتیاج إلى أحد والر سالة اسم للوجه الذي بين 
العبد وبين سائر الخلق. فعلم من هذا أن ولاية النبئ افضل من نبژنه مطلقاء ونبوة 
ولایته أفضل من نبوة تشریعه ونبوّة تشریعه أفضل من رسالته. لان نبوّة التشریع 
مختصة به والرسالة عامة بغيره» وما اختص به من التعبدات كان أفضل مما تعلق 
بغيره» فان كثيراً من الانبیاء كانت نبوته نبوّة ولاية» كالخضر في بعض الأقوال» 
وكعيسى إذا نزل إلى الدنیا فإنه لا يكون له نبوّة تشريع وكغيره من بني إسرائيل؛ 
وكثير منهم لم يكن رسولاً بل كاذ نبياً مشرعاً لفسه, ومنهم من كان رسولا إلى 
واحد» ومنهم من كان رسولاً إلى طائفة مخصوصة: ومنهم من كان رسو إلى 
الإنس دون الجن» ولم يخلق الله رسولاً إلى الأسود والأحمر والأقرب والابعد إلا 


۳۹۵ 


محمداً مُه فانه أرسل إلى سائر المخلوقات» فلهذا كان رحمة للعالمین. 

فاذا علمت هذا فقل على الاطلاق إن الولاية أفضل من النبرّة مطلقاً في النبین» 
ونبوّة الولاية أفضل من نبوّة التشریم ونبوّة التشريع أفضل من نبوّة الرسالة. واعلم أن 
كل رسولٍ نبي تشريع وكل نبي تشريع نب ولاية؛ ونبؤة التشريع أفضل من الولي 
مطلقاًء ومن ثم قيل: بداية النبي نهاية الولئ فافهم وتأمله فانه قد خفي على كثير 
من أهل ملتنا واه يقول الحق وهو يهدي السبيل#. 

(فصل): نذكر فيه أسرار ما تعبدنا لله به على لسان نبيه محمد َي وهي 
الخمس التي بني الاسلام عليهاء ثم تتبعها بذکر أسرار الإيمان» ونوضح أسرار المعاني 
التي جعلها الله في مقام الصلاح من دوام العبادة خوفاً ورجاء» ثم نومیء إلى أسرار 
المقامات السبعة المذكورة في الاحسان» وهي التوبة والانابة والزهد والتوكل والرضا 
والتفويض والإحلاص» ونذكر طرفاً من مقامات الشهادة ونومىء إلى شيء من علامات 
صاحب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» وناتي بجمل مفصحة عن غرائب مقام 
الخلة والحبٌ والختام والعبودية» وكل ذلك عن طريق الإجمال والإختصارء ولو أردنا 
تفصيل ذلك على طريق الاطناب احتجنا إلى مجلدات كثيرة ولسنا بصدد ذلك 

فأول ما نذكر سه كلمة الشهادة. 

اعلم أنه لما كان الوجود منقسماً بين خلق حكمه السلب والانعدام والفناء 
وحق حکمه الایجاد والوجود والبقاء» كانت كلمة لشهادة مبنية على سلب وهي لا 
رجاب وهي إلاء معناه لا وجود لشيء إلا ال ولفظ إله في قوله: لا له يراد به تلك 

لأوثان التي ا اها ا ال لبا كما سموها موافقة لهم لسر وجوده في 

00 فهي بوجوده آلهة حقا فكل معبود منها بظهور الحق في عينه له لأنه تعالى 
عينها وهو الله حيشما ظهر مستحق الألوهية» ثم فراد الجميع في الاستثناء بقوله إلا الله 
يعني لیست eS E‏ الله على الإطلاق من غير تقييد بجهت 
فانه کل الجهات. فما في الوجود شيء إلا الله تعالى» فهو تعالی عين جمیع 
الموجودات» ولما كان هذا الأمر موقوفاً على الشهود والکشف قرنت به لفظة الشهادة؛ 
فقيل أشهد بمعنى أنظر بعيني شهوداً أن لا في الوجود شيء إلا الله» وهنا أبحاث كثيرة 
في الاستثنای هل هو متصل أو منقطع؟ وهل الآلهة المنفية آلهة حق أم آلهة بطلان؟ 
وعدم إفادة المعنى فيما لو كانت بطلاناً مع عدم جوازه فيما لو كانت حقأ» وكيف 
وجه الجميع والوفاق ومسائل شتى» ولكل منها أجوبة قاطعة وبراهين ساطعة فافهم. 


۲۹۹ 


وأما الصلاة: فانها عبارة عن واحدية الحق تعالی؛ واقامتها |شارة إلى إقامة 
ناموس الواحدية بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات, فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية» وكونه یشترط بالماء (شارة إلا آنها لا ترول إلا بظهور آثار الصفات 
الإلهية التي هي حياة الوجود؛ لأن الماء سر الحياة» وكون التيمم يقوم مقام الطهارة 
للضرورة إشارة للتزكي بالمخالفات والمجاهدات والریاضات فهذا لو تزكى عسى أن 
يكون فإنه أنزل درجة عمن جذب عن نفسه فتطهر عن نقائصها بماء حياة الأزل 
الإلهي؛ وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زکاهام(۱) فآت نفسي تقواها إشارة إلى المجاهدات والمخالفات والرياضات» وقوله: 
«و زکها أنت حير من زكاها إشارة إلى الجذب الإلهي لأنه خير من التزكي بالأعمال 
والمجاهدات؛ ثم استقبال القبلة إشارة إلى التوجه الكلي في طلب الحق؛ ثم النية 
إشارة إلى انعقاد القلب في ذلك التوجه» ثم تكبيرة الاحرام إشارة إلى أن الجناب 
الإلهي أكبر وأوسع مما عسى أن يتجلى به عليه فلا يقيده بمشهده» بل هو أكبر من 
كل مشهد ومنظر ظهر به على عبده فلا انتهاء له وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود 
كماله في الإنسان لأن الإنسان هو فاتحة الوجود فة فتح الله به أقفال الموجودات» 
فقراءتها إشارة إلى ظهور الأسرار الربانية تحت الأسرار اسان : ثم الركوع إشارة إلى 
شهود انعدام الموجودات الكونية تحت موجود التجليات e‏ ثم القيام عبارة عن 
مقام البقای وله يقول فيه سمع الله لمن حمده وهله كلمة لا یستحقها العبد لأنها 
[خبار عن حال هي فالعبد في القیام الذي هو شارة إلى البقاء خليفة الحق تعالی» 
وان شگت شعت قلت عينه ليرفع الإشكال؛ فلهذا أخبر عن حال نفسه بنفسه» أعني ترجم عن 
سماع حقه ثناء خلقه» وهو في الحالین واحد غير متعدد؛ ثم السجود عبارة عن سحق 
آثار البشرية ومحقها باستمرار ظهور الذات المقدسة؛ ثم الجلوس بين السجدتين إشارة 
إلى السحقق بحقائق الأسماء والصفات, لأن الجلوس استواء في القعدة» وذلك إشارة 
إلى حقيقة قوله: ال رحدن على العرش7© استوىي؛ ثم السجدة الثانية إشارة إلى مقام 
العبودية» وهو الرجوع من الحق إلى الخلق؛ ثم التجليات إشارة إلى الکمال الحقي 
والخلقي, لأنه عبارة عن ثناء على الله تعالى وثناء على نبيه وعلى عباده الصالحين» 
وذلك هو مقام الكمال» فلا يكمل الول إلا بتحققه بالحقائق الالهية واتباعه لمحمد 
(۱) مسلم في: الذكر (۷۳)» وأحمد 6۳۷۱/4 و5/5١7.‏ 
(۲) آية (ه) سورة (طه). 

۲۷ 


كله ويتأدبه لساثر عباد الله الصالحین» وهنا آسرار كثيرة قصدنا فیها الاختصار. 

وأما الزكاة. فعبارة عن التزكي يإيثار الحق على الخلق» آعني یوثر شهود الحق 
في الوجود على شهود الخلق» و أراد أن يشهد نفسه يؤثر الحق فيشهده سبحانه 
وإذا أراد أن یتصف بصفات نفسه يؤثر الحق فیتصف وإذا آراد أن یعلم ذانه 
فيجد الإنية يؤثر الحق فیعلم ذاته ۳ وتعالى فيجد ار فهذه إشارة الركاة. 
وأما كوئه واحداً في كل أربعين في العين فلأن الوجود له أربعون مرتبة» والمطلوب 
المرتبة الالهيت ة فهى المرتبة العليا وهي واحدة من أربعين» وقد ذكرنا جميعها في 
كتابنا المسمى ب[نالكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم] فلينظر هناك. 

وأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف 
بصفات الصمدية» فعلى قدر ما يمتنع أي يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار الحق 
فيه» وكونه شهراً كاملاً إشارة إلى الاحتياج إلى ذلك في مدة الحياة الدنيا جميعهاء 
فلا يقول إني وصلت فلا أحتاج إلى ترك مقتضيات البشرية» وأن الممحوق ليس 
للبشريات إليه سبيل» فان من فعل ذلك فهو مخدوع ممكور به» فينبغي للعبد أن يلزم 
الصوم وخر ترك المقتضيات البشرية ما دام في دار الدنيا ليفوز بالتمكين من حقائق 
الذات الالهیت وهنا أبحاث كثيرة في نية الصوم والفطر والسحور والتراويح وغير ذلك 
مما اختصٌ به رمضان فللکتف با مضى. 

م الحج فإشارة إلى استمرار القصد في طلب الله تعالى. والإحرام إشارة إلى 
ترك شهود المخلوقات» ثم ترك المخيط إشارة إلى تجرّده عن صفاته المذمومة 
بالصفات المحمودة ثم ترك حلق الرأس إشارة إلى ترك الرياسة البشرية» ثم ترك 
تقليم الأظافر إشارة إلى شهود فعل الله في الأفعال الصادرة من ثم ترك الطيب إشارة 
إلي التجود عن الاسماء والصفات لتحققه بحقيقة الذات» ثم ترك النكاح إشارة إلى 
التعفف عن التصرّف في الوجود؛ ثم ترك الكحل إشارة إلى الكفٌ عن طلب الكشف 
بالاسترسال في هوية الأحدية ثم الميقات عبارة عن القلب» ثم مكة عبارة عن المرتبة 
لالهیت ثم الکعبة عبارة عن الذات؛ ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة الانسانية 
واسوداده عبارة تلونه بالمقتضیات الطبيعيت والیه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «نزل 
الحجر الاسود آشد بياضاً من اللبن فسوّدته حطایا بني آدم)(1) فهذا الحدیث عبارة عن 


)0 الترمذي في: الحج (NYY)‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن خحزية (۲۷۳۳)» والاتحاف 211 
والمشکاة (۲۰۷۱۷). 
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اللطيفة الانسانية لأنه مفطور بالأصالة على الحقيقة الإلهية» وهي معنی قوله: لقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقوم)4“ ورجوعه إلى الطبائع والعادة والعلائق والقواطع هو 
اسوداده» وکل ذلك خطايا بني آدم وهذا قوله: ثم رددناه آسفل سافلین6(؟؟ فاذا 
فهمت فاعلم أن الطوائف عبارة عما ينبغي له أن تدرك هویته ومحتده ومنشاه 
ومشهده» وكونه سبعة إشارة إلى الأوصاف السبعة التي بها تمت ذاته» وهي الحياة 
والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والکلام وثم نكتة باقتران هذا العدد بالطواف» 
وهي لیرجع من هذه الصفات إلى صفات الله تعالی فینسب حياته إلى الله وعلمه 
إلى اللهء وإرادته إلى الله وقدرنه إلى الله وسمعه إلى الله وبصره إلى الّه» و کلامه 
إلى اللهء فیکون كما قال عليه الصلاة والسلام: «أكون سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به) الحدیث(؟ ثم الصلاة مطلقاً بعد الطواف إشارة إلى بروز الأحدية 
وقيام ناموسها فیمن تم له ذلك» وکونها يستحب أن تکون خلف مقام إبراهيم إشارة 
إلى بروز الخلة فهو عبارة عن ظهور الاثار في جسده فان توت بيده أيرأ الأكمه 
والأبرص» وان مشى برجله طويت له الأرض» وكذلك باقي أعضائه لعحلل الأنوار 
فيها من غير حلول» ثم زمزم إشارة إلى علوم الحقائق» فالشرب منها إشارة 
لى التضلع من ذلك» ثم الصفا إشارة إلى التصفي من الصفات الخلقية» ثم المروة 
0 ة إلى الارتراء من الشرب بکاسات الأسماء والصفات الإلهية, * ثم الحلق حيقذ 
إشارة إلى تحقق الرياسة الإلهية في ذلك المتام ثم التقصیر إشارة 9 قصر فنزل 
عن درجة التحقيق التي هي مرتبة أهل القرية» فهو في درجة العيان» وذلك حظ كافة 
الصديقين» ثم الخروج عن الإحرام عبارة عن التوسع للخلق والنزول إليهم بعدم 
العندية في مقعد الصدق» ثم عرفات عبارة عن مقام المعرفة باه والعلمين عبارة عن 
الجمال والجلال اللذين عليهما سبيل المعرفة بالله» لأنهما الأدلاء على الله تعالى» ثم 
المزدلفة عبارة عن شيوع المقام وتعاليه» ثم المشعر الحرام عبارة عن تعظيم د 
الإلهية بالوقوف مع الأمور الشرعية» ثم منى عبارة عن بلوغ المنى لأهل مقام القربق 
ك الجمار الثلاث عبارة عن النفس والطبع والعادق فيحصب كل منها بسبع 
حصيات» يعني يفنيها ويذهبها ويدحضها بقرّة ة أثار السبع الصفات الإلهية ثم طواف 
الإفاضة عبارة عن دوام الترقي لدوام الفيض الإلهيء فإنه لا ينقطع بعد الكمال 
(۰۱ ۲) سبقت. 
(۳) سبق تخریجه. 


۲۹۹ 


الانساني» إذ لا نهاية لله تعالى» ثم طواف الوداع إشارة إلى الهداية إلى الله تعالی 
بطريق الحال, لأنه إبداع سر الله تعالی في مسشحقه» فأسرار الله تعالی وديعة عند 
الول لمن يستحقها لقوله تعالى: فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم»0©, 
وهنا آسراز كثيرة في FE‏ الأدعية المتلوة في جمیع تلك المناسك» وتحت کل دعاء 
سر من آسرار الله تعالی آضربنا عن ذکرها قصداً للاختصان والله أعلم. 


وأما الإيمان» فهو أول مدارج الکشف عن عالم الغيب» وهو الم رکب الذي یصعد 
براكبه إلى المقامات العلية والحضرات السنية» فهو عبارة عن تواطؤ القلب على ما بعد 
عو المكل ی صل ی لقا عل الات اد ل هو 
علم نظري مستفاد بدلائل المشهود» فليس هو بإيمان لأن الإيمان يشترط فيه قبول القلب 
للشيء بغير دليل» بل تصديق محضء ولهذا نقص نور العقل عن نور الامان» لأن طائر 
العقل يطير بأجنحة الحكمة وهي الدلائل» ولا توجد الدلائل إلا ني الأشياء الظاهرة 
الأثر وأما الأشياء الباطنة فلا يوجد لها دليل ألبتة» وطير الإيمان يطير بأجنحة القدرة ولا 
وقوف له عن أوج دون أوج» بل يسرح في جميع العوالم؛ لأن القدرة محيطة 0 
ذلك فأول ما يفيد الإيمان صاحبه أن یری ببصيرته عذال ما أخبر به» فهذه الرؤية | 
كشفت بنور الإيمان» ثم لا يزال يرقى بصاحبه إلى حقيقة التحقيق با آمن به» قال 1 
تعالى: لالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتفین 5 یمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون با أنرل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون» أولئنك على هد من ربهم وأولئك هم المفلحون4"“ فلم يكن الريب 
منتفياً عن الكتاب إلا للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا به ولم يتوقفوا للنظر إلى الدلیل» ولم 
يتقيدوا با قيدهم العقل» بل قبلوا ما ألقى إليهم» فقطعوا بوقوعه من غير 2 فمن 
توقف إيمانه بالنظر إلى الدلائل والتقييد بالعقل فقد ارتاب بالكتاب» وما سس علم 
الكلام إلا لأجل مدافعة الملاحدة وغيرهم من أهل البدع لا لأجل وقوع الإيماث في 
القلوب» فالإيمان نور من أنوار الله تعالى يرى به العبد ما تقدم وما تأحر» ومن ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: «اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله تعالى)9© ولم يقل: 
(۱) آية (1) سورة النساء. 
(۲) اية (۱: ه) سورة البقرة. 


(۲) الترمذي (۳۱۲۷) وقال: غریب» وضعيف الجامع (۱۲۷) وقال: ضعيفء والضعيفة 
(۱۸۲۱). 


۳۷ 


اتقوا فراسة المسلم ولا العاقل ولا غيره» بل قيد بالمومن. 


ثم اعلم أن هذه الآية لها معان كثيرة لسنا بصدد ذکرها ولکنا بینا ما آشار 
إليه الألف واللام والمیم والکاف والکتاب وغيره» وأرجو أن یوذن لي أن آکتب 
للقرآن تفسيراً يكون فيه بيان ما أوضح الله فيه من الأسرار المستغربة عن العقول 
يحمل به مام الوعد اليي له کک بق «إثم إن علينا بيانه»(؟ ولا بد من 
ذلك الکتاب» ذف فأرجو أن أكون أنا المشرف بهذه الخدمة لکتاب الله تعالی» فقوله في 
الآية: «إذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أشار بذلك 
إلى حقيقة ألف لام ميم وذلك من طريق الإجمال إشارة إلى الذات والأسماء 
والصفات ذلك الکتاب؟» والكتاب هو الانسان الكامل؛ فألف لام ميم با أشار إليه 
هو حقيقة الانسان لا ريب فيه هدى للمتقين» الذين هم وقاية عن الحق والحق 
وقاية عنهم فان دعوت الحق كنيت به عنهم» ی وت بهم عند 
«والذين پومنون بالغيب» والغیب هو الله لاه غیبهم آمنو به أنه هويتهم وأنهم عينه 
وویفیمون الصلاة» يعني رة باون المرفة الألهنة في وجودهم بالاتصاف 
بحقيقة الأسماء والعيفات میا رزقناهم ینفقونع» يعني یتصرفون في الوجود من ثمرة 
ما أنتجثه هذه الأحدية الإلهية في ذواتهم فكأنهم رزقوا ذلك بواسطة ملاحظة 
الأحدية الإلهية فيه فهؤلاء السابقون المفردون المشار إليهم بقوله عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه: «سيروا سبق المفردون»(؟۲ واللاحقون هم «الذين يؤمنون» بالغيب 
يعني وجا أنزل ليك يا محمد مطلقاً وا آنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنونء 
أولعك على هدّى من ربهم وأولنك هم المفلحون» نپول هم المؤمئون بالملائكة 
والکتب والرسل واليوم الآخرء والقدر خیره وشرّه من الله تعالى؛ وأولعك هم 
المؤمنون بالله فهم يطلعون على حقيقة الملائكة والكتب وعلى إرسال الحق للرسل» 
ويرون اليوم الاخر ويشاهدون القدر خيره وشژه من الله تعالی؛ فليسوا بؤمئين بجميع 
ذلك» بل عالمون علماً ومعرفة عيانية شهودية» فهم مؤمنون بالله وحده» لأن علمهم 
با دونه علم شهودي فلا یکون مان أن من شرط الإيمان أن يكون معلومه غيباً لا 
شهادة» وليس عندهم غيب إلا كنه الذات الإلهية نهم وان کانوا من الله على شهود 


)١(‏ آية (۱) سورة القيامة. 
(؟) كنز العمال (۳۹۳۳) والإتحاف ۲۰۳/۷ و٤‏ ۲۵. 
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جلئ عيني» فهم مژمنون با لا يتناهى منه» فإيمانهم مختصٌ بالله تعالی وحده. ومن 
لحق بهم مومنون بالله وبجمیع هذه الأشياء المذكورة في تعريف الإيمان بقوله: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه من الله تعالی؛ 
فهؤلاء لاحقون وأولئك هم السابقون. 

وأما الصلاح» فهو عبارة عن دوام العبادة» وهي أعمال البو طلباً لثواب الله 
تعالى وخشية من عقابه» فهو يعلم الأشياء لله تعالى» ولكنه بها يطلب منه الزيادة في 
دنياه وآخرته» فهو عابد لله خوفاً من ناره وطمعاً في جنته» فیستحکم بذلك في قلبه 
عظمة الحق ويأخذ من قلبه استحکام البعد عن معاصي الله تعالی» فيتزكى عن الأمور 
المنهى عنها. وفائدة دوام العبادة تمكن النكتة الإلهية من سويداء قلب العابد» فلو 
كشف الغطاء بعد ذلك لا ينخرم على الإطلاق فيكون في حقائقه مقیداً بشرائعه 
وهذا ما أنتج له دوام العبادة بشرط الرجاء لأن عبادة الصالحين مشروطة بذلك» 
ببخلاف المحسن فإنه يعبد الله رهبة منه ورغبة في عباته. والفرق بينه وبين الصالح 
أن الصالح يخاف من عذاب النار على نفسه؛ ويطمع في ثواب الجنة لنفسه فعلة 
خوفه ورجائه هي النفس والمحسن يرهب من جلال الله تعالى ويرغب في جمال 
الله تعالى» وعلة رغبته ورهبته جمال الله تعالى وجلاله» فالمحسن مخلص لله 
والصالح صادق في الله» وشرط المحسن أن لا يجري عليه كبيرة» بخلاف الصالح 
فإنه لا يشترط له ذلك فافهم. 

وأما الإحسان» فهو اسم المقام يكون العبد فيه ملاحظاً لآثار أسماء الحق 
وصفاته» فیتصور في عبادته كأنه بين يدي الله تعالى» فلا يزال ناظراً إلى هذه 
الكينونة» وأقل درجاته أن ينظر إلى أن الله ناظر لیه, وهذه أَوّل درجات المراقبة ولا 
يصح هذا إلا بشروط سبعةء وهي التوبة والإنابة والزهد والتوكل والتفويض والرضا 
والا خلاص. 

فأما التوبة فلأنه متی عاد إلى الذنب لم يكن مراقباً» ولا ناظراً إلى نظر الحق 
إليه لأن من يرى أن الله يراه لا تطاوعه قواه ولا قلبه على المعصية؛ فتوبة المحسن 
ومن تحت مقام الاحسان من الصالحين والمومنین والمسلمين فا هي من الذنب» وتوبة 
أهل مقام الشهادة من خاطر المعصيت وتوبة أهل مقام الصديقية من أن يخطر غير الله 
في البال» وتوبة المقرّبين من الدخول تحت حكم الحال فلا تملكهم الأحوال» وذلك 
عبارة عن التحقق في الاستواء الرحماني من التمكين في كل تلوين بمعرفة أهله. 

۳۷۲ 


وآما الإنابة فاشتراطها في مقام الإحسانء لأنه ما لم برجم عن النقائص هيبة 
من الله تعالى وينب إلى الله تعالى لم تصح له المراقبة فإنابة المحسنين ومن تحتهم 
من الصالحين والمؤمنين والمسلمين إنما هي من جميع ما نهى الله عنه إلى الوقوف 
مع آوامره تعالی وحفظ حدوده» وإنابة الشهداء وا عن إرادة نفوسهم إلى مراد 
الحق تعالى» ف فهم تاركون لإرادتهم مريدون لمأ أراد الحق تعالی» وإنابة الصدیقین 
رجوعهم من ۳ إلى الحق؛ وإنابة المقژبین رجوعهم من الأسماء والصفات إلى 
الذات» وهذا مقام يشكل على الصديقين تحققه فكل منهم يزعم أنه مع الذات 
وليس الأمر كذلك» فإنهم مع الأسماء والصفات» لأن سكرتهم بخمر الواحدية 
أخذتهم عن تعقل ذلك. وان قلت إنهم مع الذات فقيد وقل بواسطة الأسماء 
والصفات» بخلاف المحققين فإنهم مع الذات من غير تقييد بل بالذات في الذات 
مع الذات» والمحققون هم أهل مقام القربة» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 


وأما الزهد. فاشتراطه في مقام الإحسانء فلأن من شرط المراقب لله تعالى أن 
لا يلتفت إلى الدنياء ألا ترى إلى العبد إذا كان حاضراً بين يدي سيده عالماً بأن 
سيده يطلب منه الخدمة كيف يزهد في مصالح نفسه فيشتغل با يأمره به السيدء 
فزهد المحسنين ومن تحتهم من الصالحين والمؤمنين والمسلمين إما هو في الدنيا 
وفي لذاتهاء وزهد الشهداء في الدنيا والاخرة جميعهاء وزهد الصديقين في سائر 
المخلوقات فلا يشهدون إلا الحق تعالى وأسماءه وصفاته» وزهد المقژبین في البقاء 
مع الأسماء والصفات فهم في حقيقة الذات. 


وأما الت وكل» فاشتراطه فى مقام الإحسان» فلأن من شرط من يرى أن الله 
تمالی يزاه أن یصرف آموره إليه لأنه آدری قصال فلا بتعب نفسه فیما لا ينيد 
منه شيء؛ وشرط التوکل أن يتوكل العبد لیفعل السید به ما يشاءء وهذا معنی قوله: 
لإوعلى الله فتوكلوا إن کنتم مزمنین)4) يعني توكلوا إن کنتم مؤمنين بأنه لا یفعل 
إلا ما يريد فكلوا أموركم إليه ولا تعترضوا علیه» وليس هذا للصالحين؛ فان الصالح 
ومن دونه يتوكل على الله لکن ليفعل الله له مصالحه» وهذا معنى قوله تعالى: ملؤومن 
یعق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا یحتسب چ والأول أعني من يتوكل 
)١(‏ آية (۲۳) سورة المائدة. 
(۲) آية (۳) سورة الطلاق. 
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ليفعل الله به ما يشاء هو من الطائفة المذكورة في آخر هذه الآية بقوله تعالی: «إومن 
یت وکل على الله فهو حسبه إن الله LN‏ 
لإقد جعل الله لكل شيء قدراي“ فتوکل المحسنين هو عبارة عن صرف الأمر إلى 
الله تعالى» وتوكل الشهداء عبارة عن رفع الأسباب والوسائط بنظرهم إلى المسيب 
سبحانه وتعالی وتصریفه فیهم قد توکلوا عليه بجعل إرادته عين مرادهم» فليس لهم 
اختيار یتمیزون به في طلب بل جمیع ما بریده الله تعالی هو اختبارهم وإرادتهم» 
وتوكل الصديقين إرجاع شأن ذواتهم إلى شأن ذوات الحق تعالى» فلا يقع نظرهم 
على أنفسهم فهم متوكلون على الله تعالى بالاستغراق في شهوده والاستهلاك في 
وجوده» واتكال المخفقين عدم الانبساط بعد التمكين في البساط. 


وأما التفويض؛ فهو والتسليم واحد وبينهما فرق يسير وهو أن المسلم قد 
يكون راضياً با يصدر إليه ممن سلم إليه مره 0 المفوّض فإنه راض اذا 
عسى أن يفعله الذي فوّض المفوّض أمره إليه» وهما أعني التسليم والتفویض قريب 
من الوكالة» والفرق بين الوكالة وبینهما أن الوكالة فيها رائحة من دعوى الملكية 
للموكل فيما وكل فيه الوكيل» بخلاف التسليم والتفويض فإنهما خارجان عن ذلك؛ 
فتفويض المحسنين ومن دونهم للحق في جميع أمورهم هو إرجاع الأمور التي جعلها 
الله لهم إلى الحق؛ فهم بريثون من دعوى الملكية لما صرفوه إلى الحق تعالى من 

جمیع آمورهم فذلك هو التفویض؛ وتفویض موی إلى الحق تعالى فيما 
ری فيه» فهم ملاحظون لأفعال الله تعالی فى > وفي غیرهم مفوضون إليه 
زمام الأمرء يرون أن أذ الحق بنواصي ضار 5 عام ويتواصيهم حاص إلى 

ما يريده الحق تعالى فهم بريئون کک من دعوى الفاعلية» فلأجل هذا لا 

يتوقعون الأجر ولا يطلبون الجزای لأنهم لا يرون لأنفسهم فعلاً نیستحقون به الجزای 
وتفويض الصديقين ملاحظة الجمال الإلهي حيث تنوّعات التجليات فهم غير مقيدين 
بعجل دون غيره» فهم مفوّضون أمر تجلياته إلى ظهوره» ففي أيهما ظهر شاهدوه على 
حسب المقام والاسم والصفة والإطلاق والتقييد. وتفويض المقربين عدم الجزع على 
ما اطلعوا عليه بما جرى به القلم في المخلوقات» فلا يتصرفون ذ في الوجود بشيء بل 
(۱) الاية السابقة. 
(۲) نفس الاية. 
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مفوّضون إلى الحق تعالى يتصرف في ملکه كيف يشاى وهؤلاء هم الأمناء الأدباء لا 
يفشون أسرار الله» ولا يطلبون بذلك علوًاً على غيرهم ولا فساداً في أمور الناس» بل 
يعاملون الخلق با يعامل بعضهم بعضاً فلا يتعاطون شيئاً من هتك ستر ولا نفود آس 
بل كائنون مع الخلق بأجسادهم باون عنهم بأرواحهم في حضرة القرب الإلهي. 

وأما الرضا فشرطه أن يكون بعد القضاءء وأما قبله فإنه عزم على الرضا وقد 
نص على هذا غير واحد من أئمة الطريق» فرضا المحسنين عن الله تعالى بالقضای 
ولا يلزم من هذا أن يرضوا بالمقضىء لأن الله تعالى قد يقضي مثلاً بالشقاوة» 
فرضاهم عن الله بالقضاء إذ القضاء هو حكم الله تعالى» فيجب الرضا بحكمه ولا 
يلزمهم أن يرضوا بالشقاء بل يجب عليهم أن لا برضوا به؛ ورضا الشهداء هو 
محبتهم له تعالی من غير طلب وصول أو نفور من هجر أو بعاد. بل على البعد 
واللقاء والسخط والرضاء لا برجعون عن محبتهم ولا بلتفتون إلى راحتهم؛ ورضا 
الصديقين بتعشق المحاضر برضا الحاضر في أعلى المناظر, وذلك لانهم لا یزالون 
في الترقي» وكلما ترقى العبد ضاق طريقه في الحضرة الإلهية؛ لأن العبد أول ما 
يكون مع الله تعالى في تجلي الأفعال» فيشهده في سائر المخلوقات» ثم إذا ارتقی 
ضاق مشهده ولا يزال كلما ترقى تضيق مناظره فرضا الصديقين هو سكوتهم إلى 
الحق في ذلك الضيق» وهذا لا يدرك بالعقل, بل هو أمر كشفي ذوقي؛ وأما رضا 
المقربين ففي رجوعهم من الحق إلى الخلق. 

وأما الإخلاص فإنه من الصالحين ومن دونهم عدم الالتفات إلى نظر 
المخلوقات في العبادات» وإخلاص المحسنين عبادة الحق تعالى من غير طلب 
الجزاء في الدارین؛ فعبادتهم الله تعالى لكونه أمرهم بعبادته» فنسبة الصالحين ومن 
دونهم من المحسئين نسبة الأجير إلى العبد الرق الذي لا يطلب أجره في عمله. 
وإخلاص الشهداء إفراد الحق تعالى بالوجود» ولعلاص المحققين الصديقين عدم 
الاحتياج في معرفة الذات إلى شيء من الأسماء والصفات وإخلاص المفزبین تحقيق 
التبري من بقايا التلوين تحت ظهور آثار التمكين» وذلك هو عين حقيقة السحق 
والمحق «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل). 

وأما الشهادة فإنها نوعان: شهادة کبری؛ وشهادة صغرى. فالشهادة الصغرى 
على أقسام» وقد ورد الحديث بها کمن مات غريباً أو غريقاً أو مبطوناً وأمثال ذلك؛ 
وأعلى مقامات الشهادة الصغرى القتل في سبيل الله بين الصفين في الغزوء والشهادة 

۳۷۵ 


الکبری قسمان: أعلى» وأدنى: فالأعلى شهود الحق تعالی بعين اليقين في سائر 
مخلوقاته» فاذا رأى مثلاً شيئاً من المخلوقات فانه يشهد الحقّ تعالی في ذلك الشي: 
من غير حلول ولا انفصال بل با أخبر به سبحانه وتعالی بقوله: «فآینما تولوا فثم 
وجه اله“ وهو الذي آشرنا إليه بقولنا في الشهادة إن من شروطها دوم 1 
من غير فترق فاذا صح للعبد هذا المشهد فهو مشاهد لله تعالی» وهذا أعلى مناظر 
الشهادة وما بعدها إلا أرّل مراتب الصديقية وهو الوجود» فیفنی عن نفسه بوجود ريه 
وحیتقذ یدخل في دائرة الصديقية. وأما القسم الأدنى من الشهادة الکبری فهو انعقاد 
المحبة له تعالی من غير علت فتکون محبته لله تعالی لصفانه وکونه أهلاً أن يحبٌ. 

واعلم أن المحبة على ثلاثة أنواع: محبة فعلية)» ومحبة صفائيت ومحبة ذاتية. 
فالمحبة الفعلية: محبة العوام» وهو أن يحب الله تعالى لإحسانه عليه ليزيده مما 
أسداه إليه. والمحبة الصفاتية: محبة الخواص» وهؤلاء هم يحبونه لجماله وجلاله من 
غير طلب كشف لحجاب ولا رفع لنقاب» بل محبة لله خالصة من علل النفوس؛ 
لأن تلك المحبة ليست لله خالصة» بل هی لعلة نفسية» فالمحبٌ المخلص منرّه عن 
ذلك» ومحبة الخاصة هي التعشق الذاتي الذي ينطبع بقوته في العاشق بجميع أنوار 
المعشوق» فيبرز العاشق في صفة معشوقه كما يتشكل الروح بصورة الجسد للتعشق 
الذي بينهماء وسيأتي بيانه في آخر الكتاب عند ذكر المقرّبين» فمحبة العوام محبة 
فعلية ومحبة الشهداء محبة صفاتية» ومحبة المقزبین محبة ذانية. 

ومن جملة شروط أهل الشهادة الكبرى 0 على النفس بالمخالفات من غير 
رخصة: يعني يقومون عليها بمخالفاتها في العزائم لا في الرخصء فإنه قد أخطأ كثير 
من طائفتنا في تحقیق المخالفات» ۳ أنه نفسه آن تصوم أو تصلي 
مغلا كان الواجب عليه أن یخالفها بالأكل والشرب وترك الصلاةء ومذا خطأء لأن 
النفوس من حيث الأصالة لا تطلب إلا ما لها فيه راحة العاجل» فالطلب الذي لها 
في الأصل هو كلاً كل وطلت الصوم وغيره من أعمال البرٌ ليس إلا للروح» وليس من 
شرط الطريق مخالفة الروح لانها ليست الملك» والملك جليس الله بخلاف النفس 
فإنها جليس الهوی والهوی جليس الشيطان فلهذا خولفت لتطمئن» فتسكن مع الروح 


)١(‏ آية ره 6۱۱ سورة البقرة. 


۳۷۹ 


إلى الله تعالی» وهذه المخالفة هي التي آشار إليها عليه الصلاة والسلام بالجهاد 
الأكبر في قوله: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر0() فلهذا جعلنا 
الشهادة بالسیف شهادة صغرى» والشهادة بالمحبة شهادة کبری. 


وأما الصديقية فإنها عبارة عن حقيقة مقام من عرف نفسه فقد عرف ريه 
وهذه المعرفة لها ثلاث حضرات: الحضرة الأولى: حضرة علم اليقين. والحضرة 
الثانية: حضرة عين اليقين. والحضرة الثالثة: : حضرة حق اليقين» فعلامة الصديق في 
تجاوز هذه الحضرات أن يصير غيب الوجود مشهوداً له فيرى بنور اليقين ما غاب 
عن بصر المخلوقات من أسرار الحق تعالى» فيطلع 6 إلى حقيقته» فيشهد فناءه 
تحت سلطان آنوار الجمال» فيكتسب بهذا الفناء بقاء إلهياً؛ والمراد بقولي يكتسب 
هو أن بظهر له البقاء الإلهي كما لم يزل منذ كان الوجود؛ لا أنه ای تلك 
الحضرة» فإذ بي ببقاء الله تعالى تجلت عليه الأسماء إسماً فاسماً» فعرف الذات 
حيئذ من حيث الأسمای وهذا حدّ بلوغ علم اليقين» ومن هذا لا يكون إلا عينء ثم 
يرتقي من ذلك إلى تجليات الصفات فيشهدها صفة بعد آخری» فيكون مع الذات 
با لها من الصفات» ثم يرتقي من ذلك إلى أن لا یحتاج إلى الاسماء والصفات في 
کینونته مع الذات» ثم يرتقي من ذلك إلى آن یعرف موم الأسماء والصفات من 
الذات» فیعرف الذات بالذات» فتنصب بين يديه حضرة الاسمای والصفات» فيشاهد 
حقائقها ويدرك إجمالها في التفصیل وتفصيلها في الاجمال فلا يزال يتقلب في 
خلع الربوبية إلى أن تنقله يد العناية إلى الاتصاف بالاسماء والصفات» فإذا بلغ الأجل 
00 وتناول كأس الرحيق المختوم كان صاحب حق اليقين» فإذا فض الختام 

نصبغ الكأس بلوم المدام فهو صاحب حق اليقين» وهذا رل مقامات المقرّبين. 


وأول القر بة نهي عبارة عن كن الوليّ قريباً من مکن الحق في صفاته وهذا 
مشاع» كما يقال: قارب فلان العالم فلاا يعني ني العلم والمعرفة» وقارب بكم 
التاچر فارون موسى » يعني في المالية) فالقربة هي ظهور العبد في تنوّعات الاسماء 
)0 كشف الخفاء ۰۰۱۱/۱ وقال: قال ابن حجر في وتسديد القوس؛: هو مشهور على الألسنة» وهو من 
کلام ابراهیم بن علية. 
وآقول: الحدیث في والاحیاء) قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعیف عن جابره والخطیب في «تاریخه» عنه 


بلفظ «قدمتم من الجهاد. efu.‏ 
وانظر وإتحاف السادة المتفین» ۹ ۰۲۱۸/۷ وتذكرة الموضوعات (۱۹۱)» والسرار المرفوعة .)7١5(‏ 
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والصفات بقریب من ظهور الحق فيهاء لأنه یستحیل أن بستوفي العبد حقيقة صفة 
من الصفات ولکنه إذا انصرف على سبیل التمکین فیها بحیث لا یستعصی عليه 
شيء مما یطلبه فعلم ما تشوّف لعلمه وفعل ما آراد حدوثه في العالم» مثل احیاء 
المیت وابراء الأكمه والأبرص وغیر ذلك مما هو الله تعالی؛ فقد قارب الحق أي 
صار في جوار الله تعالى» فهذا القرب هو الجوار. ألا ترى إلى أهل الجنة لما کانوا 
في نوع من جوار الله تعالى كيف انفعلت لهم الأكوان. فما شاءوه كان في الجنة) 
فهذا قرب» وأوّل حضرات هذا المقام الخلة» وهو أن بتخلل العبد بالحق تعالى 
فيظهر في جميع أجزاء جسده آثار التخلل بأن تنفعل الأشياء له بلفظة (کن)» وأن 
يبرىء العلل والأمراض ويأتي بالمخترعات بيده وأن يكون لرجله المشي في الهواء 
وأن يقدر على التصوّر بكل صورة بتمام هيكله» وهذا معنى قوله: «ؤلا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ولسانه الذي ينطق بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بها74© 
فإذا كان الحق تعالى سمعه وبصره ورجله وباقي جسده كان ذلك العبد خليل الله 
تعالی» يعني تتخللته أنوار الحق تعالى» فهو خليل الله له من مقام الخلة الإبراهيمية 
نصیب؛ فإن الجسد جميعه بين جوارح وقوى» فالجوارح هي كاليد والرجل والقوى 
هي كالسمع والبصر فعمٌ باطنه وظاهره فكل واحدة من هؤلاء أعني سمعه وبصره 
ولسانه ورجله ويده تنفعل الأكوان لها لأنها الله تعالی» فيفعل بيده ويتكلم بيده 
ويبطش بيده وينظر بيده ويعلم بيده» وكذلك كل جارحة من جوارحه وقوّة من قواه 
يفعل بها جميع ذلك وذلك شاهد الخلة. ألا ترى إلى سد هذا المقام وهو إبراهيم 
عليه السلام لما أراد شهود تحقيق ذلك كيف أخذ أربعة من الطير فجعل على كل 
جبل منهن جزءاء فلما دعاهنٌ بلسانه أتينه سعیأ وذلك شاهد أنه على كل شيء 
قدير» فقد قارب بهذه الایات إلى حضرة الكبير المتعال. 


واعلم أن مقام القربة هي الوسيلة, وذلك لأن الواصل إليها يصير وسيلة للقلوب 
إلى 00 ل 00 تا نی لت آي هذا أن 0 ساذجة في 
الأكوان اکتسبت هذه 0 5 تقبل شيعاً في نفسها حتى 000 ۲ غيرهاء 


)١(‏ سبق تخریجه. 


۳۷۸ 


فیکون ذلك الغير لها کالمراة أو الطابع» فتنظر نفسها في ذلك الشيء فتقبله لنفسها 
وتستعمله كما تستعمل ذلك الشيء بحكم الأصالة» فاسم الحق أولاً وسيلة الأرواح 
إلى السكون إلى الأوصاف الإلهية» وقلب الولي الواصل إلى مقام القربة وسيلة 
الأجسام إلى السكون إلى التحقق بالحقائق الالهية لظهور الآثار فلا يمكن الول أن 
يتحقق جسده بالأمور الإلهية إلا بعد مشاهدته كيفية تحقق ولي من أهل مقام القربة 
فيكون ذلك الولي وسيلته في البلوغ إلى درجة العحقق» وكل من الأنبياء والأولياء 
وسيلتهم محمد طف فالوسيلة هي عين مقام القربةٍ وأؤّل مرتبة من مراتبها مقام 
الخلة» وانتهاء مقام الخليل ابتداء مقام الحبيب» لان الحبيب الذاتي عبارة عن 
التعشق الاتحادي فيظهر كل من المتعشقين على صورة الثاني» ويقوم كل منهما مقام 
الآخر. ألا ترى إلى الجسد والروح لما كان تعشقهما ذاتياً كيف تتألم الروح لتألم 
الجسد في الدنياء ويتألم الجسد لتألم الروح في الأخرى» ثم يظهر كل منهما في 
صورة الآخرء وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى في كتابه العزير بقوله لمحمد صَه: 
بان الذين يبايعونك إنما يبايعون ال أقام محمداً ي مقام نفسهء وكذلك قوله: 
من بطع الرسول فقد أطاع ا ثم صرح النبن َه لابي سعید الخدري لما 
رأه في النوم فقال له: يا رسول الله اعذرني فان محبة الله شغلتني عن محبتك» فقال 
له: يا مبارك إن محبة الله هي محبتي فلما كان محمد عه هناك خليفة عن الله 
كان الله هنا نائباً عن محمد بإ والنائب هو الخليفة؛ والخليفة هو النائب» فذاك 
هو هذا وهذا هو ذاك ومن هنا تفرد محمد عل بالکمال» فختم الكمالات 
والمقامات الإلهية باطناً» وشهد له بذلك ختمه لمقام الرسالة ظاهراء واخر مقام 
المحبة أول مقام الختام» ومقام الختام عبارة عن التحقق بحقيقة ذي الجلال 
والإكرام إلا في نوادر مما لا يمكن المخلوق أن يصل إلى ذلك» فتكون تلك الاشياء 
له في سبيل الاجمال» وهي في الأصل لله على سبيل اتفصیل, فلأجل هذا لا يزال 
الكامل يترقى في الأكملية: لأن الله تعالى ليس له نهاية» فلا يزال الولي يترقى فيه 
على حسب ما يذهب به الله في ذاته. 

ثم اعلم أن مقام العبودية غير مختص بمكانة دون غيرهاء فقد يرجع الولي من 
مقام الخلة إلى الخلق فيقيمه الله في مقام العبوديت وقد يرجع من مقام الحت وقد 
محا ی 


)١(‏ آية )٠١(‏ سورة الفسح. 
(؟)اية (۸۰) سورة النساء. 


۳۷۹ 


برجم من مقام الختام؛ وفائدة هذا الکلام أن العبودية رجوع العبد من المرتبة الإلهية 
بالله إلى الحضرة الخلقیت ا العبودية له هيمنة على جميع المقامات» والفرق بين 
العبادة والعبودية والعبودة: هو أن العبادة صدور أعمال البه من العبد بطلب الجزای 
والعيودية صدور أعمال البر من العبد لله تعالى عارياً عن طلب الجزاء بل عمل 
خالصاً لله تعالی» والعبودة هي عبارة عن العمل بالله؛ ولذلك كانت الهيمنة لمقام 
العبودة علی جميع المقامات» وكذلك 2 الختام فإنه مسحب على مقامات القربة 
جميعهاء لأنه عبارة عن ختم مقامات الأولياء» بمجوّد بلوغ الوليّ مقام القربة يجوز 
جميع المقامات التي يصل إليها المخلوق في الله تعالى؛ لأنه یلتحق في مقام القربة 
بالله تعالى» فيختم بوصوله إليها جميع مقامات الخلق» ويكون له فيها نصيب من 
مقام الخلة» ونصيب من مقام الحبٌ فيكون هو الختام في نفس مقام القربة» وإنما 
اخقص اسم الخلة بأول مرتبة من مقامات القربة لأن المقزب هو من تخللت آثار 
الح وجودهء ثم مقام الحب بعد ذلك» لأنه عبارة عن المقام المحمدي في المناظر 
الإلهية» ومقام الختام هو اسم لنهاية مقام القربة» ولا سبيل إلى نهايتهاء لأن الله تعالی 
لا نهاية لب لكن اسم الختام منسحب على جميع مقامات القربة» فمن حصل في 
مقام القربة فهو ختم الاولیاء ووارث النبی في مقام الختام؛ لأن مقام القربة هو المقام 
المحمود والوسیلة لذهاب المقزب فیها إلى حيث لا یتقدمه فیها أحد» فیکون هو 
فرداً في تلك المقامات الإلهية: وينبغي أن يعتقد ذلك بمحمد ع وقد أشار إلى 
ذلك بقوله: إن الوسيلة أعلى مكان في الجئة» ولا تكون إلا لواحد» وأرجو أن أكون 
أنا ذلك الرجل» لأنه كان له البدء ذ في الوجود» فلا بد أن يكون له الختام عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 
تم الكتاب بسحقیق وتعليق 
أبي عبد الرحلن صلاح بن محمد بن عويضة 
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شهرس المحتویات 


۳۱۸۱ 


فهرست الکتاب وم ووو مو ممم ده ۵و موه مو دوهن و ممه ده هو همه و هن 


لباب الأول : فى الذات 


الباب السادس: في الواحدية 9 3231# 
الباب السابع: في الرحمانية ROE SS‏ 


الباب الثامن: في الربوبية EEO‏ 
الباب التاسع: في العماء وه eases‏ 


الباب العاشر: في التنزيه aaa an‏ 


لباب الثاني عشر: في تجلي الأفعال ی 
لباب الثالث عشر: في تجلي الأسماء 22111 
الباب الرابع عشر: في تجلي الصفات وه 
الباب الخامس عشر: في تجلي الذات و 1[ A‏ 
الباب السادس عشر: في الحياة و 


الباب السابع عشر: في العلم |58 5< 22# 


ممم مون ا م ا م مل تت م جم م ف م م تمت م رت ه55 


لباب الثاني: في الاسم مطلقاً و SS‏ 
لباب الثالث: في الصفة مطلقاً 22*11 


الباب الرابع: في الألوهية 1 1 1 111111101101 
لباب الخامس: في الأحدية 8[ he‏ 


م ون و لم و دنه 


TTT‏ ده هو وه ون و و وا وه 


هه و ود هو و و 5 


و نت وی ۱۲۱ 


ی هت اس ۱ 5 
۲ 
3 


55386656 8 5 مه فذنةه ‏ ت دض ۰ ۵ 


a 1 1 


وب 9 


۷۸ 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الثامن عشر: في الإرادة 00 ااا ۵[ 
التاسع عشر: في القدرة i Ate‏ 1[ ز 1[ 0 
الوفي عشرين: في الكلام E‏ الوا 
الحادي والعشرون: في السمع Siena aica)‏ 
الثاني والعشرون: في البصر ا EES‏ 
الثالث والعشرون: في الجمال لأا وی العا تسو ا ۱۱۲ 
الرابع والعشرون: في الجلال OS SSS‏ 
الخامس والعشرون: في الکمال 6 هر ی ۱۱ 
السادس والعشرون: في الهوية ENTRE A‏ ی و اف اه E‏ 
السابع والعشرون: في الإنية 01070 ا 
لثامن والعشرون: في الأزل E a‏ 
التاسع والعشرون: في الابد EOS ES‏ 
الوفي للثلاثين: في القدم sea î‏ ( 
الحادي والثلاثون: في أيام الله E E‏ 
الثاني والثلائون: في صلصلة الجرس E GG‏ 
الثالث والثلاثون: في أم الكتاب ا ذا EE O‏ 
الرابع والثلاثون: في القرآن SS‏ 1 1 [ 1[ 0 
الخامس والثلاثون: في الفرقان 01101010077 NE‏ 
السادس والثلائون: في التوراة ی ی E‏ 
السابع والثلائون: في الزبور مط لوا وام الم ب ری ۱۱ 
الثامن والثلائون: في الرنجیل LASSER‏ 
التاسع والثلاثون: في نزول الحق 00 0000 
الوفي أربعين: في فاتحة الکتاب اوم اا او ا ا 
الحادي والأربعون: في الطور E‏ 
الثاني والاربعون: في الرفرف الاعلی OS‏ 0 


۳۸ 


الباب الثالث والأربعون: في السریر والتاج ی 
لباب الرابع والأربعون: في القدمين والنعلين e‏ 
الباب الخامس والأربعون: فی العرش 70 روج 


الباب السادس والاربعون: في الكرسي 555 
لباب السابع والاریعون: في القلم الأعلى ی 
الباب الثامن والأربعون: فی اللوح احفوظ ی 


لباب التاسع والأربعون: في سدرة المنتهى e‏ 
الباب الموفي خمسين: في روح القدس 2ك 


الباب الثاني والخمسون: في القلب ی 
الباب الثالث والخمسون: في العقل الأول 58 
لباب الرابع والخمسون: في الوهم E‏ 
الباب امس والخمسون: في الهمة ی 
الباب السادس والخمسون: في الفكر e‏ 
لباب السابع والخمسون: في الخيال E‏ 
الباب الثامن والخمسون: فى الصورة المحمدية a‏ 
الباب التاسع والخمسون: في النفس a‏ 
الباب الموفى ستين: في الإنسان الكامل 2 
الباب الحادي والستون: في أشراط الساعة 0 
الباب الثاني والستون: في السبع السموات 2ك 


الباب الثالث والستون: ذ في سائر الأديان والعبادات 


۳۲۸۵ 
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